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عون يطلب من الحريري عقد جلسة للحكومة

«داعش» تبنى تفجير مقر الشرطة في عدن

اعتقال ٩ من «الدعم السريع» بتهمة قتل متظاهري الأبيض

{رد محسوب}  {ناتو} توعد موسكو بـ

«إجراءات تهدئة» في تجاهل لمطالبات هيئة الحوار بـ

حاصباني: نجاح الموازنة مرهون بالإصلاحات

«القاعدة» في أبين دحر هجوم لـ

مفاوضات السودان تقترب من «نهاية سارة»

خطة للبنتاغون لمواجهة انهيار معاهدة الصواريخ

تضييق أمني لافت على حراك الجزائر في الجمعة الـ٢٤
بيروت: كارولين عاكوم

اللبناني  الــرئــيــس  اتــصــل 
ميشال عون برئيس الحكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري، طــالــبــاً منه 
الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى عــــقــــد مــجــلــس 
الـــوزراء في أقــرب وقــت ممكن، 
منطلقاً في مطلبه من موقعه 
وصلاحياته، لا سيما الفقرة 
١٢ من المــادة ٥٣ من الدستور. 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد مــصــدر 
حــكــومــي مــطــلــع أن الــحــريــري 
«يـــــــــدرك صـــلاحـــيـــاتـــه تـــمـــامـــاً، 
وهــــــو يــتــحــمــلــهــا عـــلـــى أكـــمـــل 
لــــــه أن وجــــه  وجــــــــــه، وســـــبـــــق 
رسائل مباشرة وغير مباشرة 

لكل المعنيين، بوجوب انعقاد 
مجلس الوزراء وفكّ الاشتباك 
بين العمل الحكومي ومصالح 
المـــــــواطـــــــنـــــــين وبــــــــــين الـــــخـــــلاف 
المـــحـــتـــدم فــــي الـــجـــبـــل، والـــــذي 
يــــتــــطــــلــــب حـــــــلـــــــولاً ســـيـــاســـيـــة 
وأمنية وقضائية واقعية على 
خطوط الاتصال بين مختلف 

القيادات». 
وقــال إن الحريري يتطلع 
الــجــهــود السياسية  لــتــحــريــك 
لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة وتــوفــيــر 
مقتضيات الأمـــان السياسي، 
لانــعــقــاد مــجــلــس الـــــــوزراء في 

أسرع وقت ممكن.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــال 

نائب رئيس الحكومة غسان 
«الشرق الأوسط»،  حاصباني لـ
إن مــوازنــة عــام ٢٠١٩ لا تعدو 
كــونــهــا خـــطـــوة دســـتـــوريـــة لن 
تكون لها أي مفاعيل أو نتائج 
إذا لــم تــتــرافــق مــع إصــلاحــات 
فعلية، ورأى أن هناك خطوات 
أســـاســـيـــة، إذا تـــم اعــتــمــادهــا، 
يمكن أن تساعد في سد العجز 
وفـــي تــفــادي الانــهــيــار المــالــي. 
الــتــعــطــيــل  وقــــــال إن ســـيـــاســـة 
فــي كــل مـــرة يــقــع فــيــهــا خــلاف 
ســيــاســي تــحــول دون تحقيق 
الـــوضـــع  أي إصـــــــلاح، وتــــزيــــد 

سوءاً.
(تفاصيل ص٦)

عدن: علي ربيع

فــشــل مــســلــحــون يــنــتــمــون 
لتنظيم «الـــقـــاعـــدة» الإرهــابــي 
فــــي احــــتــــلال مــعــســكــر لـــقـــوات 
الــــحــــزام الأمـــنـــي فـــي مــحــافــظــة 
أبــين أمــس، إذ تــم طــردهــم بعد 
وصـــــــول تــــعــــزيــــزات مــــن قــــوات 
الــحــزام الأمــنــي بــدعــم وإســنــاد 
مـــــــن مــــــروحــــــيــــــات الأبـــــاتـــــشـــــي 
التابعة لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن. وأسفر الهجوم عن 
مــقــتــل ١٩ جــنــديــاً يــمــنــيــاً على 
الأقـــــــــل، وفــــــق مـــــصـــــادر أمــنــيــة 

يمنية.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك غـــــــــداة تــبــنــي 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة المـــوالـــيـــة 

لإيـــران إطــلاق صـــاروخ إيراني 
وطـــــائـــــرة مـــســـيـــرة اســتــهــدفــت 
مــعــســكــر الــــجــــلاء فــــي مــديــريــة 
الـــبـــريـــقـــة غـــــرب عــــــدن، مــــا أدى 
إلـــى مــقــتــل ٣٦ جــنــديــاً، بينهم 
الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزام الأمـــنـــي 
العميد منير اليافعي المعروف 
«أبو اليمامة»، في وقت أعلن  بـ
فيه تنظيم «داعــش» الإرهابي 
أمـــــس، تــبــنــي هـــجـــوم بــســيــارة 
مفخخة استهدف مقراً للشرطة 
في حي الشيخ عثمان نجم عنه 

مقتل ١٣ شرطياً على الأقل.
وعــــــلــــــى وقـــــــــع الــــهــــجــــمــــات 
الـــحـــوثـــيـــة والــــداعــــشــــيــــة الــتــي 
اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
إيران بالوقوف خلفها، أعلنت 

الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة فـــي بــيــان 
رســــمــــي انـــضـــمـــام الـــيـــمـــن إلـــى 
التحالف الدولي ضد «داعش».

وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بـــوزارة الخارجية اليمنية إن 
«هـــذه الخطوة تــأتــي فــي إطــار 
جــهــود الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
محاربة الإرهـــاب بكل أشكاله 
وصوره، ونبذ التطرف الديني 
والفكري، كونه ظاهرة خطيرة 

لا دين لها ولا وطن».
(تفاصيل ص٤)

الخرطوم: أحمد يونس

توافقت {قوى إعلان الحرية 
والتغيير} والمجلس العسكري 
الانــتــقــالــي فـــي الـــســـودان نــهــار 
أمــــــس، عـــلـــى مــعــظــم الــقــضــايــا 
الــخــلافــيــة، وتــبــقــت فـــي جـــدول 
الــــتــــفــــاوض مـــلـــفـــات مــــحــــدودة 
وغــيــر مــعــقــدة و«ســهــلــة»، كــان 
ينتظر أن يتم التوافق عليها 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات مـــســـاء أمـــس، 
فيما رجحت مصادر التغيير 

بنهاية «سارة» للمفاوضات.
وقـــــال الـــوســـيـــط الأفــريــقــي 
مــحــمــد حــســن ولـــد لــبــات عقب 
جــــولــــة الـــــتـــــفـــــاوض أمــــــــس، إن 

الاجــــتــــمــــاع كـــــان نـــاجـــحـــاً بــكــل 
المــقــايــيــس. وأوضــــــح لـــبـــات أن 
الطرفين كانا سيدخلان جولة 
تــفــاوض جــديــدة مــســاء أمــس، 
مــتــوقــعــاً أن يــجــعــل الاجــتــمــاع 
«الفرح بنهاية إيجابية للاتفاق 
حول الوثيقة الدستورية مكان 
الـــحـــزن والألــــــــم». بـــــــدوره، قــال 
المفاوض عن حركة الاحتجاج 
إبـــراهـــيـــم الأمـــــين، إنــــه ســتــكــون 
هناك «أخبار ســارة»، حسبما 
أفــــــــادت بــــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ــــــك، أعـــلـــن المــجــلــس  إلـــــى ذل
العسكري الانتقالي اعتقال ٩ 
أفـــــراد بــيــنــهــم ضــبــاط تــابــعــون 

لـــــــقـــــــوات «الــــــــدعــــــــم الـــــســـــريـــــع» 
ضـــالـــعـــون فــــي جـــريـــمـــة مــقــتــل 
التلاميذ فــي مدينة الأبــيــض، 
واتــــــخــــــاذ الــــتــــدابــــيــــر الـــــلازمـــــة 
للحيلولة دون مقتل المتظاهرين 
الــســلــمــيــين. كــمــا قــــرر المــجــلــس 
العسكري الانتقالي محاسبة 
أعــــضــــاء لــجــنــة الأمــــــن بـــولايـــة 
شـــمـــال كــــردفــــان بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــولايــة، لتقصيرهم في  والـــي 
القيام بدورهم تجاه الأحــداث 
المأساوية التي شهدتها مدنية 
الأبــــــيــــــض حــــــاضــــــرة الـــــولايـــــة 
الأســبــوع المــاضــي، وأدت لمقتل 

٦ أشخاص بينهم ٤ تلاميذ.
(تفاصيل ص٥)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
مارك إسبر، أمس، أن بلاده ستسرع 
تطوير صواريخ أرض جو جديدة 
بعد الخروج من معاهدة الحد من 
الأسلحة النووية المتوسطة المدى 
مع روسيا. وقال الوزير الأميركي: 
انـــســـحـــبـــنـــا ســـتـــواصـــل  «الآن وقــــــد 
تــطــويــر هــذه  بـــقـــوة  الــــدفــــاع  وزارة 
الصواريخ أرض جو التقليدية، في 
رد على تحركات روسيا». وأوضح 
إسبر أن الأميركيين كانوا باشروا 
أبــحــاثــا حـــول منظومة  عـــام ٢٠١٧ 
الصواريخ هذه، مع البقاء في إطار 

معاهدة الحد من الأسلحة النووية 
المتوسطة المـــدى. وتــابــع الــوزيــر أن 
هـــذه الأبــحــاث كــانــت ردا عــلــى عــدم 
تقيد روســيــا بــالمــعــاهــدة مــنــذ أيــام 
الحرب الباردة، وقد تركزت الأبحاث 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مــنــظــومــة صـــواريـــخ 
«متحركة، وتقليدية، وأرض جو، 

وعابرة، وباليستية».
وحــمــل إســبــر مـــجـــددا روســيــا 
مــســؤولــيــة وقـــف الــعــمــل بــمــعــاهــدة 
الــــــحــــــد مـــــــن الأســــــلــــــحــــــة الـــــنـــــوويـــــة 
المـــتـــوســـطـــة المــــــــدى، واعــــتــــبــــر أنــهــا 
ارتــــكــــبــــت «انــــتــــهــــاكــــات مـــتـــواصـــلـــة 
ومــتــكــررة للمعاهدة لسنوات عدة 
وخلال فترات حكم إدارات رئاسية 
أمــيــركــيــة عــــدة». وتـــابـــع: «الــوقــائــع 
واضـــــحـــــة. إن روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
تنتج وتنشر طاقة هجومية كانت 
مــحــظــورة بــمــوجــب مــعــاهــدة الحد 
مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة المــتــوســطــة 

المدى». وأضاف: «كما قال أمين عام 
الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، 
فإن موقف الحلف واضح وموحد: 
لقد انتهكت روسيا معاهدة الحد 
مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة المــتــوســطــة 
المـــــدى. أمــــا الــــولايــــات المــتــحــدة فلم 
تفعل». وكانت هذه المعاهدة تحظر 
الــصــواريــخ  اســتــخــدام سلسلة مــن 
التي تحمل رؤوسا نووية متوسطة 

المدى (من ٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ كلم).
ورفــــض {نـــاتـــو} طــلــب روســيــا 
تـــعـــلـــيـــق نــــشــــر صــــــواريــــــخ نــــوويــــة 
اميركية قصيرة ومتوسطة المدى، 
واشــــــار الــــى مــوســكــو نـــشـــرت مثل 
هــــــذه الــــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة. وهــــدد 
الـــحـــلـــف بــســبــل لــــــردع روســــيــــا عــن 
إطــلاق صــواريــخ نــوويــة، مــؤكــداً أن 
رده سيكون محسوباً، ولــن يشمل 

سوى الأسلحة التقليدية.
(تفاصيل ص١١)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

كــــــان هــــنــــاك تــضــيــيــق لافــــــت عــلــى 
حراك الجزائر في الجمعة الـ٢٤، أمس. 
ورغم ذلك، سار المحتجون في شوارع 
الــشــعــارات  الــجــزائــر العاصمة رافــعــين 
«عدم التحرش  المطالبة بما وصفوه بـ
بــالــحــراك»، معتبرين أن التعامل مع 
المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة بـــحـــشـــود رجــــال 
الــشــوارع الرئيسية  الشرطة وتطويق 

بالأمن تعدٍ على الحريات.
وردد المحتجون شعارات معادية 
لــلــنــظــام، مـــن قــبــيــل: «الـــجـــزائـــر أمــانــة 
بــعــتــوهــا لـــلـــخـــونـــة» و«هـــــــذه المــــــرة لــن 
تسكتوها» و«أنتم متمسكون بالسلطة، 

ونحن مصرون على رحيلكم».

وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي طـــالـــبـــت فــيــه 
لـــجـــنـــة قــــيــــادة الــــــحــــــوار، المــــكــــونــــة مــن 
ســــــت شــــخــــصــــيــــات، عـــيـــنـــهـــا رئـــيـــس 
الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، 
بفسح المجال أمــام المتظاهرين أمس، 
الــخــنــاق عــلــيــهــم، اعتبر  دون تــشــديــد 
المــحــتــجــون أن رد السلطة جـــاء أمــس 

عكس طلب اللجنة.
وانـــــســـــحـــــب مــــــن لــــجــــنــــة الـــــحـــــوار 
والـــوســـاطـــة الـــعـــضـــوان عـــز الـــديـــن بن 
عيسى وإسماعيل لالمــاس، في الوقت 
الذي أعلن فيه رئيس البرلمان السابق 
عــن نــيــتــه الاســتــقــالــة، بــعــد أن قوبلت 
شـــــروط الــلــجــنــة بــمــا وصـــفـــه الـــشـــارع 
«الــرفــض مــن قــبــل رئيس  الــجــزائــري بـــ

أركان الجيش أحمد القايد صالح».

وفي الشوارع والساحات المؤدية 
إلــــى وســــط الـــعـــاصـــمـــة، انــتــشــر مــئــات 
الشرطيين بالزي أو باللباس المدني، 
خــصــوصــاً فـــي مــحــيــط مــبــنــى الــبــريــد 
انـــتـــشـــر الآلاف مــن  بــيــنــمــا  المـــــركـــــزي، 
عناصر قوات الأمن في باقي العاصمة، 
بــحــســب مـــراســـلـــي وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكما حدث في الأسابيع الماضية، 
تـــم ركـــن كــثــيــر مـــن عـــربـــات الأمــــن على 
جانبي الطرقات، وسط العاصمة، التي 
يفترض أن يسلكها المحتجون، وهو ما 
حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين. 
كما قطعت عــربــات الأمـــن منافذ عدة 

شوارع تؤدي إلى وسط العاصمة.
(تفاصيل ص٥)

بسبب تجاوزات قام بها سياح إسرائيليون

الأردن يغلق مقام النبي هارون في البتراء
عمان: محمد خير الرواشدة

أغــلــقــت الــســلــطــات الأردنـــيـــة، مقام 
النبي هــارون في مدينة البتراء، بعد 
تــســريــب صــــور وفـــيـــديـــوهـــات لــســيــاح 
إسرائيليين يخالفون تعليمات زيارة 

المواقع الأثرية في البلاد.
وتـــــــــــــداول نــــشــــطــــاء عــــلــــى مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي فـــيـــديـــوهـــات 
لسياح إسرائيليين قاموا بأداء طقوس 
دينية يهودية داخــل المقام التاريخي 
بــشــكــل تــســبــب فـــي ســلــســلــة تــعــلــيــقــات 
المــســؤولــين عن  محلية حــول محاسبة 

مثل هذه التجاوزات.
وفــــور تــســرب فــيــديــوهــات وصــور 
حــــول الـــحـــادثـــة، أعـــلـــن وزيـــــر الأوقـــــاف 
والـــــــشـــــــؤون والمـــــقـــــدســـــات الإســــلامــــيــــة 
الأردني عبد الناصر أبو البصل، إغلاق 
مقام النبي هــارون، وتسليم مفاتيحه 
لمديرية أوقــاف محافظة معان جنوب 

البلاد، ومنع السياح من دخــول المقام 
إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة. 
وذكــــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الــســيــاح 
الإســرائــيــلــيــين دخـــلـــوا المـــقـــام بــطــريــقــة 
غير قانونية، ومن دون علم السلطات 
المحلية وبنيتهم أداء طقوس دينية، 

تسببت في لغط واسع.
ورفضت وزارة الأوقــاف الأردنية، 
في بيان، بشدة، مثل تلك الممارسات، 
مشددة على أنها ستقوم بفتح تحقيق 
حول ما حدث ومحاسبة من سمح لهم 
بدخول المقام. وحال ترؤس الوزير أبو 
الــبــصــل الــبــعــثــة الأردنـــيـــة لــلــحــج، دون 
التعليق عــلــى الــحــادثــة، فــي حــين أكــد 
النائب الأردنـــي عــن المنطقة، إبراهيم 
«الشرق الأوسط»، أن مثل هذه  البدور، لـ
الممارسات من شأنها استفزاز السكان 
المحليين، مشدداً على ضرورة محاسبة 

المسؤولين عن مثل هذه التجاوزات.
مقام النبي هارون في البتراء(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــــع وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو أمـــس 
عن فاعلية العقوبات الأميركية، 
قائلا إنها تحرم طهران من موارد 
وثروات تمكنها من بناء برنامج 
نووي يمكن أن يهدد أي شخص 

في العالم.
وتـــــعـــــهـــــد بـــــومـــــبـــــيـــــو فـــــرض 
عــقــوبــات ضــد أي شــركــة أو دولــة 
تواصل انتهاك العقوبات النفطية 
عــلــى إيـــــران، وقــــال إن الــعــقــوبــات 
«مـــؤثـــرة»، مضيفا: «سنفرضها 
في كل مكان». وأشار إلى تراجع 
مبيعات النفط الإيــرانــي مــن ٢٫٧ 
مليون برميل يوميا إلى أقل من 
نصف مليون برميل بين شهري 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 

عقب تشديد العقوبات النفطية.
ويـــتـــوجـــه بــومــبــيــو غــــدا إلــى 
سيدني، حيث يجري مع رئيس 
الـــــــــــــــــوزراء الأســـــــتـــــــرالـــــــي ســــكــــوت 
موريسون مشاورات بعدما طلبت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن أســتــرالــيــا 
المــــشــــاركــــة فـــــي تـــحـــالـــف حــمــايــة 

الملاحة في الخليج.
إلـــــى ذلــــــك، أفـــــــادت صــحــيــفــة 
«مــايــنــيــتــشــي» الــيــابــانــيــة أمــس 
نــقــلا عــن مــصــادر حــكــومــيــة بــأن 
طوكيو قــد ترسل سفنا حربية 
بشكل مستقل إلى مياه المنطقة 
الــنــاقــلات اليابانية في  لحماية 
أهم شريان لنقل النفط فضلا عن 
إرســال طــائــرات لتنفيذ دوريــات 

مستقلة.
(تفاصيل ص٣)

خلاف روسي ـ إيراني في «آستانة» حول الجولان
لندن: إبراهيم حميدي

«مسار آستانة»  لم تسفر الــدورة الـــ١٢ لـ
عن اختراق جوهري في الملفات على جدول 
«الضامنين» الثلاثة، وســط خــلاف روســي - 

إيراني حول الجولان.
وتمحورت الخلافات حول نقاط، بينها 
تطبيق اتفاق سوتشي، وإخراج المتطرفين من 
المنطقة العازلة في شمال غربي البلاد؛ حيث 
دفعت موسكو لإقناع أنقرة بالضغط على 

«المعتدلين لمحاربة المتطرفين».
ولـــــم يــتــمــكــن «الـــضـــامـــنـــون» مــــن إعــــلان 
الــدســتــوريــة وقــواعــد العمل  تشكيل اللجنة 
فــيــهــا، واتــفــقــوا عــلــى تــرحــيــل ذلـــك إلـــى القمة 
الروسية - التركية - الإيرانية الشهر المقبل. 
كما جرى نقاش مطول بين الوفدين الروسي 
والإيراني حول الجولان، إلى أن جرى الاتفاق 
عــلــى عــبــارات عــامــة تتضمن «الــتــأكــيــد على 

القرارات الدولية».
في المقابل، تضمنت التفاهمات إشارات 

لــرفــض الــوقــائــع الــتــي تــجــري شـــرق الــفــرات؛ 
خصوصاً «مبادرات الحكم الذاتي» و«تهديد 
الأمــن القومي للبلدان المــجــاورة» في إشــارة 
لتركيا. ويكتسب هذا البند أهمية حالياً قبل 
المحادثات الأميركية - التركية حول «منطقة 

أمنية» شرق الفرات.
إلى ذلك، شهدت إدلب ومحيطها هدوءاً 
حذراً منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، بعد ٣ 

أشهر من التصعيد.
(تفاصيل ص٧)
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٢٠٠ حاج من أسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي وصلوا إلى مطار جدة أمس

مكرمة خادم الحرمين تداوي جروح ضحايا مجزرة المسجدين بنيوزيلندا
جدة: محمد العايض

لم تتوقع الحاجة النيوزيلندية 
عائشة تشريسي، ٥٤ سنة، أن تذهب 
في رحلة طويلة من نيوزيلندا دون 
مـــرافـــقـــة زوجـــهـــا جـــيـــف، ٦٠ ســنــة، 
الـــواقـــع حكمت عليها  لــكــن ظـــروف 
الـــذي واجهها  الــقــدر  بالتعامل مــع 
بفقد رفيق عمرها الذي لقي حتفه 
في حادثة مسجد بضاحية لينوود 
فـــي مــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش لحظة 
فتح رجل مسلّح النار على من كانوا 

بداخله، في مارس (آذار) الماضي.
تــحــاول تشريسي أن تــصــارع 
«الــشــرق  دمــوعــهــا وهـــي تــتــحــدث لـــ
الأوسط» أمس، عقب وصولها إلى 
مطار الملك عبد العزيز بجدة ضمن 
وفد من ٢٠٠ حاج وحاجة من أسر 
وذوي ضحايا ومصابي الهجوم 
الإرهابي في مدينة كرايستشيرش 
في نيوزيلندا، وجه خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز باستضافتهم لأداء فريضة 

الحج العام الحالي.
وبرباطة جأش تعود تشريسي 
وتــقــول إنــهــا «لــحــظــات مــروعــة تلك 
التي حصلت عقب دخول الإرهابي 
إلــــــــى المــــســــجــــد لـــيـــمـــطـــر المـــصـــلـــين 
والموجودين في المسجد كما لو كان 
في رحلة صيد، أو أنه يمارس لعبة 
إلكترونية، لحظات عصيبة عشتها 
فــي تلك الفترة، ولــن أكــون فــي قمة 
الصراحة لو قلت إنني سأنساها، 

هي أكبر من ذلك».
ويتداخل السفير النيوزيلندي 
جـــيـــمـــس مــــــونــــــرو الـــــــــذي كـــــــان فــي 
اســـتـــقـــبـــال مــــواطــــنــــي بـــــــلاده أمـــس 
«الشرق الأوسط» قائلا إن  ويشرح لـ
الأوضاع التي يعيشها أبناء جلدته 
إلــى حــادث  مة، فقد تعرضوا  متفهَّ
قلما يحدث على مستوى العالم إن 
لــم يكن الأبـــرز خــلال العقد الأخير 
مــن الــزمــن، فما حــدث كــان صادما 
ليس للنيوزيلنديين فحسب بل لكل 
العالم، وهو حدث إنساني تأثر به 
الجميع لا المسلمون فحسب، وآمل 
فــــي أن يــــتــــجــــاوزوا هـــــذه الـــحـــادثـــة 
المروعة سريعا، ولعل مكرمة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
تـــداوي جــروح هــؤلاء الضحايا، لا 
سيما أن المــوضــوع يتعلق بجانب 
فــي أداء فريضة  روحـــانـــي متمثل 

الحج، فله منا جزيل الشكر».
وتــــتــــطــــرق تـــشـــريـــســـي لـــلآثـــار 
التي تعرضت لها وتصف: «آثار ما 
حــدث عالقة في ذاكرتي ووجداني 
لن تمسح، انظروا هنا إلى أبنائي 
الــذيــن يرافقونني وقــد حــرمــوا من 
أبــيــهــم، كــنــت أتــمــنــى ألا أشــاهــدهــم 
وهم يعتصرون الألم ويحاولون أن 

يخفوا ذلك أمامي ويتظاهرون بأن 
الجروح زالت، تجنبا لإضافة المزيد 

من الحزن عليّ».
وتـــســـتـــطـــرد تـــشـــريـــســـي الـــتـــي 
غــــيــــرت اســـمـــهـــا إلــــــى عـــائـــشـــة بــعــد 
اعــتــنــاقــهــا الإســـــلام: «لــيــس مسجد 
تل فيه زوجي قد تأثر 

ُ
لينوود الذي ق

بهذا الحدث بل إن جميع ضاحية 
نــيــوزيــلــنــدا يعيشون  فـــي  لــيــنــوود 
حـــزنـــا ربـــمـــا يـــحـــتـــاج لـــوقـــت كــبــيــر 
حتى يــذهــب». وتتطرق تشريسي 
لــعــلاقــتــهــا مـــع زوجـــهـــا مــبــيــنــة أنــه 
«كــــــــان رجــــــل أعـــــمـــــال ويــتــخــصــص 
فـــي قــطــاع المــطــاعــم، وكــــان ناجحا 

فــي مجاله وكنت أســاعــده فــي ذلك 
خـــصـــوصـــا أنــــنــــي رأيــــــــت أنــــــه كـــان 
شـــغـــوفـــا بــعــمــلــه ويـــــحـــــاول دائـــمـــا 
تــطــويــره مـــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى». 
وتشير إلى أنها هي وزوجها قررا 
«التخفيف من ضغوط العمل وعمل 
بعض الجولات الخارجية للترويح 
عــن النفس، وكــانــت زيـــارة الأمــاكــن 
المــقــدســة فـــي مــكــة والمـــديـــنـــة إحـــدى 
وجــهــاتــنــا المــــؤكــــدة، ولــكــن لــلأســف 
قــدره كــان أســرع من أن نقوم بمثل 

هذه الرحلة الروحانية».
تشريسي توقفت عن الحديث 
قليلاً إثر مشاعر الحزن التي بدث 

واضحة على معالمها قبل أن تختم 
حـــديـــثـــهـــا بــــالــــقــــول: «هـــــا أنـــــا أقــــوم 
بـــهـــذه الـــرحـــلـــة مـــع نـــجـــلـــيّ، لكنني 
أفتقد زوجـــي كثيرا ولا أعــلــم كيف 

سأتجاوز ذلك».
وفي ظل الحشد الإعلامي الذي 
وجد أمس، في أرض المطار للالتقاء 
بذوي ضحايا مسجدي نيوزيلندا، 
قــال أحــد الحجاج النيوزيلنديين: 
«مــــا حــــدث لــنــا راقـــبـــه الـــعـــالـــم كــلــه، 
وهو حدث مأساوي بكل ما تعنيه 
الــكــلــمــة، ولــكــن الــلــفــتــة الــكــريــمــة من 
الحكومة السعودية باستضافتنا 
لحج هــذا العام كــان لها وقــع كبير 

على الجميع، ونحن عــاجــزون عن 
الشكر اللائق بهذا الموقف الإنساني 
الـــكـــبـــيـــر مــــن قـــبـــل خــــــادم الــحــرمــين 

الشريفين وولي عهده».
وفي الجانب الآخر في الصالة 
الدولية في مطار الملك عبد العزيز 
بــجــدة، وجـــد شـــابـــان؛ هــمــا جــبــران 
لانج وعبد الرحمن لين، وهما جاران 
من الحي الذي يقع فيه مسجد النور 
أحد مسارح الجريمة وسط مدينة 
كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة. 
وبـــــدأ جـــبـــران بــالــحــديــث مــوضــحــا 
أن صدمته كانت كبيرة بالحادث 
قبل أن يعرف أن والده من ضحايا 

الحادث الإرهابي.
ويــشــيــر جـــبـــران إلـــى أن والـــده 
فــــارق الــحــيــاة فـــي المــســجــد قــبــل أن 
يلتقيه حسب موعد بينهما مساء 
يـــوم الـــحـــادثـــة، مــبــيــنــا أنـــه كـــان في 
الــحــادث. وأضــاف:  الجامعة، أثناء 
«كنا على موعد للذهاب إلى إحدى 
أسواق أدوات البناء لتنفيذ بعض 
الــتــجــديــدات فــي منزلنا». ويتابع: 
«لــكــن الــخــبــر وصــلــنــي كــالــصــاعــقــة 
بــــأن هــنــاك إطــــلاق نــــار فـــي مسجد 
الــحــي قــبــل أن أعــلــم أن والــــدي كــان 

أحد الضحايا».
وتابع القول: «حينها غــادرت 

الجامعة فورا وتوجهت إلى المنزل 
لأعــرف من والــدتــي أن والــدي ذهب 
من وقت مبكر إلى المسجد... حينها 
فقط أيقنت أنني قد لا أرى والــدي 
مـــرة أخــــرى لــكــونــه كـــان يــفــضــل إذا 
تــوجــه للمسجد أن يــكــون ذلـــك في 
وقت مبكر قبل الصلاة لقضاء أكبر 
وقـــت ممكن لــقــراءة الـــقـــرآن». وبــين 
جبران أن الخبر المؤكد حــول وفاة 
والــده وصل إليهم متأخرا في ذلك 
الــيــوم مــن قبل الجهات الإسعافية 

وشرطة المنطقة التي يقطنها.
من جهته، قال عبد الرحمن إن 
معظم ذوي ضحايا مسجد النور 

في مدينة كرايستشيرش أصبحوا 
كــمــا لـــو كـــانـــوا أســــرة واحــــــدة، رغــم 
اخــتــلاف أعــراقــهــم لأن المــصــاب كان 
أكـــبـــر مــمــا يُــتــخــيــل، وبــعــضــهــم لم 
يفق من الصدمة حتى الآن، ولذلك 
فإن معظم ذوي الضحايا يقضون 
أوقـــاتـــا كــبــيــرة فـــي تـــبـــادل الـــزيـــارة 
الــذي  الــحــزن الكبير  للتخفيف مــن 

ما زالوا يعيشونه.
ويصف عبد الرحمن ما حدث 
بـــالـــقـــول: «مــــــرارة كــبــيــرة هـــي الــتــي 
أشــعــر بــهــا، وأنــــا فــي قــمــة نشاطي 
وطاقتي كشاب بسبب فقدي لابن 
عــمــي الـــــذي كــــان صــديــقــي الـــدائـــم، 
وعــــنــــدمــــا أصـــــــف مــــشــــاعــــري فـــأنـــا 
أشــعــر أنــهــا مــضــاعــفــة لــــدى غــيــري 
مــن كــبــار الــســن وكــذلــك الــنــســاء من 
الـــضـــحـــايـــا، وقـــــد لاحــظــتــهــم  ذوي 
أثناء رحلتنا من نيوزيلندا وحتى 
وصــلــنــا إلـــى هــنــا، فــرغــم الــســعــادة 
الـــكـــبـــيـــرة بـــاســـتـــضـــافـــة الـــحـــكـــومـــة 
السعودية لنا لأداء فريضة الحج 
كفرصة ربما تصعب على البعض 
الــحــزن ما  فـــإن  أن يهيئها لنفسه، 
الــبــعــض، وآمـــل في  زال يخيم على 
أن تـــــداوي المــشــاعــر المــقــدســة الــتــي 
الــجــروح  لــهــا بعضا مــن  سنتوجه 

التي نعانيها».
المــــشــــاعــــر الــــتــــي كــــانــــت تــخــيــم 
على الحجاج النيوزيلنديين كانت 
خليطا مــا بــين الــفــرحــة والامــتــنــان 
للحكومة السعودية باستضافتهم 
لأداء فريضة الحج، ومشاعر الحزن 
والأسى التي تعتريهم بسبب فقدان 

ذويهم بعد الحادث المأساوي.
وقـــال جيمس مــونــرو السفير 
«الشرق  لـ النيوزيلندي في تعليقه 
الأوســــط»: «لا أريـــد أن أشــيــر حتى 
إشارة لمن قام بهذا الفعل الإرهابي، 
حتى لا ينال شرف ذكر اسمه، ولكن 
دعـــنـــي أســتــغــل هــــذا المـــوقـــف لأقـــدم 
الـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل لــــخــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان ولولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان على هذه 
الـــدعـــوة الــكــريــمــة الــتــي مـــن شأنها 
أن تضيف لمسة حانية على قلوب 
هـــــؤلاء المــصــابــين بــفــقــدان ذويـــهـــم، 
وقــد شعرت بــالمــرارة والأســـى التي 
يعيشون فيهما من خلال لقائي بهم 
في المطار، فشكرا جزيلا، وآمــل أن 

يتجاوزوا ما حدث سريعا».
وكــــــــانــــــــت جـــــــهـــــــات حــــكــــومــــيــــة 
استقبلت أمس بالورود والحلوى 
ضــيــوف خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
لـــلـــحـــج والـــــعـــــمـــــرة والــــــــزيــــــــارة مــن 
حــجــاج نيوزيلندا، تقدمهم وكيل 
الله  وزارة الشؤون الإسلامية عبد 
الصامل، وعدد من الجهات الأخرى 
بــيــنــهــا مــنــســوبــو الـــطـــيـــران المــدنــي 

والجوازات.

مصر: عطل فني خلال بث صلاة الجمعة من مسجد «الحسين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تسبب قطع مفاجئ للإرسال 
التلفزيوني لشعائر صلاة الجمعة 
مـــــن مـــســـجـــد «الـــــحـــــســـــين» بـــوســـط 
الــقــاهــرة، أمـــس، فــي إثـــارة علامات 
اســـــتـــــفـــــهـــــام؛ خــــصــــوصــــاً بــــعــــد أن 
تـــردد بــقــوة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، أن «مــتــشــدداً» اقتحم 
المسجد وتهجم على وزير الأوقاف 
الدكتور محمد مختار جمعة، الذي 

كان يلقي خطبة الجمعة. 
ورغــــــــم نــــفــــي جــــهــــات رســـمـــيـــة 
مـــصـــريـــة كـــثـــيـــرة لـــلـــواقـــعـــة بــشــكــل 
رسمي أمــس؛ إلا أن بعض شهود 
العيان وصفحات مواقع التواصل 

أكدتها.
ونـــفـــت وزارة الأوقـــــــاف، وهــي 
المــــســــؤولــــة عـــــن المــــســــاجــــد، صــحــة 
الواقعة. وقال الشيخ جابر طايع، 
رئــــيــــس الـــقـــطـــاع الـــديـــنـــي بـــــــوزارة 
الأوقـــــــــــاف، إن «كــــــل مـــــا تـــــــردد فــي 
بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي، بشأن اقتحام 
شخص (متشدد ملتحٍ) للمسجد، 
أثناء أداء وزير الأوقاف الخطبة في 
مسجد (الحسين)، وتوجيه السباب 
لــــلــــوزيــــر، غـــيـــر صـــحـــيـــح بــــالمــــرة»، 
مؤكداً في تصريح صحافي له، أن 
«شعائر الصلاة جرت بشكل كامل 

في المسجد دون أي مشكلة».
وتعرضت شاشة القناة الأولى 
المصرية للتسويد، بشكل مفاجئ 
خــلال نقل شعائر صــلاة الجمعة، 
وانـــقـــطـــع الإرســـــــال أثـــنـــاء الــخــطــبــة 
بـــمـــســـجـــد «الــــــحــــــســــــين»، مــــــا دعــــا 
لــنــقــل شــعــائــر الـــصـــلاة مـــن مسجد 

التلفزيون «ماسبيرو».
حــــــول  الآراء  وتــــــــضــــــــاربــــــــت 
أســـــبـــــاب قــــطــــع الإرســـــــــــال والــــبــــث. 
وأصــدرت الهيئة الوطنية للإعلام 
(ماسبيرو) بياناً صحافياً أمس، 
بعد انقطاع البث عن صلاة الجمعة 
الــتــلــفــزيــون المـــصـــري بمسجد  فـــي 
«الحسين». وقالت الهيئة إنه «أثناء 
نــقــل شــعــائــر صـــلاة الجمعة حــدث 
عــطــل مــفــاجــئ بــمــفــتــاح الــكــهــربــاء 
الرئيسي الخاص بسيارة الإذاعــة 
الخارجية، وعلى الفور تم تحويل 
نقل شعائر صــلاة الجمعة ليكون 
مـــــن مـــســـجـــد الـــتـــلـــفـــزيـــون بــمــبــنــى 

(ماسبيرو)». 
ونـــفـــى مـــصـــدر أمـــنـــي بــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
أمس: «ما تردد حول اقتحام (ملتحٍ) 
للمسجد»، مؤكداً أن «الصلاة كانت 
تــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي قــبــل وبــعــد 
انقطاع البث، ولم يتعرض أحد من 
المــصــلــين لمـــكـــروه، أو تــهــديــد داخــل 

المسجد أو خارجه».

لـــكـــن شـــاهـــد عـــيـــان مــــن داخــــل 
المـــســـجـــد، فــضــل عــــدم ذكــــر اســمــه، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «أحــد  ذكــر لـــ
(الـــذي وصــفــه بالملتحي)  المصلين 
وقـــف بــشــكــل مــفــاجــئ بــين صفوف 
المـــصـــلـــين أثــــنــــاء خــطــبــة الــجــمــعــة، 
وهاجم وزير الأوقاف بصوت عالٍ، 
مـــا أثــــار الــفــوضــى داخــــل المــســجــد، 
وأدى إلــــى انــقــطــاع الــبــث المــبــاشــر 
لــلــصــلاة». شــاهــد الــعــيــان، بحسب 
روايــــتــــه، أكــــد أنــــه «لــــم يــصــب أحــد 
بــــــــأذى داخــــــــل المــــســــجــــد، والأمــــــــور 
سارت بشكل طبيعي حتى انتهاء 

الصلاة».
يــأتــي هـــذا فـــي وقـــت نــفــت فيه 
«الأوقــــــــاف» أمـــــس، مـــا تـــــردد حــول 
إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء 
والمياه الخاصة بالمساجد. وقالت 
الـــــوزارة إن «مــصــروفــات الكهرباء 
والمـــــيـــــاه فــــي المــــســــاجــــد تــتــحــمــلــهــا 
الــــــــــــــــــوزارة بـــــالـــــكـــــامـــــل، ولـــــــــن يـــتـــم 
تحصيلها من المصلين في المساجد 

بأي حال من الأحوال».
وشددت «الأوقاف» على أن كل 
ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد 
«إشاعات» تستهدف إثارة البلبلة 
وغضب المواطنين، مشيرة إلى أنه 
«في إطار سعيها لترشيد استهلاك 
الكهرباء فــي المــســاجــد، فقد قامت 
الـــكـــهـــربـــاء  بـــــالاتـــــفـــــاق مـــــع وزارة 

لـــتـــركـــيـــب عـــــــــدادات ذكــــيــــة مُــســبــقــة 
الدفع بالمساجد، على أن يتم شحن 
الـــــكـــــروت الـــخـــاصـــة بـــهـــا بــمــوجــب 
مـــــن إدارات الأوقــــــــاف  خــــطــــابــــات 

بالمحافظات بشكل دوري».
في السياق نفسه، وفي تحرك 
مصري رسمي، واجهت الحكومة 
المــــصــــريــــة أمــــــس «شــــائــــعــــة» قــالــت 
إنــهــا «تـــــرددت عــبــر بــعــض المــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وأثــــــــارت بــلــبــلــة فــي 
الشارع». ونفت الحكومة اعتزامها 
تسريح ٢٥ في المائة من العاملين 
إجـــــــراء  بــــعــــد  الإداري  بــــالــــجــــهــــاز 
تحليل المخدرات لهم. وقال «المركز 
الإعـــلامـــي لمجلس الــــــوزراء» أمــس، 
إنه تواصل مع صندوق «مكافحة 
الإدمان والتعاطي»، الذي أفاد بأن 
«نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات 
من موظفي الجهاز الإداري الذين 
تم إجراء التحاليل لهم لا تتجاوز 
٢ فــي المـــائـــة، وتــمــت إحــالــتــهــم إلــى 
النيابة الإداريــة لاتخاذ الإجــراءات 
القانونية المتبعة في هذا الصدد، 
وأن كــل مــا يــتــردد فــي هـــذا الــشــأن 
إثــارة  مجرد (إشــاعــات) تستهدف 
غضب العاملين بالجهاز الإداري 

للدولة».
وطبقت الحكومة المصرية في 
المـــاضـــي، إجــــــراءات  مـــــارس (آذار) 

مــكــثــفــة لمــكــافــحــة المـــــخـــــدرات، عــبــر 
إجــــراء تحاليل لجميع موظفيها 
الــــرســــمــــيــــين بـــــالـــــدولـــــة، مـــتـــوعـــدة 
الممتنعين عن التحليل بالفصل من 
الوظيفة، مع السماح للموظفين في 
الوقت نفسه بالتقدم بطلب العلاج 
بشكل سري وبالمجان. وقال مصدر 
في إحدى الوزارات، إن «الهدف من 
التحاليل هــو حماية المجتمع من 

شر المتعاطي».
وأكـــــــــــد «صــــــــنــــــــدوق مـــكـــافـــحـــة 
الإدمـــــــــــــــــان والــــــتــــــعــــــاطــــــي» أمــــــــس: 
«اســتــمــرار تــوفــيــر الــتــمــويــل الـــلازم 
لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين 
مـــن تــعــاطــي المــــخــــدرات، مـــن خــلال 
مـــبـــادرة (بـــدايـــة جـــديـــدة) لإقـــراض 
المتعافين من تعاطي وإدمان المواد 
المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة 
إلــى العمل  تساعدهم على العودة 
والإنتاج مرة أخــرى، مع تمكينهم 
من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم 
على أعباء الحياة، ويساعدهم في 
الإنـــفـــاق عــلــى أســـرهـــم»، لافــتــاً إلــى 
أنــه «تــم تسليم عــدد مــن المتعافين 
مــــــن إدمـــــــــــان المــــــــخــــــــدرات شـــيـــكـــات 
بــقــيــمــة مــلــيــون و٩٠٠ ألــــف جــنــيــه؛ 
لــــدعــــم مـــشـــروعـــاتـــهـــم الـــصـــغـــيـــرة، 
ومساعدتهم على العودة إلى العمل 
والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من 

إيجاد مصدر رزق جديد لهم».

عودة البصر إلى حاج إيراني في مكة المكرمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــجــــح فـــــريـــــق جــــراحــــي 
بــــمــــديــــنــــة المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الـــطـــبـــيـــة فـــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
مــن إعـــادة البصر إلــى حاج 
إيـــرانـــي يبلغ مــن الــعــمــر ٥٨ 
عــامــا، بعد اكتشاف وجــود 
الــنــخــامــيــة  الــــغــــدة  فــــي  ورم 
مـــن الـــنـــوع الــــنــــازف لــلــحــاج 
الإيــرانــي كــاد يفقده بصره، 
الــذي استدعى تدخل  الأمــر 
فـــــريـــــق جــــــراحــــــي مــــــن قــســم 
المــــخ والأعــــصــــاب بــمــشــاركــة 
قــســم جــراحــة الأنـــف والأذن 
والـــحـــنـــجـــرة تــخــصــص قــاع 
الــجــمــجــمــة لإجـــــــراء عــمــلــيــة 
جــــراحــــيــــة عــــاجــــلــــة تــكــلــلــت 

بالنجاح.
وأوضحت وزارة الصحة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أن اســـتـــقـــبـــال 
حـــالـــة الــــحــــاج الإيـــــرانـــــي مــن 
مــســتــشــفــى المـــلـــك فــيــصــل في 
مــكــة المــكــرمــة وبــعــد خــضــوع 
المريض للفحوصات الطبية 
أنــه يعاني مــن ورم في  تبين 
الـــغـــدة الــنــخــامــيــة مـــن الــنــوع 
الـــــنـــــازف والـــــــذي تــســبــب فــي 
تــأثــر مــــدى المـــجـــال الــبــصــري 
في كلتا العينين، بالإضافة 

إلــــــــــــى وجـــــــــــــــود ضــــــعــــــف فـــي 
الــعــين اليسرى مما  عــضــلات 
إلــــــى اســـتـــنـــفـــار جــمــيــع  أدى 
الــعــلاقــة  الــتــخــصــصــات ذات 
لـــعـــمـــل أشــــعــــة رنــــــين وأشـــعـــة 
طبقية وقسم الغدد الصماء 
لتأكد من وضع الهرمونات، 
وإرســـــــــال عـــيـــنـــات إلـــــى قــســم 
المــخــتــبــر لــلــتــأكــد مـــن نــوعــيــة 
الـــــــورم بــشــكــل دقـــيـــق وقــســم 
العيون الذي أكد وجود تأثر 
بالعينين من ضعف بالبصر 
والمــجــال البصري بالإضافة 
إلى وجود عطب في العصب 
الدماغي الثالث المحرك للعين 
الــيــســرى ووجـــــود عــطــب في 
الــعــصــب الـــســـادس الــدمــاغــي 

في العينين.
وبـــيـــنـــت «الــــصــــحــــة» أنـــه 
خــلال العملية تم استئصال 
الــــــورم بــشــكــل كـــامـــل وبــــدون 
أدنـــــــــــى مـــــضـــــاعـــــفـــــات وبــــعــــد 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة بــــــــــــدأ المــــــريــــــض 
بــالــتــحــســن وبـــــدأ الــنــظــر في 
الــتــحــســن مـــع بـــدايـــة تحسن 
جـــزئـــي فــــي عــصــبــي الـــدمـــاغ 
الثالث والسادس والذي عادة 
ما يأخذ فترة تصل إلى ثلاثة 
أشــهــر لــكــي يــصــل إلـــى نسبة 
شفاء عالية، مؤكدة أن حالة 

المريض مطمئنة وسيتم نقله 
مــن العناية المــركــزة إلــى أحد 
غــرف التنويم بعد استقرار 

حالته خلال خمسة أيام.
يـــذكـــر أن حــكــومــة خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وفــــرت 
جميع الإمــكــانــيــات لضيوف 
الــــرحــــمــــن لــتــســهــيــل أدائــــهــــم 
لـــــفـــــريـــــضـــــتـــــهـــــم بــــــكــــــل يـــســـر 
وســهــولــة مـــن خــــلال تجهيز 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
والمــشــاعــر المــقــدســة بــكــفــاءات 
تأهيلاً  طبية وفنية مؤهلة 
عـــالـــيـــاً وإمــــكــــانــــيــــات كــبــيــرة 
بدعم كبير وغير محدود من 
لــتــقــديــم كافة  الــصــحــة  وزارة 
الــخــدمــات الطبية والارتــقــاء 
بـــالـــخـــدمـــة المــــقــــدمــــة بـــجـــودة 
وكـــــفـــــاءة مـــمـــيـــزة وتــحــقــيــقــاً 

للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.
كما أجرى مركز العلوم 
العصبية بــالمــديــنــة الطبية 
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــــنــــوعــــيــــة والـــتـــخـــصـــصـــيـــة 
الــنــادرة تضاهي مثيلاتها 
عالمياً وبنسب نجاح عالية 
وهــــي قـــــادرة عــلــى الــتــعــامــل 
مـــع أكـــثـــر الــــحــــالات تــعــقــيــدا 
وصـــــعـــــوبـــــة خــــــــلال مـــوســـم 

الحج.

وكيل وزارة الشؤون الاسلامية وسفير نيوزيلندا لدى المملكة  ومسؤولون من مختلف الاجهزة الحكومية في السعودية المعنية بخدمة الحجاج لدى استقبال ذوي مصابي وشهداء الحادث الارهابي (واس)

«الشرق الأوسط» أمس ({الشرق الاوسط})ترحيب كبير كان في استقبال ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الارهابي لدى وصولهم للسعودية (واس) الحاجة النيوزيلندية تشريسي أثناء حديثها لـ

٢٧ ألف حافظة لماء زمزم و٦٠٠ مروحة لتلطيف الهواء بالمسجد الحرام وساحاته

وصول أكثر من ١٫٤ مليون حاج إلى السعودية
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية عن وصول 
أكــثــر مــن مليون و٤٢٣ ألــف حاج 
لأداء مناسك الحج منذ بدء القدوم 
الــخــارج عبر المــنــافــذ الجوية  مــن 
والبرية والبحرية، حسبما أعلنت 

المديرية العامة للجوازات.
وشــــــهــــــد المـــــســـــجـــــد الــــــحــــــرام 
بــمــكــة المــكــرمــة والمــســجــد الــنــبــوي 
الــشــريــف بــالمــديــنــة المـــنـــورة أمــس 

توافد جموع المصلين والحجاج 
لأداء أول صلاة للجمعة من شهر 
ذي الحجة، وســط أجــواء مفعمة 
بالروحانية والأمان والطمأنينة، 
حيث أدى أكثر من مليون مصل 
صــــلاة الــجــمــعــة وســــط مــنــظــومــة 
خدمات متكاملة في ظل ما توليه 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان من 
اهتمام بخدمة قاصدي الحرمين 

الشريفين من الحجاج والمعتمرين 
والـــــــزوار وتــهــيــئــة جــمــيــع الــســبــل 
والإمــــكــــانــــات لـــراحـــتـــهـــم لـــيـــؤدوا 
عـــــبـــــاداتـــــهـــــم بــــكــــل يــــســــر وأمــــــــان 

واطمئنان.
وشــهــد المــســجــد الـــحـــرام منذ 
ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر إقــبــال 
وتـــوافـــد المــصــلــين الـــذيـــن امــتــلأت 
بــهــم أروقـــتـــه وأدواره. كــمــا أدّى 
الله الحرام  آلاف من حجاج بيت 
صلاة الجمعة في رحاب المسجد 

النبوي قبل مغادرتهم إلــى مكة 
المكرمة لأداء مناسك الحج في جو 
مفعم بالطمأنينة والأمن والأمان 

والسكينة.
ووفــــــــــرت الـــــرئـــــاســـــة الـــعـــامـــة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي لقاصدي بيت الله الحرام 
الــخــدمــات التوجيهية  كثيرا مــن 
والإرشادية التي تُعنى بتوعيتهم 
بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء 
الــوجــه  نسكهم وعــبــاداتــهــم عــلــى 

الــصــحــيــح كــمــا وفــــرت المــصــاحــف 
والمطبوعات والكتيبات الدينية، 
وتـــرجـــمـــة خــطــبــة الــجــمــعــة لــعــدد 
الــلــغــات. كما وفـــرت الرئاسة  مــن 
كذلك ممثلة في إدارة سقيا زمزم 
أكثر من ٢٧ ألف حافظة لماء زمزم 
الــحــرام، بــالإضــافــة إلى  بالمسجد 
٢١٦ خزان إستيل و٥٥٥ مشربية 
رخامية، بالإضافة إلى الحقائب 
المحمولة على الظهر التي تنتشر 
داخـــــل صــحــن المـــطـــاف يُـــقـــدم من 

خــــلالــــهــــا الــــعــــامــــلــــون مـــــــاء زمـــــزم 
المبارك مبرداً للطائفين، كما هيأت 
الرئاسة جميع الأبواب والسلالم 
أبـــــواب و٢٨  الــبــالــغ عـــددهـــا ٢١٠ 
سلما كهربائيا كما جرى تجهيز 
٦٠٠ مروحة لتلطيف هواء المسجد 
الحرام وساحاته لخدمة حجاج 

بيت الله الحرام.
الــرئــاســة العامة  وخصصت 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف عربة  الــنــبــوي 

مجانية موزعة بالمسجد الحرام 
على ثلاث نقاط عند باب السلام 
ونقطة عند باب الملك عبد العزيز 
ونـــقـــطـــة عـــنـــد الـــشـــبـــيـــكـــة، ضــمــن 
عــنــايــة الــرئــاســة بــــزوار بــيــت الله 
الحرام وضيوف الرحمن وتقديم 
أرقــى الخدمات وتذليل الصعاب 
الـــــــراحـــــــة لأداء  وتـــــوفـــــيـــــر ســــبــــل 

مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وقـــدمـــت الــــشــــؤون الــصــحــيــة 
المــكــرمــة خــدمــاتــهــا  بمنطقة مــكــة 

الــصــحــيــة والــعــلاجــيــة المــتــكــامــلــة 
لحجاج بيت الله الحرام من خلال 
المــــراكــــز الــطــبــيــة المــنــتــشــرة داخـــل 
المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الــشــريــف وســاحــاتــه، إضــافــة إلى 
تقديم الخدمات السريعة للحالات 
الإســـعـــافـــيـــة الـــطـــارئـــة، وذلـــــك من 
خــلال فــرق هيئة الــهــلال الأحــمــر، 
إلــى عدد  الــحــالات الحرجة  ونقل 
مـــن المــســتــشــفــيــات المــنــتــشــرة في 

المنطقة المركزية.



مظاهرة للجالية الأحوازية في بروكسل ضد الانتهاكات الإيرانية
نظمت الجالية الأحوازية في أوروبا، 
أمـــس، مــظــاهــرة وســط الــعــامــة البلجيكية 
بروكسل ضد ممارسات النظام الإيراني 
بـــحـــق الأحــــــوازيــــــين. وســـلـــم مــمــثــلــون مــن 
الجالية، التي تضم أطرافاً من المعارضة 
العربية للنظام الإيراني، رسالة احتجاجية 
إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى مــمــارســات 
النظام الإيراني، وما وصفته بالانتهاكات 
الــيــومــيــة لــحــقــوق أبـــنـــاء «الـــشـــعـــوب غير 

الفارسية»، تحت شعار «لا للتعذيب، لا 
لــلاعــتــقــالات الــعــشــوائــيــة، لا لـــلإعـــدامـــات، 
لا لـــتـــكـــمـــيـــم الأفــــــــــــــــواه». وشـــــــــدد الـــبـــيـــان 
المــبــادئ الأساسية  الختامي على أهمية 
لحقوق الإنــســان، وسلط على الاعتقالات 
الــــعــــشــــوائــــيــــة فــــــي الأحــــــــــــــواز، خـــصـــوصـــاً 
الناشطين، وتعرضهم للتعذيب، وإصدار 

أحكام بالإعدام على ناشطين سياسيين.
وأعــلــن المــتــظــاهــرون رفــضــهــم القاطع 

لما تقوم به إيــران من أعمال عدائية تجاه 
الـــبـــلاد الــعــربــيــة «ســـــواء كـــانـــت بــالــتــدخــل 
المــبــاشــر والــتــهــديــد والاســـتـــفـــزاز، أو غير 
المــــبــــاشــــر بــــواســــطــــة مــيــلــيــشــيــاتــهــا الــتــي 
المــواطــنــين الأبــريــاء  أصبحت تعبث بــأمــن 
في كل مكان من الوطن العربي». ودعموا 
قرارات الولايات المتحدة ضد إيران، ودعوا 
الاتحاد الأوروبي إلى دعم الاستراتيجية 

الأميركية.

أخبار
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اليابان ستحمي سفنها في الخليج بطلعات جوية وقد ترسل قوة مستقلة عن واشنطن... الحكومة الأسترالية تدرس طلباً أميركياً لحماية أمن الملاحة

بومبيو يحذر من انتهاك العقوبات النفطية على إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو أمس شركات ودولا 
مــن انــتــهــاك «الــعــقــوبــات الفاعلة» 
على النفط الإيــرانــي، مشيرا إلى 
استمرار فرض تلك العقوبات في 
كل مناطق العالم، بهدف حرمان 
طـــهـــران مـــن مـــــوارد وثــــــروات «قــد 
تمكنها من برنامج نــووي يهدد 

أي شخص في العالم».
ودافـــــــــع بـــومـــبـــيـــو فـــــي كــلــمــة 
خلال لقاء موسع بين دول منطقة 
جنوب شرقي آسيا وقوى عالمية 
في بانكوك عن استراتيجية فرض 
أقــصــى الــضــغــط عــلــى إيــــران عبر 
العقوبات الاقتصادية، لافتا إلى 

أنها «مؤثرة».
وقال بومبيو في إشــارة إلى 
انـــتـــهـــاك مــحــتــمــل لــلــعــقــوبــات من 
قــبــل دول وشـــركـــات: «الــعــقــوبــات 
فــعــالــة لــلــغــايــة، وســـوف نفرضها 
فــــي كــــل مــــكــــان. ســـنـــنـــفـــذهـــا ضــد 
أي شــركــة، أو أي دولــــة، تــواصــل 
انتهاك تلك العقوبات». وأوضح 
ردا على تطبيق فرض القيود على 
صادرات النفط الإيراني ومخاوف 
مــــن حـــلـــفـــاء آســـيـــويـــين مــــا زالـــــوا 
يــســتــوردون الــنــفــط الإيـــرانـــي، أن 
صادرات النفط الإيرانية تراجعت 
مــن ٢٫٧ برميل مــن النفط يوميا 
إلى جميع أنحاء العالم، إلى «أقل 
مـــن نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل وكـــان 
يمكن أن تكون أقرب إلى الصفر».
الــعــقــوبــات النفطية  وبـــــدأت 
على إيــران في الرابع من نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٨ وذلــــك  (تـــشـــريـــن 
بــعــدمــا وقــــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب على الانسحاب من 
الاتفاق النووي وإعادة العقوبات 
الاقــتــصــاديــة. ومــنــحــت واشنطن 
في نوفمبر إعفاءات لثماني دول 
تــســتــورد الــنــفــط الإيـــرانـــي لكنها 
أوقفت الإعفاءات في بداية مايو 

(أيــار) الماضي لتصفير صــادرات 
إيران من النفط.

وأضــح بومبيو أن واشنطن 
فـــرضـــت بـــالـــفـــعـــل عـــقـــوبـــات عــلــى 
شـــركـــة صــيــنــيــة بــســبــب انــتــهــاك 
عــقــوبــات النفط الإيــرانــيــة، وقــال: 
«من الضروري للغاية حرمان آية 
الــلــه وإيـــــران مــن الـــثـــروة والمــــوارد 
لــبــنــاء بـــرنـــامـــج نـــــووي يــمــكــن أن 

يهدد أي شخص في العالم».
وألـــــقـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــالـــلـــوم عــلــى إيــــــران فـــي سلسلة 
هــجــمــات عــلــى نــاقــلات نــفــط قــرب 
مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز مــــنــــذ مــنــتــصــف 
مايو، منها ناقلة تديرها شركة 
شــحــن يــابــانــيــة. وتــنــفــي طــهــران 

الاتهامات.
ووجــــــــــــــــــــــه بــــــــومــــــــبــــــــيــــــــو فـــــي 
الأســبــوع الماضي دعــوة لليابان، 
وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وأســتــرالــيــا 
لــقــوة  لـــلانـــضـــمـــام  ودول أخـــــــرى 
بــحــريــة تــتــولــى حـــراســـة نــاقــلات 

النفط في مضيق هرمز.
ويتوجه بومبيو غــدا الأحــد 
إلى أستراليا لإجراء مشاورات مع 
رئيس الــوزراء الأسترالي سكوت 
موريسون بعدما طلبت الولايات 
المــتــحــدة مـــن أســتــرالــيــا المــشــاركــة 
فـــي تــحــالــف حــمــايــة المـــلاحـــة في 
الخليج لردع التهديدات الإيرانية 
والـــضـــغـــط عـــلـــى طــــهــــران بــعــدمــا 
تعرضت ناقلات نفط إلى هجوم 
في مياه الخليج العربي وخليج 

عمان.
وتدرس الحكومة الأسترالية 
الــولايــات المتحدة  طلب حليفتها 
قبل وصول بومبيو إلى سيدني، 
بــحــســب مـــا ذكـــــرت قـــنـــاة «ســكــاي 

نيوز» الأسترالية أمس.
وأعلن وزير خارجية ألمانيا، 
هـــايـــكـــو مـــــــاس، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، 
رفــض بـــلاده المــشــاركــة فــي المهمة 
الأميركية المقترحة فــي الخليج، 

فــيــمــا أخـــــذت بــريــطــانــيــا بــزعــامــة 
رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد بــوريــس 
جـــــونـــــســـــون، جـــــانـــــب الــــــولايــــــات 

المتحدة.

فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أفــــــــادت 
صحيفة «ماينيتشي» اليابانية 
أمـــــس عــــن مــــصــــادر حــكــومــيــة لــم 
تــســمــهــا، بـــأن الــيــابــان قـــد تــرســل 

طائرات لتنفيذ دوريات لحراسة 
سفنها فــي مضيق هــرمــز لكنها 
لن ترسل سفنا حربية للانضمام 
إلــى قــوة بحرية بقيادة الولايات 

المــتــحــدة لــحــراســة نــاقــلات النفط 
بــمــضــيــق هــرمــز خــشــيــة مــواجــهــة 
رد عسكري من إيــران، بحسب ما 

نقلت «رويترز».

ومع ذلك، أضافت الصحيفة 
اليابانية أن طوكيو قد ترسل رغم 
ذلــك سفنا حربية بشكل مستقل 
اليابانية في أهم  لحماية السفن 

شريان بالعالم لنقل النفط.
وقـــــــال كـــبـــيـــر أمــــنــــاء مــجــلــس 
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي 
ســــوجــــا تــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر: 
«نـــحـــن نــــراقــــب المــــوقــــف مــــن كــثــب 
ونــــواصــــل جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات فــي 
الوقت الذي نعمل فيه من قرب مع 
الــولايــات المتحدة ودول أخــرى». 
وباعتبارها حليفتها الرئيسية 
فــي آســيــا وقــــوة بــحــريــة إقليمية 
رئيسية، تحرص واشنطن على 
اضطلاع اليابان، رابع أكبر مشتر 
للنفط في العالم، بدور رئيسي في 

القوة البحرية المقترحة.
وستواجه الحكومة اليابانية 
على الأرجح معارضة في الداخل 
ضـــــد أي مــــغــــامــــرة عـــســـكـــريـــة قــد 
تــــعــــرض قــــــــوات الــــــدفــــــاع الــــذاتــــي 
للخطر أو تهدد حياة اليابانيين 
المــقــيــمــين فـــي إيــــــران. ولــــم يخض 
الـــجـــيـــش الــــيــــابــــانــــي حــــربــــا مــنــذ 

الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك، حذر الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، أول مــــن أمــــــس، مــن 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مـــضـــيـــق هـــرمـــز. 
وقـــال للصحافيين فــي نيويورك 
إنه يشعر بالقلق حيال التوترات 
المتنامية هناك، وأضاف أن «سوء 
تقدير بسيطا يمكن أن يؤدي إلى 
مواجهة كبيرة»، داعيا الأطــراف 
المعنية إلى عدم التعرض للملاحة 
في مضيق هرمز، وحــولــه، وإلى 
الــــــتــــــزام أقــــصــــى قــــــدر مـــــن ضــبــط 

النفس.
وشــــــــــــدد غـــــوتـــــيـــــريـــــش عـــلـــى 
ضرورة احتراق الوجبات المتعلقة 
بالملاحة، وفقا للقانون الدولي. 
ـــــــى أنـــــــه نــــقــــل رســــائــــل  مــــشــــيــــرا إل
لــلــقــادة علنا وســـرا وعبر  كــثــيــرة 

اجــــتــــمــــاعــــات. وحـــــث مـــــرة أخــــرى 
جــمــيــع الأطــــــــراف عـــلـــى الامـــتـــنـــاع 
عن أي أعمال من شأنها تصعيد 

التوترات أكثر.
وصـــــــرح غـــوتـــيـــريـــش: «آخــــر 
مـــا يــحــتــاجــه الـــعـــالـــم هـــو حـــدوث 
مـــواجـــهـــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
الــخــلــيــج ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات 
مــــدمــــرة عـــلـــى الأمــــــن والاقـــتـــصـــاد 

العالميين».
إلــــــى ذلـــــــك، كـــتـــبـــت الـــســـفـــارة 
الفرنسية في طهران أمس تغريدة 
باللغة الفارسية تعرب عن أسف 
باريس ولندن وبرلين إزاء فرض 
الــعــقــوبــات على وزيـــر الخارجية 

الإيراني.
وكـــــــانـــــــت الــــــســــــفــــــارة تـــنـــشـــر 
الــفــارســيــة لبيان وزارة  الترجمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أول مــن  الـــخـــارجـــيـــة 
قــالــت فيه إن فرنسا عبرت  أمــس 
الــــولايــــات  قــــــرار  قــلــقــهــا إزاء  عــــن 
المتحدة فرض عقوبات على وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي. وأضـــافـــت 
أنها وبريطانيا وألمانيا تعارض 
الـــــقـــــرار. وأفــــــــادت «رويـــــتـــــرز» عــن 
الــوزارة «نعتبر أنه ينبغي إبقاء 
جــمــيــع الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة 
مفتوحة، لا سيما وسط التوترات 

الشديدة».
ونـــــســـــبـــــت وكــــــــالــــــــة «إرنـــــــــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة إلــــــى مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة أمـــس أن 
حــكــومــة بــــلاده «لـــن تــدعــم الــقــرار 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــــــــإدراج اســـــــم وزيـــــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جواد 

ظريف ضمن لائحة الحظر».
وقال المتحدث، بحسب «إرنا» 
إنــــــه «مــــــن المــــهــــم جـــعـــل الـــقـــنـــوات 
الــدبــلــومــاســيــة مفتوحة فــي زمــن 

التوترات المتصاعدة».
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
قــــد أكـــــد فــــي وقـــــت ســــابــــق أيــضــا 
على اســتــمــرار الــتــعــاون مــع وزيــر 

الخارجية الإيراني.

مطالب لميركل بحسم الجدل حول المشاركة في مهمة أمن الملاحة
برلين: «الشرق الأوسط»

خطفت مطالبات للحكومة 
الألمانية بإرسال قوات للمشاركة 
في مهمة لحماية ناقلات النفط 
فــــــي مـــضـــيـــق هــــــرمــــــز، اهـــتـــمـــام 
وســائــل الإعـــلام الألمــانــيــة أمــس، 
وذلك في وقت قفزت فيه قضية 
أمـــن المــلاحــة فــي الــخــلــيــج، الــذي 

يمر عبره نحو خمس
إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط الــعــالمــيــة، 
إلــــى صــــــدارة الأجــــنــــدة الــعــالمــيــة 
منذ مايو (أيــار) عندما اتهمت 
واشنطن طهران بالوقوف وراء 
تفجيرات ألحقت أضــرارا بست 
ناقلات على مدى عدة أسابيع.

واتـــهـــمـــت واشـــنـــطـــن إيـــــران 
المــســؤولــة عــن الهجمات  بــأنــهــا 
التي استهدفت ست ناقلات نفط 
في مايو ويونيو (حزيران)، لكن 
الأزمة تفاقمت عندما احتجزت 
قــــــوات مــــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
الإيــــــرانــــــي فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
نــاقــلــة تــرفــع عــلــم بــريــطــانــيــا في 
مضيق هرمز ردا على ما يبدو 
عــلــى احــتــجــاز بــريــطــانــيــا ناقلة 
إيرانية بتهمة انتهاك العقوبات 
الأوروبــــيــــة بــنــقــلــهــا الــنــفــط إلــى 

سوريا.

أول  بريطانيا  واستبعدت 
مــــن أمـــــس مـــبـــادلـــة الــنــاقــلــتــين. 
وقال وزير الخارجية دومينيك 
نــقــايــض: إذا احتجز  راب: «لـــن 
أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم 
بــريــطــانــيــا بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 
فــــإنــــه يـــتـــعـــين الالـــــــتـــــــزام بــحــكــم 
القانون وحكم القانون الدولي» 

وفق ما أوردت «رويترز».
قـــبـــل ذلــــــك، قـــالـــت الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــرلـــين الــثــلاثــاء 
الــولايــات المتحدة طلبت من  إن 
ألمـــانـــيـــا الانـــضـــمـــام إلــــى فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا فــي مــهــمــة لحماية 
الملاحة عبر المضيق و«التصدي 
للاعتداءات الإيرانية». ورفضت 

ألمانيا الطلب.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــــانــــي هـــايـــكـــو مـــــاس لمــحــطــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  إف)  دي  (زد 
الألمانية «الانضمام إلى الموقف 
ا  الـــذي نعتبره جــزء الأمــيــركــي، 
مــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــمــــارســــة 
أقــصــى الضغوط (عــلــى إيـــران)، 
لـــم يــكــن قـــط الــســبــيــل الصحيح 
بــالــنــســبــة لــنــا ولـــن يــكــون كــذلــك 

في المستقبل».
وحــــــث الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
لــــدى ألمـــانـــيـــا ريـــتـــشـــارد غــريــنــل 

برلين أول من أمس على تحمل 
مسؤولية عالمية تضاهي ثقلها 
الاقتصادي. وقال: «ألمانيا أكبر 
قــــــوة اقـــتـــصـــاديـــة فــــي أوروبــــــــا. 
يرتبط هذا النجاح بمسؤوليات 

عالمية».
وطــــــالــــــب خـــبـــيـــر الـــــشـــــؤون 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة فـــــــــــي الـــــــحـــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــر بـــألمـــانـــيـــا، 
ألــكــســنــدر غــــراف لامــبــســدورف، 
المستشارة أنجيلا ميركل بحسم 
الجدل حول ما إذا كانت ألمانيا 
ســـتـــشـــارك فــــي مــهــمــة مــحــتــمــلــة 
لـــحـــمـــايـــة نـــــاقـــــلات الــــنــــفــــط فــي 

الخليج.
وقـــــــــــال لامـــــــبـــــــســـــــدورف فـــي 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الألمــانــيــة أمـــس: «الــــوزراء الألمــان 
يــــعــــارضــــون بـــعـــضـــهـــم عــلانــيــة 
وأمـــــــام حــلــفــائــنــا فــــي الــــخــــارج. 
هــكــذا تجعل ألمــانــيــا مــن نفسها 
أضـــــحـــــوكـــــة... عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
بــــصــــوت مــــوحــــد.  تــــتــــحــــدث  أن 
تــنــســيــق ذلــــك مـــن مــهــمــة ديــــوان 
المـــســـتـــشـــاريـــة» بــحــســب تــقــريــر 

لوكالة الأنباء الألمانية.
الـــولايـــات المتحدة  وتــســعــى 
منذ أسابيع للحصول على دعم 
عريض لمهمتها العسكرية في 

حماية سفن تجارية من هجمات 
إيرانية في الخليج.

وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مــــــاس رفـــض 

مشاركة بلاده في مثل هذه
المــــهــــمــــة، وتــــســــعــــى ألمـــانـــيـــا 

للتنسيق مع فرنسا حاليا بشأن 
الخطوات المقبلة. ومن الناحية 
النظرية، من الممكن إرسال مهمة 
أوروبية للخليج موازية للمهمة 
التي تقودها الولايات المتحدة.

مـــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب منسق 

الحكومة الألمانية للتعاون عبر 
الأطلسي، بيتر باير، بأن تلعب 
فـــي مهمة  بـــــلاده دورا ريــــاديــــا 
النقل  أوروبــيــة محتملة لتأمين 

البحري في مضيق هرمز.
وقـــال بــايــر فــي تصريحات 

لــصــحــف شــبــكــة «دويــتــشــلانــد» 
الألمانية الإعلامية أمــس: «على 
ألمــانــيــا أن تــتــولــى هــنــا الــقــيــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ولا تــتــمــلــص مــن 
الأمر... الإشارات التي تصدر في 
هــذا الــصــدد غير مــوحــدة وغير 

واضحة بالقدر الكافي».
وأكــد باير أن إرســـال مهمة 
أوروبية للخليج سيكون خطوة 
مهمة، وقــال: «لا يمكن لأوروبــا 

ألا تفعل شيئا حيال الأمر».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، عــبــر 
قطاع النقل البحري في ألمانيا 
عــــن شــــعــــوره بــــآثــــار الأزمـــــــة فــي 
الــــخــــلــــيــــج، حــــيــــث قــــــــال المــــديــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد الألمــــانــــي 
لــشــركــات الــنــقــل الــبــحــري، رالــف 
ناغل، في تصريحات لصحيفة 
«هـــــانـــــدلـــــســـــبـــــلات» الألمـــــانـــــيـــــة: 
«خـــطـــورة المـــــرور (عــبــر مضيق 
هـــــرمـــــز) تـــــزداد، وتــــــــزداد مــعــهــا 

أيضا أقساط التأمين».
وأعـــــــرب نـــاغـــل عــــن تــشــكــكــه 
إزاء مهمة «الحارس» الأميركية 
لمرافقة السفن بغرض الحماية، 
وقال: «لا يمكن أن يكون للملاحة 
البحرية التجارية مصلحة في 
جــر الــطــواقــم والــســفــن إلــى نــزاع 
بين الــولايــات المتحدة وإيـــران»، 

مــضــيــفــا فـــي المــقــابــل أن إرســــال 
مهمة مراقبة أوروبــيــة سيكون 
«أمرا جديرا بالدراسة، ما دامت 

ستساهم في التهدئة».
ومـــن جــانــبــه، دعـــا الرئيس 
المؤقت للكتلة البرلمانية للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، رولف 
موتسنيش، الحكومة الألمانية 
إلـــــــى إطـــــــــلاق مــــــبــــــادرة جــــديــــدة 

للسلام مع إيران.
وقــــــــــــــال مـــــوتـــــســـــنـــــيـــــش فـــي 
تصريحات لصحيفة «راينيشه 
بـــــوســـــت» الألمـــــانـــــيـــــة الـــــصـــــادرة 
تــتــوقــف  يــنــبــغــي أن  أمــــــس: «لا 
الدبلوماسية عــن السعي نحو 
درء الــحــروب... جميع الأطــراف 
في المنطقة تنظر إلى ألمانيا على 
أنها دولــة ليس لديها مصالح 
جيوسياسية. هذا الأمر ينبغي 
أن تــســتــفــيــد مـــنـــه كــــل حــكــومــة 
ألمانية على المستوى السياسي 

في المستقبل أيضا».
وفي علامة على تزايد القلق 
بــشــأن الأمـــن فــي الخليج، قالت 
شــركــة رويـــــال داتــــش شـــل، يــوم 
الخميس الماضي، إنها لا تسير 
أي ناقلات ترفع علم بريطانيا 
عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز فـــي الــوقــت 

الحالي.
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واشنطن: إيلي يوسف

بعيدا عن قرار إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب فــرض 
الــعــقــوبــات على وزيـــر الخارجية 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
يحظى التوتر الذي تشهده منطقة 
الخليج والممرات المائية الرئيسية 
فيه باهتمام خاص ومتابعة من 
وسائل الإعلام الأميركية ومراكز 

البحث.
وتحتدم نقاشات جادة حول 
الـــوجـــود الأمــيــركــي في  مستقبل 
منطقة الخليج والشرق الأوسط 
عموما، وعما إذا كانت الولايات 
المــتــحــدة ســتــواصــل لعب دور في 
الحفاظ على التوازنات الموروثة 

فيها.
ويــلــفــت هــنــا حــجــم الانــقــســام 
الذي يعبر عنه كتاب من وجهات 
نــظــر مــخــتــلــفــة، تــعــكــس قــنــاعــات 
حزبية وأخرى مستقلة، في قراءة 
الــســيــاســيــة الإقليمية  المــتــغــيــرات 

والدولية.
فــي مــواجــهــة آراء تــقــول بــأن 
الحفاظ على أمن الخليج والممرات 
الـــبـــحـــريـــة لـــضـــمـــان حـــريـــة تــدفــق 

الــنــفــط، لــم يــعــد أولـــويـــة أميركية 
وأن الولايات المتحدة في طريقها 
لمغادرة المنطقة، تقول آراء أخرى 
بــأن العكس هــو الصحيح، لا بل 
تحذر من الاستخفاف بالتحديات 
التي تمثلها المنطقة وبأهميتها 

على استقرار العالم.
يــــــقــــــول ســــتــــيــــفــــن كــــــــــوك فـــي 
صــحــيــفــة فـــوريـــن بــولــيــســي «كـــان 
مــن الــحــقــائــق المــقــبــولــة مــنــذ فترة 
طــويــلــة داخـــل مجتمع السياسة 
الخارجية الأميركي، إنه في حال 
قــيــام أي دولـــة بحظر أو التدخل 
فــــي حــــريــــة المــــلاحــــة فــــي مــضــيــق 
هــــرمــــز، فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفاءها سيستخدمون القوة 
الــهــائــلــة المــتــاحــة لــهــم لــلــدفــاع عن 
حــريــة المــلاحــة. ومـــع ذلـــك، مثلها 
مثل أشياء كثيرة أخرى في هذه 
الحقبة، تحولت الحقائق القديمة 
والــقــوانــين الــصــارمــة إلــى قصص 
خيالية مــعــقــدة». ويــضــيــف كــوك 
«يــجــب عــلــى أي شــخــص لا يـــزال 
يعتقد أن الولايات المتحدة سوف 
إيــران مباشرة، أن يعيد  تتحدى 
قـــراءة تغريدة تــرمــب، لا بــل أكثر 
مـــن ذلـــــك، إنـــهـــا نـــذيـــر لمـــا ســيــأتــي 
في السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة».
ترمب كان غرد قائلا «تحصل 

الصين على ٩١ في المائة من نفطها 
من المنطقة واليابان ٦٢ في المائة 
وكذلك العديد من الدول الأخرى، 
فـــلـــمـــاذا نــحــمــي مــــمــــرات الــشــحــن 
لــتــلــك الـــبـــلـــدان لــســنــوات عــــدة من 
دون الحصول على مقابل. يجب 
أن تحمي كــل هــذه الـــدول سفنها 

الخاصة».
ويــــقــــول كـــــوك «تــــرمــــب يــنــفــذ 
الــرؤســاء السابقون  مــا عبر عنه 
جورج دبليو بوش وباراك أوباما 
ومـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون آخــــرون 
بطرق مختلفة على مدار الخمسة 
عـــشـــر عـــامـــا المـــاضـــيـــة: الــــولايــــات 
المتحدة أصبحت الآن مستقلة في 
الطاقة، ولم يعد الخليج مهما كما 
كان في السابق. إنه يريد مغادرة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة لا تـــحـــتـــاج إلـــــى الــنــفــط 
والخليج هو مشكلة آخرين، وهي 
الــثــوري الإيراني  رسالة للحرس 
أن يختطف ما يشاء من السفن. 
قد لا يكون ذلك دقيقا تماما، لكن 

ترمب لا يهتم».
فــي المقابل يــقــول لــوك كوفي 
مـــن مــعــهــد هــيــريــتــاج إن الــتــدفــق 
الحر للشحن عبر مضيق هرمز 
يــــمــــثــــل أولـــــــويـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة. ويــضــيــف أن 
بعض السياسيين وصناع القرار 

الأمــيــركــيــين، يــرفــضــون فــكــرة أن 
الــولايــات المتحدة يجب أن تلعب 
الـــحـــفـــاظ على  فـــي  أي دور مــهــم 
المــضــيــق مــفــتــوحــا لأن الـــولايـــات 
القليل جــدا من  المتحدة تستورد 

النفط والغاز من المنطقة.
يــقــول كــوفــي إن «هــــذه رؤيـــة 
قصيرة النظر وغــيــر ذات كفاءة 
استراتيجيا. قد لا تعتمد الولايات 
المتحدة على نفط الشرق الأوسط 
المــســال، ولكن  الــغــاز الطبيعي  أو 
الـــعـــواقـــب الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة 
عــن انــقــطــاع كــبــيــر فــي الإمـــــدادات 
ســتــنــعــكــس عـــلـــى جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم وخصوصا على حلفائها. 
فـــالـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة ضـــروريـــة 
لنجاح قوة بحرية لإبقاء مضيق 

هرمز مفتوحا وآمنا للملاحة».
هذه العينة من وجهات النظر 
تــظــهــر حــجــم الارتـــبـــاك فــي قـــراءة 
أحــداث المنطقة، رغم أن أهميتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

واشنطن قد تغيرت فعلا.
بعيدا عن العامل الشخصي 
الذي يلعب دورا مهما في قرارات 
تــرمــب السياسية تــجــاه المنطقة، 
وخـــصـــوصـــا لــنــاحــيــة مــحــاولــتــه 
إلغاء بصمات سلفه بارك أوباما. 
الــتــي اتخذتها  إلاّ أن الإجـــــراءات 
الــيــوم الأول لتسلمه  إدارتــــه منذ 

السلطة عبر انسحابه من الاتفاق 
الـــــنـــــووي ومـــعـــاقـــبـــة إيــــــــران عــلــى 
تــفــويــتــهــا الــفــرصــة الــتــي أتــاحــهــا 
لــهــا الاتــفــاق للتحول إلـــى «دولـــة 
طبيعية»، لا ينبغي قراءته علامة 

على تخليه فعلا عن المنطقة.
تـــــرمـــــب الــــــــــذي يــــســــعــــى إلــــى 
مـــــمـــــارســـــة الــــســــيــــاســــة بــعــقــلــيــة 
المقاول وعقد الصفقات، لا يعني 
فـــــي مــقــلــب  بــــاتــــت  أن واشــــنــــطــــن 
آخـــر. ودعــوتــه لمــشــاركــة الآخــريــن 
وتــحــمــلــهــم كــلــفــة الــحــمــايــة الــتــي 
تـــوفـــرهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
المنطقة، تماثل دعواته لدول حلف 
الناتو بالوفاء بالتزاماتهم المالية 
وتـــهـــديـــده لــهــا بــســحــب الــحــمــايــة 

الأميركية عنها.
مــــــن نــــاحــــيــــة، هــــــي ســـيـــاســـة 
أميركية جديدة باتت تلقى دعما 
مـــتـــزايـــدا لــــدى شـــرائـــح ســيــاســيــة 
وفــــكــــريــــة وشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ومـــحـــاولـــة 
لــتــشــديــد الـــســـيـــطـــرة الــســيــاســيــة 
الأميركية في حقبة، يعاد النظر 
فيها بــمــوقــع الــقــوى الــدولــيــة من 

ناحية أخرى.
وينطبق هذا على سياساته 
التجارية وحــروبــه المفتوحة مع 
الــصــين مـــــرورا بــالمــكــســيــك وكــنــدا 

والاتحاد الأوروبي.

ولو كان الأمر مجرد انسحاب 
أميركي من المنطقة، فكيف يمكن 
تـــفـــســـيـــر الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــفــــاق 
النووي مع إيران، وفرض عقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة هـــي الأقـــســـى عليها 
وتــصــنــيــف حــرســهــا الـــثـــوري درة 
تاجها العسكري منظمة إرهابية 
وملاحقة كل جماعاتها وأدواتها 
بشتى الوسائل، وصولا إلى نزع 

الشرعية عن وزير خارجيتها؟
ورغم تأكيدات ترمب وإدارته 
على أن واشنطن لا تريد تغيير 
الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، كـــيـــف يــمــكــن 
تفسير تــلــك الإجــــــراءات وفـــي أي 
خانة يمكن تصنيفها؟ وما الذي 
بقي من مقومات النظام لكي يبقى 
واقفا على قدميه، بعدما عمد إلى 
نزع أربعة أصفار من قيمة عملته 
والـــبـــعـــض يــتــحــدث عـــن احــتــمــال 
عــــودة إيـــــران إلــــى نــظــام الــتــبــادل 
الداخلي،  العيني على المستوى 
بعدما سُدت آفاق التبادل النقدي 

أمامه؟
إيـــــران الــتــي ســعــت وتسعى 
لجر الولايات المتحدة إلى عملية 
عسكرية، علّها تتمكن من تغيير 
الرأي العام الدولي، عبر إظهار أن 
السلوك الأميركي، يشكل خطرا 
سواء على الاستقرار الأمني في 
المنطقة أو على الاقتصاد العالمي، 

وعـــــمـــــدت إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ هــجــمــات 
عــدة، كــادت تــؤدي إلــى مواجهة، 
بــالــبــرودة الأميركية  اصــطــدمــت 
وبـــحـــفـــاظ أســــــــواق الـــنـــفـــط عــلــى 
هدوئها وتماسكها، على ما أكد 
عليه وزيــر الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو أول من أمس.
قـــرار الــحــرب بــهــذا المعنى لا 
يــــزال فــي يــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فيما الدول الأوروبية عاجزة عن 
إنــقــاذ اقــتــصــاد إيـــــران، وروســيــا 
والــصــين هما فــي مــوقــع المتفرج 

عمليا.
تشكيل قوة بحرية لضمان 
أمـــن المـــمـــرات المــائــيــة فـــي طريقه 
لـــلـــتـــحـــول إلــــــى حـــقـــيـــقـــة فــعــلــيــة، 
بمعزل عما إذا كانت تحت قيادة 
المــتــحــدة، أم بالشراكة  الــولايــات 
معها. فالاعتراضات الأوروبــيــة 
عــلــى الــطــلــبــات الأمــيــركــيــة، تذكر 
بـــالاعـــتـــراضـــات الــشــبــيــهــة الــتــي 
حـــصـــلـــت ســــابــــقــــا. هــــكــــذا جــــرى 
الاعتراض على التحالف الدولي 
ضـــد الإرهــــــاب بــعــد هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيلول)، وعلى التحالف 
الدولي في حرب العراق، وصولا 
كل 

ُ
إلى التحالف الدولي الذي ش

لمحاربة «داعش».
ترمب الذي يحرص على عدم 
الانــجــرار إلــى مــواجــهــة عسكرية 

مــــــع إيـــــــــــران قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية عام ٢٠٢٠. لديه بدائل 
أقلها إهمال إيران لتغرق في أزمة 
اقتصادية وجودية، وتحويلها 
إلى دولة منسية. هذا ما حصل 
مـــع كـــوبـــا، الـــتـــي قــاتــلــت قــواتــهــا 
يوما من نيكاراغوا إلى أنغولا. 
والــيــوم تقاتل ميليشيات إيــران 
وأدواتــــهــــا فـــي دول عــربــيــة عــدة 
وتـــتـــدخـــل حـــتـــى فــــي الأرجـــنـــتـــين 

وفنزويلا.
يـــبـــقـــى أن عــــامــــلا رئــيــســيــا 
يغيب ذكره لدى كتاب ومحللين 
أمـــيـــركـــيـــين لـــيـــبـــرالـــيـــين، يــتــمــثــل 
فــي وجـــود ومستقبل إســرائــيــل، 
خلال محاولتهم قــراءة تحولات 
السياسة الأميركية فــي المنطقة 

في عهد ترمب.
تُــتــرك المنطقة  هــل يمكن أن 
لإيــــــران مـــن دون إحــــــداث تغيير 
جــذري فــي سلوكها، الأمــر الــذي 
كـــان عــامــلا رئــيــســيــا فـــي انــدفــاع 
أوباما نحو عقد صفقة الاتفاق 
الـــنـــووي مــعــهــا، فـــي رهـــــان على 

إمكانية تحولها دولة طبيعية.
فــــــي الــــنــــهــــايــــة كــــــــان رهــــانــــا 
أجهضته إيران بنفسها وحوّلها 
مـــــرة أخــــــرى فـــريـــســـة لــلــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي فرضها أوبــامــا 

أيضا عام ٢٠١٢.



القوات اليمنية طردت الإرهابيين من المعسكر 
في عملية أسفرت عن مقتل ١٩ جندياً
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تواصل الإدانات لهجمات عدن... و«داعش» يتبنى تفجير قسم الشرطة

«القاعدة» تفاقم إرهاب الميليشيات باقتحام معسكر يمني في أبين
عدن: علي ربيع

لم تكد دماء الجنود اليمنيين 
تـــجـــف جــــــراء هـــجـــومـــين؛ حــوثــي 
و«داعــــــشــــــي» فــــي مـــديـــنـــة عــــدن، 
يــوم الخميس، حتى قــرر تنظيم 
«القاعدة» في جزيرة العرب، هو 
الآخر، الإدلاء بدلوه عبر مهاجمة 
معسكر لقوات الحزام الأمني في 
مــحــافــظــة أبــــين المــــجــــاورة أمـــس، 
ذهــب ضحيتها ١٩ جنديا على 
الأقل، وفق مصادر أمنية يمنية.

يــــــأتــــــي ذلــــــــــك غــــــــــــداة تـــبـــنـــي 
الجماعة الحوثية الموالية لإيران 
إطـــلاق صـــاروخ إيــرانــي وطــائــرة 
مسيرة استهدفت معسكر الجلاء 
في مديرية البريقة غرب عدن ما 
إلــى مقتل ٣٦ جنديا بينهم  أدى 
القيادي في الحزام الأمني العميد 
«أبــو  مــنــيــر الــيــافــعــي المـــعـــروف بـــ
اليمامة»، في وقــت أعلن تنظيم 
«داعــــش» الإرهــابــي أمـــس، تبني 
هجوم بسيارة مفخخة على قسم 
للشرطة فــي حــي الشيخ عثمان 
نجم عنه مقتل ١٣ شرطيا على 

الأقل.
وبــيــنــمــا اتــهــمــت الــســلــطــات 
اليمنية إيران بتنسيق الهجمات 
في عدن، رجح مراقبون أن يكون 
هـــجـــوم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» جــاء 
استكمالا من قبل طهران لتحريك 
ثـــــلاثـــــي الإرهــــــــــــــاب فــــــي الــــيــــمــــن، 
المتمثل في الحوثيين و«داعش» 

و«القاعدة».
وأفادت مصادر أمنية يمنية 
«الشرق الأوسط» بأن مسلحين  لـ
من تنظيم «القاعدة» في محافظة 
أبــين (شـــرق عـــدن) هاجموا فجر 
أمس معسكر قوات الحزام الأمني 
فــي منطقة الخيالة فــي مديرية 
المحفد واشتبكوا مع القوات قبل 
الــســيــطــرة عليه  أن يتمكنوا مــن 
عــــدة ســـاعـــات ويـــقـــومـــوا بنصب 
نــــقــــاط لــلــتــفــتــيــش عـــلـــى مـــداخـــل 

البلدة.
وذكــــرت المــصــادر أن الــقــوات 

الأمــــنــــيــــة انـــســـحـــبـــت عــــلــــى وقــــع 
الـــهـــجـــوم مــــن مـــواقـــعـــهـــا قـــبـــل أن 
تتلقى تعزيزات من قوات الحزام 
الأمـــنـــي مـــن اســـتـــعـــادة المــعــســكــر 
بــــــدعــــــم وإســـــــــنـــــــــاد مـــــــن طـــــيـــــران 
الأبــاتــشــي الــتــابــع لــتــحــالــف دعــم 

الشرعية في اليمن.
وتعد محافظات أبين وشبوة 
والــــبــــيــــضــــاء وحـــــضـــــرمـــــوت مــن 
المناطق اليمنية الأكثر حضورا 
لـــــخـــــلايـــــا تـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــــــش» 
و«الــــــقــــــاعــــــدة» غـــيـــر أن حـــمـــلات 
عسكرية وأمنية سابقة للقوات 
اليمنية وقــوات التحالف الداعم 
لها ساهمت فــي إضــعــاف القوة 
الــعــســكــريــة لــلــتــنــظــيــمــين بــشــكــل 

واسع.
وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر الأمـــنـــيـــة 
اليمنية مقتل نحو ١٩ جنديا في 
هــجــوم «الــقــاعــدة» عــلــى معسكر 
قــوات الحزام الأمني في المحفد، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ســــقــــوط عـــــــدد مــن 
الــذي أكدت  الجرحى، في الوقت 
فــيــه مــقــتــل عــــدد غــيــر مـــحـــدد من 
الــذيــن أجــبــروا  عناصر التنظيم 
على الانسحاب ومغادرة المنطقة.

في السياق نفسه، استهدف 
مـــــجـــــهـــــولـــــون يــــــرجــــــح صـــلـــتـــهـــم 
بــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي مــديــريــة 
مـــوديـــة الــتــابــعــة لمــحــافــظــة أبــين 
نفسها موكب القيادي في الحزام 
الأمــــنــــي فــــي أبـــــين الـــعـــمـــيـــد عــلــي 
عــوض المــحــوري بعبوة ناسفة، 
وهـــو مــا أدى - بــحــســب مــصــادر 
أمنية - إلى سقوط أربعة جرحى 

من مرافقيه.
وبــيــنــمــا كــانــت المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة أعــلــنــت رســمــيــا تبني 
المــــــزدوج عــلــى معسكر  الــهــجــوم 
الــجــلاء غــرب عـــدن، أعــلــن تنظيم 
«داعــــش» مــن جهته أمـــس تبني 
الــــهــــجــــوم الانـــــتـــــحـــــاري بـــســـيـــارة 
مفخخة عــلــى قــســم الــشــرطــة في 
مـــديـــريـــة الـــشـــيـــخ عـــثـــمـــان شــمــال 

المدينة.
وجـــــــــاء اعــــــتــــــراف «داعـــــــــش» 

فـــــي بـــــيـــــان بــــثــــه الـــتـــنـــظـــيـــم عــبــر 
وكــالــة «أعــمــاق» التابعة لــه على 
الإنــــــتــــــرنــــــت، كــــمــــا نــــشــــر صــــــورة 
لــلانــتــحــاري الـــذي نــفــذ الــهــجــوم، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه يـــدعـــى «عــقــيــل 

المهاجر».
وعـــــــلـــــــى وقـــــــــــع الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الحوثية والداعشية التي اتهمت 
الحكومة اليمنية إيران بالوقوف 
خــلــفــهــا، أعــلــنــت الـــخـــارجـــيـــة في 
بيان رسمي انضمام اليمن إلى 

التحالف الدولي ضد «داعش».
وقال مصدر مسؤول بوزارة 
الـــيـــمـــنـــيـــة إن «هــــذه  الـــخـــارجـــيـــة 
الــخــطــوة تــأتــي فـــي إطــــار جــهــود 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي مــحــاربــة 
الإرهــاب بأشكاله وصــوره كافة، 
ونبذ التطرف الديني والفكري، 
لكونه ظاهرة خطيرة لا دين لها 

ولا وطن».

وأضــاف المصدر أنــه «وعلى 
الرغم من التحديات الأمنية التي 
تواجهها اليمن بسبب الانقلاب 
الــحــوثــي المـــدعـــوم إيـــرانـــيـــا، فــإن 
الجمهورية اليمنية عازمة على 
فـــي جــهــود مكافحة  الاســـتـــمـــرار 

الإرهــــــاب والــتــنــســيــق والــتــعــاون 
مــــع جــمــيــع الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين 
وفي مقدمتهم دول تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن والـــولايـــات 

المتحدة الأميركية الصديقة».
وفـــي مــســعــى لــلــوقــوف على 
تداعيات الهجمات في عدن وأبين 

ترأس نائب رئيس الوزراء اليمني 
وزيــــر الــداخــلــيــة أحــمــد المــيــســري 
فــي عـــدن أمـــس اجــتــمــاعــا للجنة 
الأمــنــيــة الــعــلــيــا، كــــرس لمــنــاقــشــة 
مستجدات الأوضــاع الأمنية في 
العاصمة المؤقتة عقب الحادثين 

الإرهابيين اللذين استهدفا مركز 
شــرطــة الشيخ عثمان ومعسكر 
بــمــحــافــظــة عـــــدن وراح  الــــجــــلاء 
قــتــيــلا، في  ضحيتهما نــحــو ٥٠ 
مقدمتهم العميد منير اليافعي 
المــكــنــى «أبــــو الــيــمــامــة» وإصــابــة 

آخرين.

وذكـــــــرت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة 
الرسمية أن الميسري «شدد على 
رفــع درجـــة الــتــأهــب والاســتــعــداد 
والــــــيــــــقــــــظــــــة الأمـــــــنـــــــيـــــــة لأعـــــلـــــى 
مستوياتها والعمل على حماية 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار وتــضــيــيــق 
الخناق على العناصر الإرهابية 
وتـــعـــقـــبـــهـــا ومـــلاحـــقـــتـــهـــا أيــنــمــا 
وجدت والقبض عليها وإحالتها 
للعدالة لتنال جزاءها العادل»، 
كـــمـــا دعــــــا إلــــــى تـــعـــزيـــز الــلــحــمــة 
الــوطــنــيــة وتــفــويــت الــفــرص على 

أعداء اليمن.
الاجـــــتـــــمـــــاع الأمـــــنـــــي نـــاقـــش 
تقريرا حول ملابسات وحيثيات 
العمليتين الإرهابيتين بمعسكر 
الـــجـــلاء وشـــرطـــة الــشــيــخ عثمان 
وكــيــفــيــة الــحــد مـــن هـــذه الأعــمــال 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة وعــــــــــــدم تـــــكـــــرارهـــــا 
ومــواصــلــة الــتــحــريــات لــلــوصــول 

إلـــــى وكـــــر الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
والقضاء عليها نهائيا.

كــــمــــا نـــــاقـــــش الاجــــــتــــــمــــــاع - 
وفــــق وكـــالـــة «ســـبـــأ» الــحــكــومــيــة 
- تداعيات الأحـــداث التي طــرأت 
مجددا في مديرية المحفد شرق 
مـــحـــافـــظـــة أبـــــين والــــتــــي نــشــطــت 
فيها العناصر الإرهابية لتنظيم 
«القاعدة»، وشنها هجمات على 
معسكرات ونقاط الحزام الأمني.

وأكــــــــد الاجــــتــــمــــاع «تــفــعــيــل 
غــرفــة عمليات مشتركة يتم من 
خـــلالـــهـــا الاطـــــــــلاع عـــلـــى مــجــمــل 
تداعيات الأوضاع ووضع آليات 
التعاون والعمل المشترك لما من 
شأنه التغلب على كل المشكلات 
وإحـــــــكـــــــام الــــســــيــــطــــرة الأمــــنــــيــــة 
واستتباب الأمـــن والاســتــقــرار»، 
وأقــر «تشكيل لجنة تحقيق في 
حيثيات العمليتين الإرهابيتين 
في عدن ولجنة لحصر الأضرار 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة فـــي معسكر 
الــجــلاء وشــرطــة الــشــيــخ عثمان 
وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الــــــــــلازم لأســــر 
الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى والــتــكــفــل 
بــعــلاجــهــم ومــنــحــهــم الــتــعــويــض 

اللازم».
وتواصلا للإدانات العربية 
والدولية للهجمات الدامية في 
عـــــــدن، أدانــــــــت الــــــســــــودان بــشــدة 
هــذه الاعــتــداءات التي وصفتها 
«الإرهابية» وقالت الخارجية  بـ
الــــســــودانــــيــــة فـــــي بــــيــــان لـــهـــا إن 
«تــزامــن هــذه الاعــتــداءات يكشف 
رغــــبــــة مــــن يـــقـــفـــون وراءهـــــــــا فــي 
إيقاع أكبر قدر من الخسائر في 
الأرواح والقضاء على مؤسسات 
بسط الأمــن والقانون في اليمن 
بـــــتـــــوظـــــيـــــف أكــــــثــــــر الأســـــالـــــيـــــب 

الإرهابية قسوة وفظاعة».
وأكــــد الــبــيــان الــســودانــي أن 
«هــذا الأســلــوب لا يمثل إلا نهج 
عــــصــــابــــات لا تــــأبــــه بـــــــأي قـــيـــم، 
الـــدولـــي للقيام  المــجــتــمــع  داعـــيـــا 
بــمــســؤولــيــاتــه وأن يــعــمــل على 
إعــــادة الاســتــقــرار والأمــــن ودعــم 

الشرعية في اليمن».
إلــــى ذلـــــك، أدانــــــت الــبــحــريــن 
بـــــشـــــدة الــــقــــصــــف الـــــصـــــاروخـــــي 
الحوثي الذي استهدف معسكر 
الــــــجــــــلاء فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــريـــقـــة 
والـــهـــجـــمـــات «الإرهــــابــــيــــة» ضــد 
مركز للشرطة في مدينة عدن، ما 
أدى إلى مقتل وإصابة العشرات 

من الأشخاص.
الـــخـــارجـــيـــة  وأكــــــــدت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة، فـــي بـــيـــان، مــوقــف 
الــــبــــحــــريــــن الـــــــداعـــــــم لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن وجــهــودهــا 
الرامية للتوصل إلى حل سياسي 
المــبــادرة الخليجية  إلــى  يستند 
وآلــيــتــهــا التنفيذية ومــخــرجــات 
الحوار الوطني وقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 
يــنــهــي كل  ٢٢١٦ (٢٠١٥) وبـــمـــا 
أشــــكــــال الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة 
التي تهدد وحدة اليمن وسلامة 

أراضيه.
وكــــان الأمــــين الـــعـــام لمجلس 
لـــدول الخليج العربية  الــتــعــاون 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي 
أدان مـــن جــهــتــه بــشــدة الــقــصــف 
الـــــصـــــاروخـــــي الـــــــــذي قـــــامـــــت بــه 
جــمــاعــة الــحــوثــي، ضـــد معسكر 
الــجــلاء والهجمات «الإرهــابــيــة» 
على مركز شرطة الشيخ عثمان.

ووصف الزياني في تصريح، 
عــمــلــيــة الــقــصــف بــأنــهــا «أعـــمـــال 
إجــرامــيــة وحــشــيــة» تــتــنــافــى مع 
القيم والمبادئ الإنسانية  جميع 
والأخلاقية، معربا عن استنكاره 
«مـــــواصـــــلـــــة جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي 
أعمالها العدوانية وسفك الدماء 
وبث الذعر والفوضى والاستمرار 

في زعزعة الأمن والاستقرار».
وندد بإصرار الجماعة «على 
عدم الجنوح إلى السلم وتجاهل 
دعـــــــــــــوات الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة إلـــــى 
استئناف المفاوضات السياسية 
للتوصل إلى حل سياسي يضع 
حــــــدا لـــلـــحـــرب الــــــدائــــــرة ويــنــهــي 

معاناة الشعب اليمني».

مقتل قيادي حوثي في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أفادت «قوات العمالقة»، في جبهة الساحل 
الغربي، بمقتل قيادي حوثي بارز، بعد يومين 
من قيادته هجوماً واسعاً على مواقع القوات 
المــشــتــركــة داخـــل مــديــنــة الــحــديــدة الساحلية، 

غرب اليمن.
ونقل «المركز الإعلامي لقوات العمالقة» عن 
مصادر عسكرية أن «الميليشيات المدعومة من 
إيــران شيّعت، صباح الخميس، في صنعاء، 

الــســالمــي، المكنى أبو  المــدعــوّ معصار شــوعــي 
سليم، الذي لقي مصرعه، مساء الثلاثاء.

أبــنــاء محافظة عمران  معصار وهــو مــن 
شـــن هــجــومــا عــنــيــفــاً وواســـعـــاً للميليشيات 
الــحــوثــيــة مـــحـــاولاً اخـــتـــراق دفـــاعـــات الــقــوات 
المشتركة، واجتياز خطوط التماس في شارع 
صنعاء داخـــل مدينة الــحــديــدة، وســرعــان ما 
انتهى الهجوم بالفشل الذريع ومصرع وجرح 
معظم المشاركين فيه على يد مقاتلي القوات 

المشتركة.

ميليشيا الحوثي تلزم معلمات صنعاء بحضور دورات طائفية

 بوصلة التجنيد الحوثية تتجه صوب النساء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عملت الميليشيات الحوثية 
مـــنـــذ بــــــدء الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة 
بـــجـــمـــيـــع الــــســــبــــل والــــوســــائــــل 
لاســتــقــطــاب عــــدد مـــن الــنــســاء، 
وعــــــــلــــــــى رأســــــــــهــــــــــن شـــــريـــــحـــــة 
المعلمات، وإخضاعهن بطرق 
مختلفة للمشاركة في دوراتها 

الطائفية.
وأكـــــــد عـــــدد مــــن المــعــلــمــات 
بـــــأمـــــانـــــة الــــعــــاصــــمــــة تـــوجـــيـــه 
المــيــلــيــشــيــات دعـــــــوات رســمــيــة 
لــــــلــــــمــــــعــــــلــــــمــــــات عــــــــلــــــــى شــــكــــل 
مــــجــــمــــوعــــات فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء لــلــحــضــور والمــشــاركــة 

في دوراتها الطائفية.
وأفـــــــــــــادت المــــعــــلــــمــــات بــــأن 
الجماعة الحوثية، وعقب بدء 
العطلة الصيفية، ألزمت كثيراً 
من المعلمات في مدارس الأمانة 
ومــحــافــظــة صــنــعــاء ومــنــاطــق 
أخرى خاضعة لسيطرتها، عبر 
توجيهات رسمية، بالمشاركة 
أنــهــا  فـــي دورات عــلــى أســـــاس 
ثقافية، بينما تفاجأت بعض 
مــــن المـــعـــلـــمـــات بــمــحــتــوى تــلــك 
الــــــــدورات، وأكـــــدن أنــهــا تشمل 
دروســـــاً وبـــرامـــج ومــحــاضــرات 

وخطباً طائفية وتحريضية.
وقــــــــالــــــــت مــــــــديــــــــرة إحــــــــدى 
المــــدارس الحكومية بصنعاء، 
المــيــلــيــشــيــات، وعـــبـــر وزارة  إن 
التربية الخاضعة لسيطرتها، 
ألـــــزمـــــت، قـــبـــل شـــهـــر، مـــديـــرات 
المـــــــدارس بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء 
بإعداد كشوفات خاصة تحوي 
مــــعــــلــــومــــات وعــــــــدد المـــعـــلـــمـــات 
اللاتي يعملن في تلك المدارس 
بــــــهــــــدف إخـــــضـــــاعـــــهـــــن بـــشـــكـــل 
إجباري للمشاركة في برامجها 

ودوراتها الثقافية.
وتــــــــحــــــــدثــــــــت المـــــــســـــــؤولـــــــة 
الــتــربــويــة عـــن اســتــيــاء سخط 
كبيرين فــي صــفــوف المعلمات 
الــلاتــي تــم إخضاعهن مــن قبل 
الجماعة للمشاركة في الدورات 
الطائفية. وأشارت إلى التعبئة 
الــــطــــائــــفــــيــــة الــــخــــطــــيــــرة الـــتـــي 
تمارسها الميليشيات في حق 
المعلمات اللاتي شاركن في تلك 

الدورات التحريضية.
«الشرق الأوســط»  لـ وقالت 
فــــي دورات  إن «مَـــــــن شــــاركــــن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــــــم إجــــبــــارهــــن 
عـــــــلـــــــى الاســـــــــتـــــــــمـــــــــاع لــــخــــطــــب 
ومحاضرات زعيم الميليشيات 
عـــــبـــــد المــــــلــــــك الــــــحــــــوثــــــي الــــتــــي 

حملت فــي مضامينها جميع 
أســـــالـــــيـــــب الـــــتـــــحـــــريـــــض عـــلـــى 
الــعــنــف والاقـــتـــتـــال والــطــائــفــيــة 

والسلالية».
مــــــعــــــلــــــمــــــة فـــــــــــي صـــــنـــــعـــــاء 
شــاركــت بــــدورة ثــقــافــة حوثية 
تــذكــر أن أســـلـــوب الميليشيات 
لاقـــى اســتــيــاءً واســـعـــاً مـــن قبل 
زمـــيـــلاتـــهـــا المـــعـــلـــمـــات الـــلاتـــي 
فــــــــي دورة  شــــــــاركــــــــن مـــــعـــــهـــــا 
ثـــقـــافـــيـــة، مـــضـــيـــفـــة: «لـــلأســـف 
الشديد، يتمّ تعليمنا في هذه 
الـــــــــدورات مــــن مَـــــــلازم مــؤســس 
المــيــلــيــشــيــات حــســين الــحــوثــي، 
وتـــركـــز المــيــلــيــشــيــات جــهــودهــا 
على تعبئة المــشــاركــات تعبئة 
طائفية خطيرة». وأضافت أن 
«الأغلبية من المعلمات يرفضن 
وجميع  الحوثية  الميليشيات 

برامجها الطائفية».
ومــــــضــــــت قــــــائــــــلــــــة: «لــــــــولا 
عـــدم مــعــرفــتــنــا بــســبــب الــدعــوة 
وُجّــهــت لنا كمعلمات لما  الــتــي 
حــضــرنــا أو شــاركــنــا فـــي مثل 

هذه الدورات الخطيرة».
كــمــا عـــبـــرت وكــيــلــة إحـــدى 
المــــــــــــدارس بـــصـــنـــعـــاء شــــاركــــت 
هــــي الأخــــــــرى بــــــــدورة حــوثــيــة 
عــــن نـــدمـــهـــا وأســـفـــهـــا الــشــديــد 
لــحــضــور مــثــل تــلــك الـــــــدورات، 
«المشبوهة».  الــتــي وصفتها بـ
وقالت: «لم أكن أعرف أن الدورة 
الـــحـــوثـــيـــة ســتــتــضــمــن أفــــكــــاراً 

وثـــقـــافـــات خــاطــئــة ومــغــلــوطــة، 
ولو كنتُ أعرف هذا من قبل لما 

شاركتُ فيها على الإطلاق».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالأســبــاب 
التي جعلت الميليشيات تكثف 
مـــنـــذ بــــــدء الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة 
تنظيم دورات طائفية تستهدف 
فيها بالدرجة الأولــى شريحة 
المـــعـــلـــمـــات وطــــــــلاب المـــــــــدارس، 
أرجع مسؤول تربوي بصنعاء 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» ســعــي  لـــــــ
الــــدورات  تــلــك  إلـــى  الميليشيات 
إلــى «تعبئة المعلمات وتغيير 
مــعــتــقــداتــهــن حــتــى يــســهــل من 
خلالهن خدمة المنهج الإيراني، 
بـــالإضـــافـــة لاســـتـــهـــداف عــقــول 
طــلــبــة المــــــدارس عــبــر بــرامــجــهــا 
لإخــضــاعــهــم مـــن أجــــل اعــتــنــاق 
أفـــكـــارهـــا الـــضـــلالـــيـــة المــشــبــعــة 
بالعنف والكراهية والحقد من 
جــهــة، والــتــحــشــيــد لجبهاتها 

القتالية من جهة أخرى».
ولــــــــم تــــكــــن الـــــنـــــســـــاء مــمــن 
خــــــــارج الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
بعيدات عن هــذا المخطط، فقد 
واصـــلـــت المــيــلــيــشــيــات خــطــاهــا 
فــي استهداف شريحة النساء 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف فــــي الــعــاصــمــة 
صنعاء ومناطق أخرى خاضعة 
لسيطرتها، عبر إقامة دورات 
مــغــلــقــة ومـــحـــاضـــرات طــائــفــيــة. 
وكشف سكان فــي صنعاء عن 
استمرار الميليشيات في إرسال 

«الزينبيات» للقاء  ما يُسمي بـ
عــدد من الأُسَــر وربّــات البيوت 
فــي أحــيــاء متفرقة مــن صنعاء 
هن ودعوتهن للمشاركة مع 

ّ
لحث

بناتهن وأقربائهن من النساء 
في دورات وبرامج الميليشيات 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وتــــطــــرق عـــــدد مــن 
فـــي أحـــاديـــث متفرقة  الــســكــان 
مع «الشرق الأوسط»، مطالبين 
بــعــدم الإشـــــارة إلـــى أســمــائــهــم، 
إلـــى إقــامــة المــيــلــيــشــيــات حالياً 
عدداً من المحاضرات الطائفية 
لـــبـــعـــض الــــنــــســــاء. وأكــــــــــدوا أن 
معظمها يُقام في منازل تابعة 
لـــقـــيـــادات ومـــشـــرفـــين حــوثــيــين 

بعدد من أحياء صنعاء.
وأشــار السكان إلــى وجود 
عـــمـــلـــيـــات مــــراقــــبــــة ومـــتـــابـــعـــة 
حــثــيــثــة تـــقـــوم بـــهـــا مــــا تــســمــى 
«الزينبيات» للنساء المتغيبات 
عن دورات الميليشيات الثقافية، 
بالإضافة إلى قيامهن بعمليات 
ابــــتــــزاز وتـــهـــديـــد ضـــد الــنــســاء 
الـــلاتـــي يـــقـــررن عــــدم مــواصــلــة 
مــشــاركــتــهــن فـــي تــلــك الـــــدورات 

الطائفية.
وعـــــــــــزا مــــــراقــــــبــــــون تــــوجــــه 
الجماعة الحوثية لاستقطاب 
شريحتي النساء والأطفال في 
إلــى الفشل  برامجها الطائفية 
الـــذريـــع الــــذي مُــنِــيَــت بــه وعــدم 
قدرتها على حشد المقاتلين في 
مناطق سيطرتها. وهــو الأمر 

الـــذي جــعــل، بحسب المراقبين، 
الجماعة تكثف من تحركاتها 

في الأوساط النسائية.
ومــنــذ إحـــكـــام الميليشيات 
الحوثية قبضتها على صنعاء 
ومناطق يمنية أخرى، تواصل 
الجماعة المدعومة من إيران بث 
أفــكــارهــا الــطــائــفــيــة وخــطــابــات 
الــكــراهــيــة وثـــقـــافـــة الــعــنــف في 
أوســــــــاط الــيــمــنــيــين بــمــخــتــلــف 
شرائحهم، خصوصاً شريحتي 
النساء والأطــفــال، في محاولة 
مــنــهــا لإقـــنـــاع أكــبــر عـــدد منهم 
بمشروعها الطائفي المستورد 
مـــن الــــحــــوزات الإيـــرانـــيـــة على 
أبــنــاء الشعب  حــســاب مصالح 

اليمني وأمنهم واستقرارهم.
ووفقاً للمراقبين، تتضمن 
الدورات الطائفية الحوثية إلقاء 
دروس ومحاضرات تحريضية 
وانـــتـــقـــامـــيـــة وفــــئــــويــــة لــزعــيــم 
الميليشيات عبد الملك الحوثي، 
وقراءات لملازم الصريع حسين 
بدر الدين الحوثي التي تدعو 
للعنف والتحريض على القتل، 
وتــشــدد عــلــى أهــمــيــة الــصــرخــة 
الــــحــــوثــــيــــة، وتـــــدعـــــو لمــقــاطــعــة 
الــبــضــائــع الـــتـــجـــاريـــة الــتــابــعــة 
لمـــن وصـــفـــوهـــم بـــــالأعـــــداء، إلــى 
جــانــب حــث المــشــاركــين (ذكـــوراً 
وإنــــاثــــاً) عــلــى الانــــخــــراط فيما 
ســمــوه «الــجــهــاد فــي جبهاتها 

القتالية».

طفل مع نساء في تجمع مسلح بصنعاء (رويترز)

يمنيون يتفحصون بقايا التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» في عدن الخميس (إ.ب.أ)

السعودية تحرر ٨١ أفريقياً من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية

«التحالف»: انتصارات الحوثي وهمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــف مـــصـــدر مـــســـؤول في 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــالــيــمــن 
ادعــــــــــــاءات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران ســيــطــرتــهــا 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة ســعــوديــة 
في نجران وجـــازان واستهدافهم 
مــــوقــــعــــاً عـــســـكـــريـــاً فــــــي الــــــدمــــــام، 
بــــالانــــتــــصــــارات الـــوهـــمـــيـــة، الــتــي 
تعكس حالة اتساع الخيال الكاذب 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة وأدواتـــهـــا 

الإعلامية.
ونـــــفـــــى مـــــصـــــدر رســـــمـــــي فــي 
تحالف دعــم الشرعية في اليمن، 
ادعـــاءات الميليشيا الحوثية عبر 
وســائــلــهــا الإعـــلامـــيـــة ســيــطــرتــهــا 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة ســعــوديــة 
فــي نــجــران وجـــــازان خـــلال الأيـــام 
الماضية، مؤكداً أن الميليشيا تتكبد 
كل يوم الهزائم والانكسارات في 
مختلف جبهات القتال ولم تحقق 
أي تـــقـــدم مـــنـــذ انــــطــــلاق عــاصــفــة 
الحزم وإعــادة الأمــل، ولهذا تلجأ 
لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي 
تتحدث عن انتصارات وهمية عبر 
وسائل الإعلام لتعزيز معنويات 

مقاتليها ومؤيديها فــي مناطق 
سيطرتها.

وسخر المــصــدر مــن ادعـــاءات 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــى ١٥ مــــوقــــعــــاً 
عسكرياً في نجران وجازان خلال 
أيــام الماضية، مشيراً إلى  الثلاثة 
بــمــســانــدة  الـــيـــمـــنـــي  الـــجـــيـــش  أن 
التحالف أصبح على عمق عشرات 

الكيلومترات من صعدة وحجة.
واعتبر المصدر أن ما تدعيه 
الميليشيا وتساندها فيه الأبواق 
الإعـــلامـــيـــة المــتــعــاطــفــة مــعــهــا هي 
قصص خيالية تضاف إلى مئات 
القصص والفبركات والانتصارات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــوهـــمـــيـــة، الــــتــــي كـــان 
آخرها ادعاءهم باستهداف موقع 
عسكري في الدمام، ما يعكس حالة 
اتساع الخيال الكاذب للميليشيا 
الــحــوثــيــة وأدواتـــــهـــــا الإعـــلامـــيـــة. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، حـــــررت الـــقـــوات 
السعودية ٨١ أفريقياً من قبضة 
عصابة الاتجار بالبشر الحوثية 
من بينهم ٢٠ امرأة وطفلان كانت 
تحتجزهم الميليشيا المدعومة من 
إيــران، وتجبرهم على القتال إلى 
جــانــبــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــيــام 

بــــأعــــمــــال حـــفـــر الــــخــــنــــادق ونـــقـــل 
الأسلحة.

وأوضـــــح مــصــدر رســمــي في 
قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، أنه وبعملية نوعية نجحت 
قــــــــوات ســــعــــوديــــة فـــــي إنـــــقـــــاذ ٨١ 
أفريقياً في سوق آل ثابت المحررة 
فــــي مـــديـــريـــة قـــطـــابـــر بــمــحــافــظــة 
صـــــــعـــــــدة، كــــــانــــــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــم 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران بعمليات الاتجار بالبشر في 

صعدة اليمنية.
وكــــــــان الأفـــــــارقـــــــة المـــــحـــــررون 
بينهم ٢٠ امــرأة وطــفــلان، وكانت 
المــيــلــيــشــيــات تــحــتــجــزهــم فــي قبو 
بــســوق آل ثــابــت وتــجــبــرهــم على 
القتال إلى جانبها، بالإضافة إلى 
القيام بأعمال حفر الخنادق ونقل 

الأسلحة.
ورافــــقــــت الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة 
حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــــســــانــــيــــة، وتــــــم نـــقـــل الأفــــارقــــة 
المحررين إلى مركز إيواء وتوفير 
العلاج العاجل، حيث إن أغلبهم 
يعانون من الإعياء بسبب الجوع 
وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

رافقت عملية تحرير الأفارقة حملة إغاثية عاجلة ونقلهم إلى مركز إيواء (واس)
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عزل ٩ أفراد تابعين لـ «الدعم السريع» لضلوعهم في مقتل التلاميذ في الأبيض

«العسكري» و«التغيير» يحققان اختراقاً بتجاوز معضلة هيكلة الجيش
الخرطوم: أحمد يونس

يــــطــــلــــق عــلــيــه  يــــمــــكــــن أن  فــــيــــمــــا 
«اخـــتـــراق مــهــم»، تــوافــقــت قـــوى إعــلان 
الحرية والتغيير، والمجلس العسكري 
الانــــتــــقــــالــــي، أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، عــلــى 
مــعــظــم الــقــضــايــا الـــخـــلافـــيـــة، وتــبــقــت 
في جــدول التفاوض ملفات محدودة 
وغير معقدة و«سهلة»، ينتظر أن يتم 
التوافق عليها في اجتماعات عقدت 
مساء أمس. وأعلن المجلس العسكري 
الانــــتــــقــــالــــي تـــقـــديـــم ٩ أفـــــــــراد بــيــنــهــم 
ضباط تابعون لقوات الدعم السريع 
ضــالــعــون فــي جريمة مقتل التلاميذ 
في مدينة الأبيض للمحاكمة، واتخاذ 
التدابير اللازمة للحيلولة دون مقتل 

المتظاهرين السلميين.
وشـــــــهـــــــدت «قـــــــاعـــــــة الــــــصــــــداقــــــة» 
بــالــخــرطــوم جلسات تــفــاوض مطولة 
استمرت منذ مساء الخميس وحتى 
وقت مبكر من صباح أمس (الجمعة)، 
تـــوصـــلـــت إلــــــى اتــــفــــاقــــات فـــــي مــعــظــم 
بــنــود الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة مــوضــوع 
تـــتـــواصـــل  الـــــتـــــفـــــاوض، ويـــنـــتـــظـــر أن 
الاجتماعات مساء أمــس لحسم بقية 

الملفات.
وقــــال الــوســيــط الأفــريــقــي محمد 

حسن ولد لبات عقب جولة التفاوض 
أمـــس، إن الاجــتــمــاع كــان ناجحاً بكل 
المقاييس، واتفق خلاله الطرفان على 
تــقــيــيــم أحـــــداث الــقــتــل الــتــي شهدتها 
مدينة الأبيض، والتي كان يتوقع أن 
تلقي بظلالها على التفاوض، وعلى 
بـــــذل الـــجـــهـــود الـــــلازمـــــة لـــعـــدم تـــكـــرار 

حوادث القتل.
لـــــبـــــات أن «الــــطــــرفــــين  وأوضـــــــــــح 
ســـيـــدخـــلان جــــولــــة تــــفــــاوض جـــديـــدة 
التفاؤل  مساء اليوم (أمـــس)»، «ليبث 
بــين الحاضرين، أن اجتماع الجمعة 
ســـيـــجـــعـــل الـــــفـــــرح بـــنـــهـــايـــة إيـــجـــابـــيـــة 
لــلاتــفــاق حـــول الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 

مكان الحزن والألم».
وأوضح القيادي في قوى الحرية 
والتغيير إبراهيم الأمين، أن الطرفين 
تـــوصـــلا إلـــــى تــــوافــــق تـــــام فــــي مــعــظــم 
القضايا، و«ستسمعون اليوم ما يسر، 
ويــمــكــن أن يتحقق تــكــويــن الحكومة 
المــجــلــس  الانــــتــــقــــالــــيــــة»، وأضــــــــاف أن 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي اتــخــذ خــطــوات 
صــحــيــحــة لــوقــف الأحــــــداث الــتــي أدت 
لفقدان أرواح غالية، فيما قال القيادي 
بقوى الحرية والتغيير، التوم هجو، 
إن الاتفاق سيتضمن ترتيبات قضايا 

السلام.

«الـــشـــرق  وقــــــال مـــصـــدر تـــحـــدث لــــ
الأوسط» إن الأطراف تجاوزوا النقاط 
الخلافية المعقدة، بما في ذلــك إعــادة 
هــيــكــلــة الــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، وعـــلاقـــة 
أشكال الحكم ببعضها، وصلاحيات 
كـــل مـــن المــجــلــس الــســيــادي والمــجــلــس 

التشريعي ومجلس الوزراء.

ووصف المصدر المتبقي من ملفات 
بــأنــه «الأســـهـــل»، ويمكن تــجــاوزه في 
«مفاوضات اليوم (أمــس)»، وأضــاف: 
«الــطــرفــان يــعــرفــان أن أي تــأخــيــر في 
الــوصــول إلــى اتــفــاق، ستكون عواقبه 
الــثــورة»، وتــوقــع أن يتم  وخيمة على 

توقيع الوثيقة الدستورية قريباً.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك 
٣ مــلــفــات مــتــبــقــيــة، يــنــتــظــر أن يعكف 
عــلــيــهــا المـــتـــفـــاوضـــون «مــــســــاء الـــيـــوم 
(أمـــس)، وتشمل ملف الــســلام، وملف 

الحريات، وتبعية ٤ مفوضيات».
اتـــفـــقـــا عــلــى  الــــطــــرفــــين  وقــــــــال إن 
تــنــاول «مــلــف الـــســـلام» بــعــد الــتــشــاور 

مع بقية الحركات المسلحة، وإضافته 
للوثيقة الدستورية بعد التوافق عليه، 
وتــوقــع أن يــكــون ملف الــحــريــات ملفاً 
ســهــلاً، فيما تــوقــع أن تحسم تبعية 
مــفــوضــيــات «الـــســـلام، والانــتــخــابــات، 
والأراضــــــي، والـــحـــدود» الــتــي يطالب 
المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس 
الــــســــيــــادي، فــيــمــا تــتــمــســك «الـــحـــريـــة 
والتغيير» بتبعيتها للجهاز التنفيذي 

ورئاسة الوزارة.
وبــحــســب المـــصـــدر، فـــإن الــطــرفــين 
تجاوزا قضية هيكلة القوات النظامية، 
الــقــوات المسلحة والشرطة  بــأن تتبع 
لـــلـــجـــهـــازيـــن الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــســــيــــادي، 
بــحــســب المـــلـــفـــات، وتـــكـــويـــن جــهــازيــن 
للأمن الداخلي ويتبع لرئيس الوزراء، 
الـــخـــارجـــي ويــتــبــع للمجلس  والأمــــــن 

السيادي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــــرر المــجــلــس 
العسكري الانتقالي محاسبة أعضاء 
لجنة الأمن بولاية شمال كردفان، بما 
في ذلك والي الولاية، لتقصيرهم في 
القيام بدورهم تجاه الأحداث المأساوية 
التي شهدتها مدينة الأبيض حاضرة 
الــولايــة الأســبــوع المــاضــي، وأدت إلى 

مقتل ٦ أشخاص بينهم ٤ تلاميذ.
وأبـــــدى المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس 

العسكري شمس الدين كباشي أسفه 
لسقوط ضحايا في الحادث، وقال إن 
مجلسه اتخذ قراراً بمحاسبة أعضاء 
لــجــنــة أمــــن الــــولايــــة بــمــن فــيــهــم والـــي 
الــــولايــــة لاتــهــامــهــم بــالــتــقــصــيــر فيما 

يتصل بأحداث الأبيض.
وكـــــشـــــف الــــكــــبــــاشــــي عـــــن اتــــخــــاذ 
المجلس العسكري والقوات النظامية 
الأخرى تدابير تحول دون تكرار مثل 
هـــذا الـــحـــادث، وإلــقــاء الــقــبــض عــلــى ٩ 
أفــــراد وضــبــاط تــابــعــين لــقــوات الــدعــم 
السريع متهمين بالتورط في الأحداث، 
وقال إن السلطات جردتهم من الخدمة 
تــمــهــيــداً لــتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة، وإن 
لجنة تحقيق تــم تشكيلها للتحقيق 
مــــع قـــائـــد قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع فــي 

المنطقة.
وتعهد الكباشي باتخاذ إجراءات 
رادعــــــــة فــــي الأحــــــــدث الــــتــــي شــهــدتــهــا 
بـــأم درمــــان الخميس،  بـــدة  منطقة أم 
وراح ضحيتها ٤ محتجين سلميين 
واتخاذ التدابير التي ستحد من تكرار 
أحداث القتل في المظاهرات السلمية، 
وقــال إن الجهات المختصة ستتعرف 
على هوية المتهمين بارتكاب الجريمة 
وستلعن نتائج التحقيق معهم للرأي 

العام قريباً.

الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات (أ.ف.ب)

كوشنر يلتقى محمد بن زايد 
ووزير خارجية عمان

الرباط: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة المغربية الرباط خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين حــركــيــة دبــلــومــاســيــة 
متميزة، إذ حل بها كل من جاريد كوشنر، 
كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب وصـــهـــره، ومــحــمــد بـــن زايـــــد، ولــي 
عهد أبــوظــبــي، ويــوســف بــن عــلــوي، وزيــر 
خارجية سلطنة عمان، وأيمن الصفدي، 

وزير خارجية الأردن.
وهذه ثاني زيارة لكوشنر إلى المغرب، 
بعد زيارته الأولى التي قام بها في ٢٨ من 
مايو (أيار) الماضي، والتي التقى خلالها 
المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، وذلــــــك فــــي إطــــار 
الإعــداد لورشة البحرين، التي تم خلالها 

الإعلان عن الشق الاقتصادي من الخطة.
وحـــــل كـــوشـــنـــر الــلــيــلــة قـــبـــل المــاضــيــة 
بالمغرب، رابع محطة من جولته في منطقة 
الشرق الأوسط. وكان كوشنر قد وصل إلى 
القاهرة ظهر أول من أمس في إطار جولة 

بمنطقة الشرق الأوسط.
واســتــهــل المـــســـؤول الأمــيــركــي جولته 
بـــزيـــارة الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان؛ حيث 
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
خــلال لقائه على ضـــرورة تحقيق السلام 
العادل والــدائــم، بما يضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة. وشكلت إسرائيل 
الثانية مــن جــولــة كــوشــنــر؛ حيث  المحطة 
عــقــد فــيــهــا اجــتــمــاعــا مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وتـــــــــأتـــــــــي جــــــــولــــــــة كــــــوشــــــنــــــر ضـــمـــن 
الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام 
الأمـــيـــركـــيـــة «صـــفـــقـــة الــــقــــرن» فــــي غــضــون 

الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن أيمن  فــي الـــربـــاط لـــ
الصفدي، وزير خارجية الأردن، زار المغرب 
أول من أمس، عقب زيــارة كوشنر لعمان. 
ولــــم يــــروج الــجــانــب المــغــربــي أو الأردنــــي 
إعـــلامـــيـــا لـــــزيـــــارة رئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة 

الأردنية.
من جهة أخرى، شوهد وزير خارجية 
المـــغـــرب نــاصــر بــوريــطــة صــبــاح أمـــس مع 
الــخــارجــيــة العماني فــي بهو فندق  وزيـــر 
«سوفيتيل» في الرباط، قبل أن يغادرا معا 

الفندق إلى مكان غير معلوم.
«الشرق الأوسط» الحصول  ولم يتسن لـ
من مصادر وزارة الخارجية المغربية على 

فحوى لقاء بوريطة - بن علوي.

بشعار «أنتم متمسكون بالسّلطة ونحن مصرّون على رحيلكم» 

الجزائريون يجددون رفضهم «الحوار مع السلطة» في الجمعة الـ٢٤ من «الحراك» 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

انطلقت صباح أمس مظاهرات 
جــديــدة فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــخــلــص مـــن بــقــايــا 
نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز 
بوتفليقة، والإســراع بالاستجابة 
ارع 

ّ
للمطالب، التي ألحّ عليها الش
منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.

ـــعـــبـــيـــة 
ّ

وبــــــــــدأت المــــســــيــــرة الـــش
مــنــذ الـــصـــبـــاح فـــي الــجــمــعــة الـــــ٢٤ 
ــــــارع، وردّد 

ّ
الــــــش مــــن عـــمـــر حـــــــراك 

مئات المحتجّين شــعــارات معادية 
للنظام، من قبيل «الجزائر أمانة 
بعتوها للخونة»، و«هذه المرة لن 
تــســكــتــونــهــا»، و«أنـــتـــم متمسكون 
بــالــسّــلــطــة ونـــحـــن مــــصــــرّون على 

رحيلكم».
ووسط تعزيزات أمنية مشدّدة 
ــرطــة، 

ّ
وانـــتـــشـــار كــبــيــر لـــرجـــال الــش

عارات، 
ّ

سار المحتجّون رافعين الش
«عــــدم  المـــطـــالـــبـــة بـــمـــا وصـــــفـــــوه بـــــ
بــالــحــراك»، معتبرين أن  التّحرش 
الــتّــعــامــل مـــع المـــســـيـــرات الــسّــلــمــيــة 
الــشــرطــة وتطويق  بحشود رجـــال 
الشوارع الرئيسية بالأمن تعدّ على 

الحريات.
وفــي الــوقــت الـــذي طالبت فيه 
لــجــنــة قــيــادة الـــحـــوار، المــكــونــة من 
ســـت شــخــصــيــات، والـــتـــي عــيّــنــهــا 
رئــيــس الــدولــة المــؤقــت عبد الــقــادر 
بــــن صــــالــــح، بــفــســح المــــجــــال أمــــام 
أمـــــس، دون تــشــديــد  المــتــظــاهــريــن 
الخناق عليهم، اعتبر المحتجون 
أن ردّ السلطة جاء أمس عكس طلب 

اللجنة.
وانـــســـحـــب مـــن لــجــنــة الـــحـــوار 
والـــوســـاطـــة الـــعـــضـــوان عـــز الــديــن 
بن عيسى وإسماعيل لالمــاس، في 
الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان 
السّابق عن نيته الاستقالة، بعد أن 
قوبلت شــروط اللجنة بما وصفه 
«الــرّفــض من  ــارع الــجــزائــري بـــ

ّ
الــش

القايد  قبل رئــيــس أركـــان الجيش 
صالح».

وفــــــي الــــــشــــــوارع والــــســــاحــــات 
المــــــؤديــــــة إلــــــى وســــــط الـــعـــاصـــمـــة، 
انتشر مئات الشرطيين بالزي أو 

باللباس المدني، خاصة في محيط 
مبنى البريد المركزي، بينما انتشر 
الآلاف من عناصر قوات الأمن في 
باقي العاصمة، بحسب مراسلي 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــم 
أمــــــس تـــوقـــيـــف عــــشــــرة أشـــخـــاص 
قرب مبنى البريد لدواع مجهولة، 
ونقلوا بعربة الأمن بشكل سريع.

وكـــــمـــــا حـــــــدث فـــــي الأســــابــــيــــع 
الماضية، تم ركن العديد من عربات 
الأمن على جانبي الطرقات وسط 
العاصمة، التي يفترض أن يسلكها 
المحتجون، وهو ما حد من المساحة 
المتروكة للمتظاهرين. كما قطعت 
عــربــات الأمـــن مــنــافــذ عـــدة شـــوارع 

تؤدي إلى وسط العاصمة.
وتجمع وسط العاصمة نحو 

مائة شخص، مرددين هتافات ضد 
النظام وضد قائد الجيش الفريق 
أحــمــد قــايــد صــالــح، الــرجــل القوي 
فــي الــبــلاد مــنــذ اســتــقــالــة الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة في 
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. 
كما رددوا «لا حوار مع العصابة»، 
رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس 
المــؤقــت عبد الــقــادر بــن صــالــح في 
محاولة لإخـــراج الــبــلاد مــن المــأزق 
الــــســــيــــاســــي والــــــدســــــتــــــوري الـــــذي 

تواجهه.
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أنــــــه تــم 
إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي 
الرابع من يوليو  كانت مقررة في 
(تموز) الماضي، بسبب عدم توفر 
مــرشــحــين، مـــا أدى إلـــى إبـــقـــاء بن 

صالح على رأس الدولة بعد انتهاء 
مــدة الرئاسة المؤقتة كما حددها 

الدستور.
وإزاء حركة الاحتجاج الذي بدأ 
في ٢٢ من فبراير (شباط) الماضي، 
والتي تطالب قبل إجراء أي اقتراع 
بـــرحـــيـــل رمــــــوز نـــظـــام بــوتــفــلــيــقــة، 
وبــيــنــهــم قــائــد الــجــيــش والــرئــيــس 
المؤقت، اقترحت السلطة «حــوارا» 
لــتــحــديــد إجـــــــــراءات الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية بهدف ضمان أن تكون 
مـــنـــصـــفـــة، وإخـــــــــراج الــــجــــزائــــر مــن 
الأزمة. لكن الحراك الشعبي رفض 
هــذا المقترح وأصـــر على مواصلة 
الاحــــتــــجــــاج لــلــجــمــعــة الـــــــــ٢٤ عــلــى 

التوالي.
وبالفعل فقد تم تشكيل هيئة 

وطـــنـــيـــة لــــلــــحــــوار. لـــكـــن عــــــددا مــن 
الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة 
الاحــتــجــاج اتهمها بــأنــهــا موالية 
للسلطة، ورفضت الانضمام إليها.

وقــــــالــــــت المــــتــــظــــاهــــرة أســــمــــاء 
(طالبة، ٢٥ عاما) لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة «هــــل يــتــصــور أعــضــاء 
الـــهـــيـــئـــة أنــــهــــم يـــمـــثـــلـــون مــخــتــلــف 
توجهات حركة الاحــتــجــاج؟ كيف 
الــبــقــاء (فــي الهيئة) حين  يمكنهم 
الــقــواعــد؟»، حسب  يملي عسكري 

قولها.
وبـــعـــد أســـبـــوع مـــن تشكيلها 
تــواجــه الــهــيــئــة عـــدة احــتــجــاجــات. 
غير أن ذلك لم يمنعها من أن تعلن 
الــخــمــيــس «الـــشـــروع الـــفـــوري» في 
عــمــلــهــا، رغـــم رفـــض قــائــد الجيش 

الــتــي طالبت  «إجــــراءات التهدئة» 
بــهــا «قـــبـــل الـــــحـــــوار»، والـــتـــي كــان 
الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري تـــعـــهـــد بــهــا 
بــطــريــقــة حـــــــذرة. وبـــــين إجـــــــراءات 
التهدئة تخفيف الانتشار الأمني 
أيام التظاهر، وإزالة الحواجز في 
الــعــاصــمــة، ووقــــف الــقــمــع الأمــنــي 

للمظاهرات.
وعــلاوة على الانتشار الأمني 
الكبير أمس في العاصمة، عرقلت 
الــطــرق، التي نصبت منذ  حواجز 
الفجر بكميات كبيرة وصول آلاف 
المتظاهرين إلى العاصمة، بحسب 
شهادات جمعتها وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، وهــــو مـــا يـــؤكـــد سير 
السلطة على نهجها التي اتخذته 
إزاء مطالب الحراك، حيث كانت قد 
أظــهــرت خـــلال الأســبــوع تصميما 
قــويــا عــلــى عـــدم الـــرضـــوخ لأي من 
شــروط حركة الاحتجاج والهيئة 
الــوطــنــيــة لـــلـــحـــوار، الــتــي وصــفــهــا 

قائد الجيش بأنها «إملاءات».
وفـــــــــــي حـــــــــين طـــــلـــــبـــــت حـــــركـــــة 
الاحتجاج الإفراج عن المعتقلين من 
الــقــضــاء طلب  المتظاهرين، رفــض 
الإفـــراج المؤقت عن خضر بورقعة 
قــــيــــادات  أبـــــــرز  (٨٦ عـــــامـــــا)، أحــــــد 
حـــــرب الـــتـــحـــريـــر مــــن الاســـتـــعـــمـــار 
الـــفـــرنـــســـي، والمــــوقــــوف مــنــذ شهر 
بتهمة الإســـاءة للجيش. ويعتبر 
محتجون بــورقــعــة مــن «مساجين 
الــــــــــرأي»، ويـــــــرون أن ســجــنــه كـــان 
بسبب نقده الشديد لقايد صالح، 
ولــذلــك يــصــرون على الإفــــراج عنه 

رفقة موقوفي الاحتجاجات.
بـــوقـــف  وردا عــــلــــى مــــطــــالــــب 
قــمــع وســـائـــل الإعـــــــلام، قــــال وزيـــر 
الاتــــــصــــــال الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي إن 
على الصحافيين أن «يمضوا في 
اتجاه جهود المؤسسات الوطنية، 
وأسلاك الأمن في مجال الدفاع عن 

صورة البلاد ومصالحها».
في غضون ذلك، تساءل التاجر 
حسين سليماني (٦٧ عاما) «لماذا 
يــرفــض قــايــد إجــــــراءات الــتــهــدئــة؟ 
لمـــــاذا يــبــقــي شــبــانــا فـــي الــســجــن؟ 
كيف يكون الحوار ممكنا في هذه 

الظروف؟».

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس رفضا للحوار مع السلطة (أ.ف.ب)

تجاهلت ضجة الإسلاميين حول عزف النشيد الوطني في ملعب كربلاء

مرجعية النجف تتهم الطبقة السياسية بالفشل في حصر السلاح بيد الدولة
بغداد: حمزة مصطفى

حــســمــت المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
الــعــلــيــا بــالــنــجــف الــضــجــة الــتــي 
رافقت قيام فتاة ليست محجبة 
بعزف النشيد الوطني العراقي 
أمام الآلاف في ملعب كربلاء، أول 
مــن أمـــس، أثــنــاء افــتــتــاح بطولة 
غرب آسيا لكرة القدم. فعلى مدى 
يومين انشغلت وســائــل الإعــلام 
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بـــــالـــــجـــــدل حــــــــول مــــــوضــــــوع مــا 
ســـمـــي قـــدســـيـــة مـــديـــنـــة كـــربـــلاء؛ 
كــونــهــا تــضــم مـــرقـــدي الإمـــامـــين 
الحسين وأخــيــه الــعــبــاس؛ الأمــر 
الـــــذي أدى إلــــى إصـــــدار بــيــانــات 
إدانـــــة مـــن قــبــل الــكــثــيــر مـــن كــبــار 
الــســيــاســيــين، بــمــن فــيــهــم رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق نـــوري المــالــكــي. 
الــحــكــومــة المحلية  كــمــا تــبــادلــت 
في مدينة كربلاء الاتهامات مع 
وزارة الرياضة والشباب واتحاد 

كـــرة الــقــدم، بينما انــقــســم الـــرأي 
العام العراقي بين مؤيد للعزف 
على أرض الملعب وبين معترض.

ــــــــذي كـــانـــت  وفـــــــي الـــــوقـــــت ال
الغلبة للتيارات المدنية، ووجدت 
الــــتــــيــــارات الـــتـــي تــمــثــل الإســـــلام 
الـــســـيـــاســـي نــفــســهــا فــــي زاويــــــة 
ضــيــقــة، فــقــد انــتــظــر الــجــمــيــع ما 
يــمــكــن أن يـــصـــدر عـــن المــرجــعــيــة 
الـــديـــنـــيـــة الــشــيــعــيــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
النجف حيال ما بدا وكأنه أصبح 
بــمــثــابــة قــضــيــة رأي عـــــام. ففي 
الــشــأن العراقي،  سياق تناولها 
ركز ممثل المرجع الشيعي الأعلى 
آية الله علي السيستاني الشيخ 
عـــبـــد المــــهــــدي الـــكـــربـــلائـــي خـــلال 
خطبة صـــلاة الجمعة أمـــس في 
كربلاء على مسائل أساسية مثل 
البطالة والاقتصاد والاستثمار 
وعدم المقدرة على حصر السلاح 
بــيــد الــــدولــــة، وتــجــاهــلــت تــمــامــاً 
أثــاره الإسلاميون من ضجة  ما 

بشأن ما عدوه انتهاكاً لقدسية 
المدينة التي يحتضن ملعبها أول 

بطولة عالمية في كرة القدم.
وقدم الكربلائي مجموعة من 
الــتــوصــيــات للجهات الرسمية، 
آملاً الأخذ بها جزءاً من معالجة 
الأوضـــاع الاقتصادية المتردية، 
وانتقد تعطيل القطاع الخاص 
فــي الــعــراق «لأســبــاب لا يصعب 
تـــوافـــرت الإرادة  لـــو  مــعــالــجــتــهــا 
الـــــجـــــادة الـــتـــشـــريـــعـــات الــكــافــيــة 
والتسهيلات الإداريــــة المناسبة 
لـــتـــنـــشـــيـــط هـــــــذا الــــقــــطــــاع الـــــذي 
لــلــعــيــان أن دولاً كثيرة  يــلاحــظ 
مجاورة وأخــرى نامية بعضها 
ومــــتــــقــــدمــــة أخــــــــرى قـــــد نــهــضــت 
بــاقــتــصــادهــا وعــالــجــت مشكلة 
الــبــطــالــة مـــن خــلالــهــا، وتــقــدمــت 
خــــــطــــــوات واســــــعــــــة فــــــي مـــجـــال 
التنمية الاقــتــصــاديــة بمختلف 
الـــقـــطـــاعـــات مــــن خــــــلال تــبــنــيــهــا 
ســـيـــاســـة رشــــيــــدة فــــي دعـــــم هـــذا 

القطاع وحمايته وتوفير الأجواء 
الملائمة ليأخذ دوره الاقتصادي 
والإنساني في استيعاب الأيادي 
العاملة والعقول العلمية لأبناء 
بــلــدانــهــم مــع ضــــرورة تــقــيــد هــذا 
الــقــطــع بــالأنــظــمــة والــتــعــلــيــمــات 
والجدية في الإجازات الحاصلة 
لبعض مواضعه واختصاصه». 
وفــــــي حــــين بــــــينّ الـــكـــربـــلائـــي أن 
«مـــــن أهـــــم مــســتــلــزمــات الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص هـــــو تـــوفـــيـــر الأجــــــــواء 
الآمــنــة للمستثمرين وقــصــر يد 
الــفــاســديــن والمــرتــشــين وتــعــديــل 
القوانين التي تعرقل العمل ولا 
تساعد على تحقيق التقدم فيه 
إلــى ما نشاهده في دول  قياسا 
أخرى»، فإنه أكد أنه «عندما يكون 
هناك سلاح خارج الدولة بإمكان 
أصحابه أن يهددوا من لا يروق 
لهم من أصحاب الشركات أو لا 
يستجيبوا لابــتــزازهــم، وعندما 
يكون حجم الفساد والرشى في 

مؤسسات الدولة وفق ما تتحدث 
عــــنــــه الأرقــــــــــــــام والإحــــــــصــــــــاءات 
الحالية، وعندما تكون القوانين 
المــرتــبــطــة بالعمل  والــتــعــلــيــمــات 
الاســـتـــثـــمـــاري قــديــمــة وبــالــيــة لا 
الاستثمار  مستلزمات  تناسب 
فـــــي الــــعــــصــــر الــــــراهــــــن وتــــحــــول 
الــقــطــاع الصناعي  دون نــهــوض 
والــــزراعــــي، فـــلا يــتــوقــع أحــــد أي 

تقدم في هذا المجال».
المــــرجــــعــــيــــة  مــــمــــثــــل  ورأى 
الدينية، أن «من الضروري وضع 
برنامج مناسب لتحديد الحقول 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والاخــــتــــصــــاصــــات 
البلد  إلــى  العلمية الأكثر حاجة 
إلــى اختيارها  وتــوجــيــه الطلبة 
بــمــحــفــزات تــشــجــعــهــم عــلــى ذلــك 
وما يلاحظ من كثرة الخريجين 
فـــي اخــتــصــاصــات تــقــل الــحــاجــة 
إليها، وبالتالي يكون توظيف 
قــســم مــنــهــم فــي مــواقــع لا علاقة 
باختصاصاتهم خطأ لا بد من 

عــدم الاســتــمــرار فــيــه، فــلا بــد من 
الاهـــتـــمـــام الـــجـــاد لـــتـــزايـــد حملة 
الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا فـــي الــحــقــول 
العلاقة بحقلي  التعليمية ذات 
الـــزراعـــة والــصــنــاعــة ونحوهما، 
كما أن من الضروري عدم تجاوز 
الـــضـــوابـــط والأنـــظـــمـــة الــرصــيــنــة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــكـــم المـــؤســـســـة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة وعــــــدم 
فسح المــجــال لأصــحــاب المصالح 
والأغــــــــراض الـــخـــاصـــة لـــلإضـــرار 
بمكانتها التي كانت مميزة بدول 
المنطقة وليست كذلك اليوم، ومن 
المـــهـــم ألا يــســمــح بـــالـــتـــدخـــل فــي 
الــعــالــي  مــفــاصــل وزارة التعليم 
وفــقــاً لأهــــواء ورغـــبـــات البعض، 
وبــخــاصــة فـــي اخــتــيــار المــنــاهــج 
وإرســـــــــال الـــبـــعـــثـــات والـــــزمـــــالات 
وتـــحـــديـــد الـــنـــظـــم الامـــتـــحـــانـــيـــة، 

ونحوها».
ويـــــرى الــســيــاســي الــعــراقــي 
والـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــي الــبــرلمــان 

العراق، حيدر المــلا، في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «عــــدم  لـــــ
انـــــتـــــقـــــاد المــــرجــــعــــيــــة لمــــــا حــصــل 
فـــي كـــربـــلاء إنـــمـــا يــمــثــل رســالــة 
واضحة لقبولها بما جرى على 
صــعــيــد حــفــل الافــتــتــاح لبطولة 
غـــرب آســـيـــا، وتــأكــيــداً آخـــر على 
أن مــن انتقد أراد أن يــزايــد على 
أهـــالـــي كـــربـــلاء وعــلــى المــرجــعــيــة 
نــــفــــســــهــــا»، مـــبـــيـــنـــاً أن «هـــــــؤلاء 
المعترضين هم ممن يتبنى فقه 
تجهيل المجتمع وخلق الأزمــات 
الــعــمــل إلا  لأنــهــم لا يستطيعون 
فـــي الأزمـــــــات». وأوضـــــح المـــلا أن 
«المــرجــعــيــة تــتــدخــل حـــين يــكــون 
هــنــاك خــطــأ، وطـــالمـــا لـــم تتدخل 
فــإن هــذا يعني أن مــا رافــق حفل 

الافتتاح أمر طبيعي».
وحــــــــول انــــتــــقــــاد المـــرجـــعـــيـــة 
بــــقــــاء الـــــســـــلاح خـــــــارج ســيــطــرة 
الـــدولـــة رغـــم نــهــايــة المــهــلــة الــتــي 
حددها رئيس الوزراء عادل عبد 

المهدي للفصائل المسلحة لإلقاء 
ســـلاحـــهـــا خـــــلال مـــــدة أقـــصـــاهـــا 
شهر، يقول الملا: بالنسبة للأمر 
الـــــديـــــوانـــــي الـــــخـــــاص بـــالـــســـلاح 
والفصائل المسلحة، فإن الكثير 
من تلك الفصائل أعلنت رفضها 
لــــلامــــتــــثــــال لــــــه جــــــهــــــاراً نـــــهـــــاراً، 
وبــالــتــالــي فــــإن الـــســـؤال هـــو هل 
يستطيع عبد المهدي تطبيق ما 
وعد به»، مشيراً إلى «أننا اليوم 
أمام حقيقة، وهي أننا لسنا دولة 
داخــلــهــا أحــــــزاب، وإنـــمـــا أحــــزاب 
وجـــهـــات مــســلــحــة فــــوق الـــدولـــة، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن هــــــذه الــقــضــيــة 
كــانــت كاشفة تــمــامــاً، وهــي أننا 
أمــام جهات تعتبر نفسها فوق 
الدولة». وأوضح أنه «بعد انتهاء 
مهلة الشهر التي تضمنها الأمر 
الديواني وإعلان فصائل مسلحة 
عدم التزامها دلالة واضحة بأن 
هــــــذه الــــجــــهــــات أصـــبـــحـــت فـــوق 

سلطة القانون وفوق الدولة».
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بري أمام فرصة جديدة لتحقيق المصالحة

«التقدمي» يتخوف من تدخلات 
بالتحقيق في حادثة الجبل

بيروت: محمد شقير

تـــدخـــل المــــشــــاورات الــرامــيــة 
إلى إخراج الوضع الحكومي من 
التأزم في إجازة قسرية لإفساح 
المجال أمام رئيس مجلس النواب 
بـــري، سعياً وراء إنــضــاج  نبيه 
الـــــظـــــروف لــتــحــقــيــق مــصــالــحــة، 
خــصــوصــاً أنـــه اســتــجــاب لرغبة 
أطـــــراف أســاســيــة فـــي الــحــكــومــة 
لـــتـــجـــديـــد وســــاطــــتــــه. وتــــتــــلازم 
هــــــــذه الـــــوســـــاطـــــة مــــــع تــــوجّــــس 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
مــن الــتــطــورات الــتــي طـــرأت على 
تـــكـــلـــيـــف المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
مــتــابــعــة الــتــحــقــيــق فــــي حـــادثـــة 

الجبل.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــــــــــن مــــــــــصــــــــــادر قــــــــيــــــــاديــــــــة فــــي 
«الــتــقــدمــي»، أنـــه بـــدأ يــرتــاب من 
ــل أحـــد الـــــوزراء فــي الفريق 

ّ
تــدخ

الـــــوزاري المــحــســوب عــلــى رئيس 
الجمهورية ميشال عون وقيادة 
«التيار الوطني الحر»، الذي أدى 
إلــــى تــكــلــيــف الــقــاضــي مــارســيــل 
باسيل تولي التحقيق في الملف 

الخاص بالحادثة.
ولفتت مــصــادر «التقدمي» 
بـــهـــذا  فــــوجــــئ  الـــــحـــــزب  إلـــــــى أن 
الــتــدبــيــر لأنـــه يــشــكــل مـــن وجــهــة 
نظرها خطوة غير مسبوقة في 
إلــى المحكمة  الملفات التي تحال 
العسكرية، خصوصاً أن القاضي 
بــاســيــل لــيــس فــي عـــداد القضاة 
المــــنــــاوبــــين فـــــي المـــحـــكـــمـــة خـــلال 
العطلة القضائية. ورأت أنه كان 
يُفترض أن يُحال الملف إلى أحد 
الــقــضــاة المــنــاوبــين لـــه، مـــع أنــهــا 
كانت تتوقع الإبــقــاء على الملف 
لدى قاضي التحقيق العسكري 
فـــــادي صــــوان،  بـــالـــوكـــالـــة  الأول 
ليس لأنــه من القضاة المناوبين 
فحسب، وإنما لأنه جرت العادة 
فــي الــســابــق أن تــوكــل مــثــل هــذه 

الملفات إليه.
وقـــــــــــالـــــــــــت المــــــــــــصــــــــــــادر فــــي 
«الــتــقــدّمــي»، إنــهــا لا تــرى مبرراً 
لــــــلإقــــــدام عــــلــــى هـــــــذه الــــخــــطــــوة، 
الـــــحـــــزب  قـــــــيـــــــادة  وكـــــشـــــفـــــت أن 
حــيــطــت بمعلومات حـــول قيام 

ُ
أ

فريق وزاري بممارسة ضغوط 
كــانــت وراء الــتــبــدّل الـــذي حصل 

بخصوص إحالة الملف.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تُـــبـــدي 
المصادر خشيتها من عدم الأخذ 
بـــالمـــفـــاعـــيـــل الــــــــــــواردة فـــــي مــلــف 
الــتــحــقــيــق الـــــذي تــولــتــه «شــعــبــة 
المـــــعـــــلـــــومـــــات» فــــــي قـــــــوى الأمــــــن 
الداخلي، بناءً على طلب مدّعي 
عــام التمييز بالوكالة القاضي 
عماد قبلان، وتقول إن ما توافر 
لـــهـــا مــــن مــعــطــيــات تـــدحـــض مــا 
يُشاع من حين لآخر حول وجود 
مخطط لاغــتــيــال هــذا الــوزيــر أو 

ذاك أو لنصب كمائن.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
إلـــى أن مرافقي  التحقيق أشـــار 
الـــوزيـــر صـــالـــح الــغــريــب هـــم من 
بـــادروا إلــى إطــلاق الــنــار. وقالت 
إنه خالٍ من وجود أي ثغرة، وإن 
ــع 

ُّ
عــــدم اكــتــمــالــه يـــعـــود إلــــى تــمــن

النائب طلال أرسلان عن تسليم 
عــدد من محازبيه ممن شاركوا 

في إطلاق النار.
رت من وجود مداخلات 

ّ
وحذ

مـــــا ورد فــي  بــــعــــض  لـــتـــحـــريـــف 
تحقيق «المعلومات» بغية تبرير 
الـــدوافـــع لاســتــهــداف الــحــزب، أو 
لـــلـــضـــغـــط، بـــهـــدف الـــلـــجـــوء إلـــى 
ختم التحقيق لاحقاً، بذريعة ألا 
العسكرية  للمحكمة  صــلاحــيــة 
الــحــادثــة، مــا يوحي  فــي  للنظر 
بـــــأن هـــنـــاك مــــن يــخــطــط لإحـــالـــة 

الملف إلى المجلس العدلي.
وقالت المصادر نفسها إن لا 
مشكلة بين «التقدّمي» والقاضي 
باسيل، لكن مــن حقها التعامل 
بريبة حيال ما يحصل، وبالتالي 
وضــع أكــثــر مــن عــلامــة استفهام 
ــدة في 

ّ
حـــول تــخــطّــي الآلــيــة المــعــق

الإحــالــة أو التكليف. وأكـــدت أن 
«الــتــقــدّمــي» أعـــد خــطــة لــلــتــحــرّك 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الـــســـيـــاســـي 
والقضائي، وقالت إنها تبدأ في 
مطلع الأســبــوع المقبل، ويهدف 
الـــــحـــــزب إلــــــى تـــوضـــيـــح مــوقــفــه 
وتبيان الدوافع التي أملت عليه 
الــتــوجّــس والــريــبــة، وصـــولاً إلى 
وضع الجميع أمام مسؤولياتهم 
في ظل وجود مخطط لاستهداف 
رئـــيـــس الـــحـــزب ولـــيـــد جــنــبــلاط، 
ومـــحـــاصـــرتـــه، مـــع أن مــثــل هــذا 
المــخــطــط فــي حـــال قـــرر أصحابه 
التمادي فيه سيؤدي إلى الإخلال 
بالتوازنات السياسية والإطاحة 

بالميثاقية.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد مـــعـــاودة 
الـــرئـــيـــس بـــــري تــهــيــئــة الأجــــــواء 
أمــــــام تــحــقــيــق مــصــالــحــة يــمــكــن 
أن تُــســهــم فـــي خــفــض مــنــســوب 
التوتر السياسي، علمت «الشرق 
الـــبـــرلمـــان  الأوســــــــــط» أن رئــــيــــس 
يــحــتــفــظ لــنــفــســه بـــالآلـــيـــة الــتــي 
سيتبعها عــلــى طــريــق إنــضــاج 
الـــظـــروف لإنــجــاحــهــا. وتــأكــد أن 
الـــرئـــيـــس بــــري لـــم يـــقـــرر تــجــديــد 
مــســعــاه لتحقيق المــصــالــحــة إلا 
بعد حصوله على مباركة تدعم 
تــــحــــرّكــــه مـــــن أطـــــــــراف أســـاســـيـــة 
فــاعــلــة، مــن بينها «حـــزب الــلــه»، 
فــيــمــا نــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
الرئيس الحريري ما تــردّد بأنه 
يــحــاول عقد اجتماع يــرعــاه هو 
شخصياً ويقتصر على المعاون 
«حزب  السياسي للأمين العام لـ
الـــلـــه» حــســين خــلــيــل وجــنــبــلاط، 
بناءً على طلبه، لأنــه في حاجة 

إلى ضمانات من الحزب.
لذلك أكدت مصادر وزارية أن 
توفير الظروف لإتمام المصالحة 
يمكن أن يشكّل المــدخــل لمعاودة 
الــــحــــوار بــــين جـــنـــبـــلاط و«حـــــزب 
الـــــلـــــه» عــــلــــى قـــــاعـــــدة الـــتـــجـــديـــد 
لـــتـــنـــظـــيـــم الاخــــــتــــــلاف بــيــنــهــمــا، 
خصوصاً في الموقف من النظام 
الــســوري. ولــم تستبعد المصادر 
الـــحـــريـــري  الــــرئــــيــــس  يـــقـــطـــع  أن 
زيارته الخاصة إلى أوروبا التي 
أمـــس، إذا نــجــح الرئيس  بــدأهــا 
بــــري فـــي إقـــنـــاع الــجــمــيــع بــعــدم 
مقاطعة المصالحة. كما تتوقع أن 
يحمل النص الأول من الأسبوع 
المقبل معطيات يمكن من خلالها 
اســـتـــقـــراء مـــا إذا كــانــت الــطــريــق 
أمـــــام تحقيق  مـــعـــبّـــدة ســيــاســيــاً 

المصالحة.

رئيس الحكومة رد بأنه «يدرك صلاحياته»

عون يطلب من الحريري دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــادر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون للاتصال برئيس 
الحكومة سعد الحريري، طالباً 
مــنــه الـــدعـــوة إلـــى عــقــد مجلس 
الــــوزراء فــي أقــرب وقــت ممكن، 
من منطلق أن مجلس الــوزراء 
مــجــتــمــعــاً هــــو الـــســـلـــطـــة الــتــي 
تـــطـــرح أمـــامـــهـــا كـــل الــخــلافــات 
والإشــــــــــــكــــــــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة 
والأمنية، وهو ما دفع مصدراً 
حكومياً للتأكيد أن «الحريري 

يُدرك صلاحياته جيداً».
بـــي  قــــــنــــــاة «إل  وأفـــــــــــــــادت 
ســي» بــأنــه بعد بــلــوغ الوضع 
حــــــــــداً خـــــطـــــيـــــراً مــــــــن تـــعـــطـــيـــل 
الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة ومــصــالــح 
الـــنـــاس والـــخـــدمـــات والإدارات 
والمــؤســســات، وبــعــد استنفاد 
كــل الــحــلــول والمـــبـــادرات بشأن 
حــادثــة الــجــبــل، بــــادر الــرئــيــس 
عون، من موقعه وصلاحياته، 
لا ســيــمــا الــفــقــرة ١٢ مــن المـــادة 
٥٣ من الدستور، إلى الاتصال 
بالحريري، طالباً منه الدعوة 
إلـــى عــقــد مــجــلــس الــــــوزراء في 
أقــرب وقــت ممكن، مــن منطلق 
الــــــــوزراء مجتمعاً  أن مــجــلــس 
هو السلطة التي تطرح أمامها 
كـــــل الـــــخـــــلافـــــات والإشــــــكــــــالات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، ووعـــد 
رئــيــس الحكومة بعقد جلسة 

في بدايات الأسبوع المقبل.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر حـــكـــومـــي 
مــطــلــع إن الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
«يدرك صلاحياته تماماً، وهو 
يــتــحــمــلــهــا عـــلـــى أكــــمــــل وجــــه، 
لـــــه أن وجـــــــه رســــائــــل  وســــبــــق 
مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة لكل 
المــــعــــنــــيــــين بــــــوجــــــوب انــــعــــقــــاد 
مجلس الوزراء، وفكّ الاشتباك 
بين العمل الحكومي ومصالح 

المواطنين وبين الخلاف المحتدم 
في الجبل، الذي يتطلب حلولاً 
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة وقــضــائــيــة 
واقعية على خطوط الاتصال 

بين مختلف القيادات».
إلــــــى أن «إصـــــــرار  وأشـــــــــار 
البعض على ربط مصير العمل 
الـــحـــكـــومـــي بــمــشــكــلــة الــجــبــل، 

الــتــصــعــيــدي المستمر  والـــكـــلام 
منذ أسابيع، والعراقيل التي 
اعترضت مبادرات اللواء عباس 
إبــراهــيــم، أمـــور تــدفــع الرئيس 
الـــحـــريـــري إلـــــى الــــتــــزام حــــدود 
المصلحة الوطنية، إدراكــاً منه 
للمخاطر التي ستترتب على 
أي خــــطــــوة نـــاقـــصـــة فــــي هـــذه 

المرحلة الدقيقة».
وأكد المصدر، في تصريح 
لـموقع «مستقبل ويب» التابع 
«تيار المستقبل»، أن «الرئيس  لـ
الـــحـــريـــري مــعــنــي بــالمــحــافــظــة 
عـــلـــى صـــفـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وعــــــــدم تـــعـــريـــض 
مــجــلــس الــــــــوزراء لأي انــقــســام 

عمودي، في ظل أي اقتراحات 
يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام، 
لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء 
إلــى أي خــطــوة تـــؤدي لتدهور 

الأوضاع في الجبل».
وأكــد المــصــدر أن «الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري يـــتـــطـــلـــع لــتــحــريــك 
الــســيــاســيــة لتحقيق  الــجــهــود 

المصالحة، وتوفير مقتضيات 
الأمــــــــــان الــــســــيــــاســــي لانـــعـــقـــاد 
مجلس الوزراء في أسرع وقت 
لــن يتأخر لحظة  ممكن، وهــو 
واحــــدة عــن هـــذه الـــدعـــوة التي 
باتت ملحة، فور التوصل إلى 
تحقيق إنــجــاز مــلــمــوس نحو 

المصالحة».

من لقاء سابق بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)

ASHARQ AL - AWSAT عن قلق الدول المانحة حيال جدية لبنان غسان حاصباني تحدث إلى

نائب رئيس الحكومة يشكك في إجراءات الموازنة إذا لم ترافقها إصلاحات
بيروت: كارولين عاكوم

لا يــبــدي نــائــب رئــيــس الحكومة 
غسان حاصباني تفاؤلاً حيال تنفيذ 
إجراءات موازنة عام ٢٠١٩ التي يرى 
أنها لا تعدو كونها خطوة دستورية 
لن يكون لها أي نتائج إذا لم تترافق 
مع إصلاحات فعلية، ويعتبر أن هناك 
خــطــوات أســاســيــة إذا تــم اعــتــمــادهــا 
يمكن أن تساعد في سد العجز وفي 

تفادي الانهيار المالي.
ويــــــــردّ حـــاصـــبـــانـــي فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» على من يعتبر أن  لـ
المــوازنــة خــطــوة أولـــى نحو الإصــلاح 
قـــائـــلا: «يـــتـــم الــتــعــاطــي مـــع المـــوازنـــة 
التي صوتنا ضدّها في حزب القوات 
اللبنانية كخطوة دستورية ملزمة في 
الوقت الذي يفترض أن تكون نتيجة 
إصــــلاحــــات وبـــالـــتـــالـــي الأهــــــم الـــيـــوم 
إقــرارهــا  هــو التركيز على مــا سيلي 
والـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل رئــيــس 
الجمهورية». ويؤكد أن «الأهم يبقى 
عدم اللجوء إلى سياسة التعطيل في 

كل مرة يقع خلاف سياسي، وهو ما 
يحول دون تحقيق أي إصلاح بل على 

العكس يزيد الوضع سوءا».
ويـــســـأل حــاصــبــانــي مــلــمــحــا إلــى 
الله» عن التعطيل  مسؤولية «حــزب 
بــالــقــول: «مـــن يــأخــذ لــبــنــان إلـــى تلك 
الــــــهــــــاويــــــة؟ وهــــــــل هــــــــذا هــــــو الــــوقــــت 
المــنــاســب لــلــكــبــاش الــســيــاســي أم أن 
الــبــعــض وجـــد أن بــإمــكــانــه أن يرمي 
مسؤولية الانهيار على الأزمة ويبعد 
هــذا الــكــأس عنه أو أن ثمة مــن يدفع 
بلبنان في هــذا الاتجاه كــرد على ما 
يحصل مــن تضييق عليه؟». وفيما 
يــتــعــلــق بــالاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة ولا 
سيما مؤتمر سيدر الذي وعد بإطلاق 
ورشـــــة مـــشـــروعـــات لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة 
والاســـتـــثـــمـــارات تـــقـــدّر بـــــــ١١٫٨ مــلــيــار 
دولار، شــــرط تــطــبــيــق الإصـــلاحـــات، 
يقول حاصباني إن الديون لن تكفي 
إذا لم يطلق لبنان ورشــة إصلاحات 
وفــي غياب الاستثمارات. من هنا لا 
ينفي أن الدول المانحة أرسلت إشارات 
قلقة حيال جدية الدولة اللبنانية في 

التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة.
ومـــــع تـــحـــذيـــره مــــن عـــــدم الــســيــر 
بالإصلاحات وتقليص العجز الذي 
وصــل عــام ٢٠١٨ إلــى ١١٫٥ فــي المائة 
قــبــل أن يـــقـــرّ مـــشـــروع مـــوازنـــة ٢٠١٩ 
بخفضه إلى نحو ٧ في المائة، يذكّر 
حــاصــبــانــي بــالانــهــيــار المـــالـــي الـــذي 

حصل في اليونان عام ٢٠١٠، ويؤكد: 
«مــــــن يـــجـــعـــل مــــن الـــحـــكـــومـــة رهــيــنــة 
المــواقــف السياسية سيحمل تبعية 

التدهور المالي والاقتصادي».
أمــــــام  ويــــــؤكــــــد حــــاصــــبــــانــــي أن 
الــوضــع قبل  لبنان الفرصة لإصــلاح 
الـــوصـــول إلــــى الانـــهـــيـــار، وذلـــــك عبر 
إجــــــــــراءات مــــحــــددة تــــطــــال قـــطـــاعـــات 
مختلفة مـــن شــأنــهــا أن تــعــيــد الثقة 
اللبنانية من قبل المواطنين  بالدولة 
والمستثمرين والمانحين ومؤسسات 
التصنيف. ويـــرى أن للبنان ميزات 
كــثــيــرة تــســاعــده عــلــى مــنــع الانــهــيــار 
ريثما تطبق الحلول، وأهمها، حجم 
الــــــودائــــــع فــــي المـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة 
وتـــحـــويـــلات المـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــيــين 
إضافة إلى ميزات لبنان في السياحة 
والثقافة والتعليم والصحة والتجارة 
وغــــيــــرهــــا والـــــتـــــي يـــمـــكـــن تــفــعــيــلــهــا 
والاستفادة منها، ويذكّر أن عددا من 
أبـــدت استعدادها  الــبــلــدان الصديقة 
بـــدأ لبنان  لــلــمــســاعــدة إذا  المــســتــعــدة 

بمساعدة نفسه.

أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالإصــلاحــات 
فيبرز حاصباني خطوات عملية من 
عشرة بنود، هــي، إقفال المعابر غير 
الــتــهــرب الجمركي  الــشــرعــيــة ووقــــف 
الذي يقدّر بـ٥٠٠ مليون دولار. إضافة 
إلـــــى الإســــــــراع فــــي الــتــنــفــيــذ الــســلــيــم 
ا بتعيين  والكامل لخطة الكهرباء، بدء
مجلس إدارة كهرباء لبنان والهيئة 
إلــى القضاء على  الناظمة ووصـــولا 

الهدر في هذا القطاع. 
كذلك خصخصة قطاع الكهرباء 
بــإعــادة تفعيل الهيئة الناظمة  ا  بــدء
الــقــانــون ٤٣١ وبــيــع أصــول  وتطبيق 

شركات الخليوي.
ويـــشـــدد نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة 
إلــغــاء عقود التوظيف  على ضـــرورة 
التي حصلت خلافا لقانون سلسلة 
الــــرتــــب والـــــرواتـــــب بـــعـــد عـــــام ٢٠١٧، 
وتطوير هيكلية الإدارة والمؤسسات 
آلــيــة شفافة للتقاعد  العامة ووضـــع 
المـــبـــكـــر والـــتـــعـــيـــين فــــي الـــفـــئـــة الأولـــــى 
كما توحيد التقديمات الاجتماعية 

والصحية لكافة الصناديق.

غسان حاصباني

توتر في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال فلسطيني
بيروت: «الشرق الأوسط»

عاد الهدوء الحذر إلى مخيم 
عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 
في صيدا في جنوب لبنان، بعد 
اشــتــبــاكــات متقطعة وقــعــت على 
خلفية اغتيال الفلسطيني حسين 
عـــــلاء الــــديــــن، وهـــــو مــــن «عــصــبــة 
الأنــــصــــار»، خــــلال مــشــاركــتــه في 
مـــســـيـــرة فــلــســطــيــنــيــة احــتــجــاجــاً 
على قرارات وزير العمل اللبناني 

المتعلقة بالعمال الفلسطينيين.
وأقـــــدم مــجــهــول عــلــى إطـــلاق 
الــــنــــار عـــلـــى عـــــلاء الـــــديـــــن، خـــلال 

مشاركته في المسيرة التي شاركت 
الــقــوى، لدعم حقوق  فيها جميع 
الــــعــــمــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، أثـــنـــاء 
مــرورهــا في أحــد شــوارع المخيم، 
ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة 
إلــى المستشفى؛  نقل على إثــرهــا 
حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأكد قائد القوة الفلسطينية 
المــشــتــركــة الــعــقــيــد بــســام الــســعــد، 
أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة المـــوحـــدة 
ستجتمع بــشــكــل طــــارئ لاتــخــاذ 
الإجراء اللازم وتوقيف المتورطين.

وفـــــــور شــــيــــوع الـــنـــبـــأ، سُــمــع 
إطــــــلاق نـــــار فــــي المـــخـــيـــم، وشــهــد 

اشتباكات بالقذائف الصاروخية 
وإطلاق نار كثيف.

وتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــت المـــــــســـــــاعـــــــي 
والاتــــــــصــــــــالات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - 
اللبنانية لتهدئة الوضع، وعودة 

الأمور إلى طبيعتها. 
وعـــقـــدت الــقــيــادة الــســيــاســيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــجــنــة الأمــنــيــة 
اجتماعاً في عين الحلوة، للبحث 
فـــي تـــداعـــيـــات هــــذا الــتــطــور على 
الوضع الأمني في المخيم، والسبل 
الآيــلــة إلـــى تــوقــيــف مطلق الــنــار، 
السلطات  إلـــى  تمهيداً لتسليمه 

اللبنانية.

 أهالي الموقوفين في أحداث عبرا يطالبون بعفو عام
بيروت: «الشرق الأوسط»

نفذ أهالي الموقوفين في أحداث 
مــعــارك عــبــرا (شـــرق مدينة صيدا 
في جنوب لبنان) التي وقعت بين 
اللبناني وأنصار الشيخ  الجيش 
المـــتـــشـــدد أحـــمـــد الأســــيــــر فــــي عـــام 
٢٠١٣، اعتصاماً أمام مسجد الأمين 
في وسط بيروت، طالبوا فيه بعفو 

عام لا يستثني أحداً.
وأشـــــــــاروا فــــي بـــيـــان إلـــــى أنـــه 
«عـــنـــدمـــا نـــطـــالـــب بـــالـــعـــفـــو الـــعـــام 
الشامل، لا نطالب به لأننا مرتكبو 
جـــرائـــم أو إرهـــابـــيـــون كــمــا نتهم، 

الـــذي وقــع  الــظــلــم  فالجميع يعلم 
عــلــيــنــا فـــي عــبــرا ومــــا زال واقــعــاً، 
وإنما نطالب بالعفو العام الشامل 

لأنه مخرج للجميع».
وإذ لفت أهالي الموقوفين إلى 
أن مطلبهم بالعفو العام الشامل 
هـــــو مـــطـــلـــب مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف دريـــــــــان، 
أشـــــاروا إلـــى أن «مــلــف مـــا يسمى 
(الموقوفين الإسلاميين) وقع فيه  بـ
البيان «بطي  ظلم كبير». وطالب 
الـــصـــفـــحـــة لـــجـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
وألا يقتصر طــي صفحة العملاء 
والمــتــورطــين فــي المــخــدرات، ويجد 

لهم المبررات، ونحن نطالب بالنظر 
إلينا نظرة إنصاف والسعي لطي 
صفحة الموقوفين، من يطلق عليهم 
(إســــلامــــيــــون) الــــذيــــن لا يــتــجــاوز 

عددهم ألف موقوف».
وطــــلــــب الأهـــــالـــــي مـــــن رئـــيـــس 
ــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ ســعــد  مـــجـــلـــس ال
الحريري أن يكون هذا العفو على 
رأس أولوياته، وأن يسرع بإقراره 
وأن يكون العفو شاملاً، لا سيما 
أن «ظـــروف الشباب فــي السجون 
ســيــئــة جـــداً ومـــا يــعــانــيــه الأهــالــي 
عـــلـــى أبــــــــواب الـــســـجـــون أيــــضــــاً لا 

يحتمل».

رُفع النقاب عن الخمس خلال شهر... وإحداها وقعت قبل تسع سنوات

تقدم في عمل شعبة المعلومات يتيح كشف مرتكبي الجرائم
بيروت: نذير رضا

كــشــفــت شــعــبــة المــعــلــومــات فــي قــوى 
الأمـــــــن الـــــداخـــــلـــــي، خــــــلال شـــهـــر واحــــــد، 
خمس جرائم ارتكبت إحداها قبل تسع 
ســنــوات، مــا يشير إلــى تــقــدم نــوعــي في 
عمل الشعبة، وتطور لافــت يُضاف إلى 
سرعة موازية في اكتشاف جرائم فردية 

أخرى وتوقيف الفاعلين.
وأفــــــــادت بـــيـــانـــات قـــــوى الأمــــــن مــنــذ 
يوليو (تموز) الفائت، باكتشاف خمس 
جــرائــم فــرديــة قــديــمــة عــلــى الأقـــل وقعت 
فــي لبنان، وكــان مرتكبوها مجهولين، 
إذ أســفــرت المــتــابــعــات عــن تــوقــيــف قاتل 
عــمــتــه عــلــيــا إبـــراهـــيـــم رضــــا قــبــل عــامــين 
ونــصــف عـــام، كما تــم توقيف رجــل قتل 
زوجــتــه السورية فــي عــام ٢٠١٣، إضافة 
إلى توقيف قاتل المواطن وفيق براج في 
فــي عـــام ٢٠١٠، وتــبــين أن قاتل  بــيــروت 

المغدور هو سائقه.
«الشرق  وأكد مصدر أمني لبناني لـ
الأوســط» أن هناك تقدماً لافتاً في عمل 
شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات يـــســـاهـــم فــــي ســرعــة 
الــجــرائــم، مشيراً في  اكتشاف ومتابعة 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن خـــبـــرات الــشــعــبــة 
وجـــديـــتـــهـــا فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأحــــــداث 
وربـــــط المــعــلــومــات وتــحــلــيــلــهــا وإنـــجـــاز 
التحقيقات بحرفية، كل ذلك مكنها من 
تحقيق تلك الإنـــجـــازات.  ولفت المصدر 
الأمني أيضاً إلى أن المحققين لا يغلقون 

الملفات، وخصوصاً تلك التي تحيط بها 
الشبهات؛ بل يواصلون التحريات وجمع 
الأدلة والمعلومات، ويعملون بشكل جدي 
وبحرفية على تحليلها والتحقيق في 
خــلــفــيــاتــهــا، وهـــــو عـــمـــل يــنــســحــب عــلــى 
متابعة كل القضايا والملفات بما فيها 

الجرائم الفردية.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي، فـــي بــــلاغ صـــــادر عـــن شعبة 
العلاقات العامة، أنه من خلال عمليات 
الــتــحــلــيــل ومـــقـــاطـــعـــة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
كانت تجريها شعبة المعلومات في قوى 
الــداخــلــي عــلــى المــلــفــات الجنائية  الأمــــن 
المهمة، وخصوصاً جرائم القتل، حامت 
الشبهات حــول لبناني مــن مواليد عام 
١٩٧٢، بتهمة قتل عليا رضــا التي عثر 
عليها جثة هامدة داخل منزلها، في بلدة 
شحور الجنوبي في شهر مارس (آذار) 
٢٠١٧. وهـــو ابـــن شــقــيــق المـــتـــوفـــاة. وقــد 
أوقفته شعبة المعلومات في وقت سابق 
أثــر ذلــك، ومن  لارتكابه جريمتين. على 
خلال تكثيف الجهود الاستعلامية عنه، 
ولا سيما فيما يتعلق بملف وفاة عمته، 
تــبــين أنــــه قــــام بــزيــارتــهــا قــبــل عــــدة أيـــام 
من تاريخ اكتشاف وفاتها. ومــن خلال 
الــكــشــف الــــذي أجـــــراه الــطــبــيــب الــشــرعــي 
عـــلـــى الـــجـــثـــة، آنـــــــــذاك، تـــبـــين أن الــــوفــــاة 
حصلت منذ أكثر من ٤٨ ساعة، وأنــه لا 
توجد آثار عنف على الجثة، وأن الوفاة 
ناتجة عن نوبة قلبية. ولم يرغب أقارب 

المتوفاة في الادعــاء ضد أحد، معتبرين 
أن الوفاة قضاء وقــدر. وأقفل التحقيق، 
وأودع القضاء المختص. لكن في أواخر 
الشهر الماضي، ومن خلال التحقيق مع 
المــوقــوف فــي سجن رومية،  المشتبه بــه، 
اعــتــرف بأنه أقــدم على قتل عمته داخــل 
منزلها، وذلـــك عــن طــريــق منع التنفس 
عنها بــواســطــة وســــادة، نتيجة لخلاف 

فوري حصل بينهما.
ويـــــضـــــاف اكــــتــــشــــاف مـــرتـــكـــب هـــذه 
الجريمة إلى اكتشاف آخر قبل أسبوعين؛ 
حيث تمكنت شعبة المعلومات من كشف 
ملابسات مقتل وفيق براج داخل شقته 
فــي مــحــلــة قــريــطــم - بـــيـــروت، عــن طريق 
ضربه بواسطة زجاجة على رأسه. وبعد 
مــــرور أكــثــر مـــن ٩ ســـنـــوات، وبـــنـــاء على 
مــعــطــيــات تــوفــرت للشعبة، تمكنت من 
تحديد هوية القاتل، وهو سائق المغدور 
الذي اعترف بجريمته. وأجري المقتضى 
القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء 
المــخــتــص. وكــانــت شعبة المــعــلــومــات قد 
كشفت عــن جريمة قتل ســوري لزوجته 
في عام ٢٠١٣. وتم تحديد الوفاة آنذاك 
نتيجة توقف في عمل القلب جراء صدمة 
التهابية حــادة. وبالتحقيق مع زوجها 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي، وبــعــد مواجهته 
بالمعطيات المتوفرة والصور التي تثبت 
وجـــود احــتــقــان دمـــوي فــي وجــه زوجته 
المتوفاة، اعترف بقتلها خنقاً؛ لأنه كان 
على علاقة مع فتاة أخرى وكان يرغب في 

التخلص من زوجته، ليتسنى له الزواج 
من تلك الفتاة. كذلك، تحدثت «الوكالة 
الوطنية للإعلام» الرسمية مطلع الشهر 
الماضي، عن أن شعبة المعلومات في قوى 
الأمــن الداخلي «أوقــفــت شابين متهمين 
اب إيف نوفل في كفرذبيان في 

ّ
بقتل الش

عام ٢٠١٥».
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
أعـــلـــنـــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمــــن 
الــداخــلــي عــن كشف جريمة حصلت في 
بــلــدة علما فــي الــشــمــال، فــي عـــام ٢٠١٣؛ 
حيث وجِد المجند في الجيش اللبناني 
مــحــيــي الـــديـــن مــحــمــد الأســـمـــر الــحــمــوي 
(مــوالــيــد عــام ١٩٨٩) مــذبــوحــاً، ونتيجة 
للتحريات والاســتــقــصــاءات والمتابعة، 
وبعد توفر معلومات، ومراجعة تحاليل 
الأدلّــــــة الــجــنــائــيــة، تــمــكــنــت الــشــرطــة من 
كــشــف هــويــة الــفــاعــل، وهـــو مــوقــوف في 

سجن أميون بجرم سرقة.
وازدادت الجرائم الفردية في لبنان 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وبـــــالمـــــوازاة 
تــضــاعــفــت الـــجـــهـــود لــكــشــف المــرتــكــبــين 
«شـــعـــبـــة  ومــــعــــاقــــبــــتــــهــــم، وسُــــــجّــــــلــــــت لــــ
المــعــلــومــات» ســرعــة فـــي كــشــف الــجــرائــم 
وتــوقــيــف المــتــورطــين فــيــهــا. فــخــلال هــذا 
الــشــهــر، تمكنت قــوى الأمـــن مــن توقيف 
شـــاب قــتــل شقيقته فــي بــلــدة شــــدرا في 
الــشــمــال. كــمــا تــم تــوقــيــف أحـــد المتهمين 
بعملية خطف وقعت أواخــر شهر مايو 

(أيار).
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

هدوء حذر مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في ادلب
أريحاً (إدلب) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

شــــــــهــــــــدت مــــــحــــــافــــــظــــــة إدلـــــــــب 
ومحيطها في شمال غربي سوريا 
هدوءاً حذراً مع توقف الغارات، منذ 
دخــول الهدنة التي أعلنت دمشق 
الموافقة عليها ورحّبت بها موسكو 
الــتــنــفــيــذ، عــنــد منتصف ليل  حــيــز 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بــعــد ثــلاثــة 

أشهر من التصعيد.
لــهــا، حــذرت  وفـــي أول تعليق 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» (جــبــهــة 
النصرة سابقاً) التي تسيطر على 
محافظة إدلب، في بيان، من أنها لن 
النار في حال  تلتزم بوقف إطــلاق 
تعرض مناطق سيطرتها للقصف.

ولــم تحل الــهــدنــة الــتــي تزامن 
إعــــلانــــهــــا مـــــع جــــولــــة جـــــديـــــدة مــن 
مــحــادثــات آســتــانــة، دون خــروقــات 
«مــــحــــدودة»، فــي وقـــت يــشــكّــك فيه 
مــحــلــلــون فـــي جـــديّـــة هــــذه الــهــدنــة 
تــكــرار  وقابليتها لــلاســتــمــرار، مــع 
دمــــشــــق عـــزمـــهـــا اســــتــــعــــادة كـــافـــة 

الأراضي الخارجة عن سيطرتها.
وأفــاد مدير «المرصد السوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» رامــــــــــي عــبــد 
«استمرار هدوء  الرحمن، الجمعة، بـ
حذر في اليوم الأول من وقف إطلاق 
النار، بعد غياب الطائرات الحربية 
السورية والروسية عن الأجواء منذ 
الليل (٢١:٠٠ ت.غ)  قبيل منتصف 

وتوقف الاشتباكات المباشرة» على 
الجبهات.

وسجّلت مراصد الطيران في 
إدلــب التي تعاين حركة الطائرات 
من أجل تنبيه المدنيين، آخر قصف 
جـــوي لــقــوات الــنــظــام عــلــى جنوب 
مدينة خان شيخون، قبل دقيقتين 
مـــن دخــــول الاتـــفـــاق حــيّــز التنفيذ 
ليلاً، وفق مراسل وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ولـــــــم يـــــســـــرِ تـــــوقـــــف الـــــغـــــارات 
والاشتباكات على تبادل القصف 
المـــتـــقـــطـــع بـــــين الــــطــــرفــــين، إذ أفـــــاد 
المـــــرصـــــد بـــــإطـــــلاق قــــــــوات الـــنـــظـــام 
عشرات القذائف على ريفي حماة 
الشمالي والشمالي الغربي، مقابل 
إطــلاق الفصائل قذائف على ريف 
المحافظة الغربي وريــف محافظة 
اللاذقية الساحلية المجاورة لإدلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) صباحاً، بمقتل 
شـــخـــص وإصـــــابـــــة ثــــلاثــــة آخـــريـــن 
بــــــجــــــروح، جــــــــراء ســــقــــوط خــمــســة 
صـــــواريـــــخ عـــلـــى بــــلــــدة قـــريـــبـــة مــن 
الـــــقـــــرداحـــــة، مـــســـقـــط رأس عــائــلــة 

الرئيس بشار الأسد.
وتــــعــــرضــــت مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
ومــنــاطــق مــــجــــاورة؛ حــيــث يعيش 
نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف 
شــبــه يـــومـــي مـــن طــــائــــرات ســوريــة 
وأخــرى روســيــة، منذ نهاية أبريل 
(نيسان)، لم يستثنِ المستشفيات 

والمــــــــــــدارس والأســــــــــــــواق، وتــــرافــــق 
مــع مــعــارك عنيفة فــي ريـــف حماة 

الشمالي.
وشددت «هيئة تحرير الشام» 
اعــــتــــداء  أو  قـــصـــف  «أي  أن  عـــلـــى 
يطال مــدن وبلدات الشمال المحرر 
سيؤدي إلى إلغاء وقف إطلاق النار 
مــن جــهــتــنــا، ويــكــون لــنــا حــق الــرد 
عــلــيــه». وبـــدأت الــهــدنــة بعد إعــلان 
مصدر عسكري سوري، الخميس، 
«الموافقة على وقف إطلاق النار» في 
إدلب، «شريطة أن يتم تطبيق اتفاق 
ســـوتـــشـــي الــــــذي يــقــضــي بــتــراجــع 
الإرهــابــيــين بــحــدود ٢٠ كيلومتراً 
بــالــعــمــق مـــن خـــط مــنــطــقــة خفض 
التصعيد بإدلب، وسحب الأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة»، وفق ما نقلت 

«سانا».
ونــــص اتـــفـــاق ســوتــشــي الـــذي 
تــوصــلــت إلــيــه روســيــا وتــركــيــا في 
سبتمبر (أيلول)، على إقامة منطقة 
منزوعة السلاح تفصل بين مناطق 
قـــوات النظام والفصائل،  سيطرة 
على أن تسحب الأخيرة أسلحتها 
الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة وتــنــســحــب 

المجموعات الجهادية منها.
ولــم يُستكمل تنفيذ الاتــفــاق، 
رغـــــم أنـــــه نـــجـــح فــــي إرســـــــاء هــــدوء 
نــســبــي فـــي المــنــطــقــة لأشـــهـــر عـــدة. 
وتتهم دمــشــق تركيا بالتلكؤ في 
الــذي  تطبيقه. وتسبب التصعيد 
طال منشآت مدنية في مقتل نحو 

أبــريــل وفق  ٧٩٠ مدنياً منذ نهاية 
المـــرصـــد. ودفـــع أكــثــر مــن ٤٠٠ ألــف 
شخص إلى النزوح. وأعلنت الأمم 
المتحدة ليل الخميس أنها ستحقق 
فــي عمليات «التدمير والأضــــرار» 
التي لحقت بمنشآت تدعمها في 
المنطقة. وتــزامــنــت مــوافــقــة دمشق 
عــلــى الـــهـــدنـــة مـــع انـــعـــقـــاد الــجــولــة 
الـــــ١٣ مــن المــحــادثــات حـــول ســوريــا 
فــي عاصمة كــازاخــســتــان، برعاية 
حــلــيــفــتــي دمــشــق روســـيـــا وإيـــــران، 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
وهــــاجــــم المـــــفـــــاوض الــــســــوري 
بــــشــــار الـــجـــعـــفـــري مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة نــــــور ســـلـــطـــان، 
الـــــــــوجـــــــــود الــــــتــــــركــــــي فــــــــي شــــمــــال 
غــربــي ســـوريـــا، واعــتــبــر أن الــقــرار 
ـــــــســـــــوري، الــــخــــمــــيــــس، المــــوافــــقــــة  ال
عـــلـــى هــــدنــــة فــــي إدلـــــــب «امـــتـــحـــان 
الــتــركــيــة». ودعــا  واخــتــبــار للنوايا 
الــجــعــفــري «الــضــامــنــين» الآخــريــن، 
و«الـــحـــاضـــريـــن فـــي آســـتـــانـــة» إلــى 
«تحمل مسؤولياتهم في الضغط 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الــــتــــركــــي» لــتــنــفــيــذ 
شــروط اتفاق تم التوصل إليه في 

سوتشي العام الماضي.
وقــــال الــجــعــفــري إن «الإعــــلان 
فــي دمــشــق عــن وقـــف إطــــلاق الــنــار 
مشروط بتطبيق الجانب التركي 
لــتــفــاهــمــات ســوتــشــي وتــفــاهــمــات 
آستانة، وسحب الأسلحة الثقيلة 

والمتوسطة من يد الإرهابيين».

وتـــــــؤكـــــــد دمــــــشــــــق تـــمـــســـكـــهـــا 
بالخيار العسكري فــي حــال فشل 

الاتفاقات الدبلوماسية.
وقــال مدير الإدارة السياسية 
فــي الجيش الــســوري الــلــواء حسن 
حــــســــن، وفــــــق مــــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«الـــــــوطـــــــن» المـــــقـــــربـــــة مــــــن دمــــشــــق، 
الــخــمــيــس: «عــنــدمــا يــمــكــن الــبــنــاء 
الــروســيــة (...)  على الدبلوماسية 
أو عــــلاقــــة الأصــــــدقــــــاء الإيـــرانـــيـــين 
مــع تــركــيــا، فــهــذا أمــر جــيــد. عندما 
تــصــل الأمـــــور إلـــى حــائــط مــســدود 
لــن يتوقف على  فــإن الجيش (...) 
المــطــلــق، لا عــنــد إدلــــب ولا عــنــد أي 
مــنــطــقــة تــنــتــشــر فــيــهــا المــجــمــوعــات 
الإرهابية. وبالتالي لن يبقى شبر 

واحد إلا وستتم استعادته».
ومع تمسك دمشق باستعادة 
كــــــافــــــة المــــــنــــــاطــــــق الــــــخــــــارجــــــة عـــن 
سيطرتها، يرجّح محللون أن تكون 
روسيا هي من تقف خلف الهدنة. 
ويقول الباحث المتابع للشأن 
السوري سامويل رامــانــي، لوكالة 
الــفــرنــســيــة: «لا أرى أن  الــصــحــافــة 
وقــف إطـــلاق الــنــار سيكون دائــمــاً، 
لــن يتساهل إطلاقاً  ذلــك أن الأســـد 
مع بقاء إدلب خارج دائرة نفوذه». 
ويــعــرب عــن اعتقاده بأنها «حيلة 
ذكية بإيعاز روســي على الأرجــح، 
بــهــدف تــعــزيــز مــصــداقــيــة وفعالية 
محادثات آستانة، في وقت كان قد 
بدأ فيه التشكيك جدياً بفعاليتها».

أنقرة تلوح مجدداً بـ «منطقة آمنة» شرق سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لوحت تركيا مجدداً بإقامة منطقة آمنة في شمال 
سوريا بمفردها حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات 
المتحدة بشأن إقامتها بموجب مقترح الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث 
تــعــثــرت المـــفـــاوضـــات المــســتــمــرة بـــين الــجــانــبــين حـــول هــذا 
المقترح بسبب التباين الكبير حول عمق وأبعاد المنطقة 
والسيطرة عليها وإخراج وحدات حماية الشعب الكردية 
مــنــهــا. وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
حــامــي أكــصــوي، إن بـــلاده «ستضطر إلــى إنــشــاء منطقة 
آمنة بمفردها في سوريا حــال عــدم التوصل لاتفاق مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي هـــذا الـــشـــأن». وقــــال أكـــصـــوي، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي أنـــقـــرة، أمــــس (الــجــمــعــة)، إن وفـــداً 
عسكرياً أميركياً سيزور تركيا بعد غد (الاثنين)، كما أن 
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، 
ســيــزورهــا أيــضــاً لعقد لـــقـــاءات ومــبــاحــثــات مــع الجانب 
الــتــركــي، حـــول المنطقة الآمــنــة والــشــأن الــســوري بجميع 
تفاصيله. والأسبوع الماضي، زار جيفري أنقرة على رأس 
وفــد أميركي لمباحثات حــول المنطقة الآمــنــة التي ترغب 
تركيا في فــرض سيطرتها عليها، لكن وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أن ما عرضه جيفري 
خلال مباحثاته في أنقرة لم يرضها، سواء من حيث عمق 
المنطقة أو أبعادها أو لمن تكون له السيطرة عليها، وكذلك 
إخراج وحدات حماية الشعب الكردية (الحليفة لواشنطن 
في الحرب على «داعش») منها، واعتبر أن واشنطن تماطل 
بــشــأن المنطقة الآمــنــة مثلما ماطلت وتــمــاطــل فــي تنفيذ 
اتــفــاق خريطة الــطــريــق فــي منبج المــوقــع مــع بـــلاده فــي ٤ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، حيث لم تلتزم واشنطن بسحب 
عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق 
الفرات بموجب الاتفاق. وقــال المتحدث باسم الخارجية 
التركية، إن تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة 

الآمنة في سوريا، وضــرورة أن تمتد هذه المنطقة بعمق 
٣٢ كلم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، وأن 
تتولي أنقرة السيطرة عليها، وإخــراج عناصر الوحدات 
الكردية منها. وأضاف أكصوي: «إذا لم نتمكن من الاتفاق 
مع الولايات المتحدة، عندها سنضطر لإنشاء منطقة آمنة 
بمفردنا، ونحن ننقل هذا الشأن إلى نظرائنا في الولايات 
المتحدة على جميع المستويات». وتابع أن تركيا لن تسمح 
إلــى ذريعة  بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة 
لــم تتم تلبية تطلعاتنا، فإننا نمتلك  للمماطلة، و«إذا 
التدابير لضمان أمننا  أنـــواع  اتــخــاذ جميع  الــقــدرة على 
القومي». وذكر أكصوي أن بلاده ترغب في تطهير المنطقة 
من جميع ما سماه «التنظيمات الإرهابية»، وتأسيس ما 
سماه «حزام سلام»، مشيراً إلى أن المفاوضات حول المنطقة 
الآمنة ستستمر مع الوفد العسكري الأميركي الذي سيأتي 
إلى تركيا بعد غد. في السياق ذاته، قال جيمس جيفري، 
مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، إن المحادثات مع 
الــجــانــب الــتــركــي حــول إنــشــاء المنطقة الآمــنــة فــي سوريا 
الــخــلافــات أعــاقــت تأسيس  تـــزال مستمرة، لكن بعض  لا 
المنطقة. وأضـــاف جيفري، فــي مؤتمر صحافي مشترك 
عــقــده فــي مقر وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي واشنطن 
مع منسق مكافحة الإرهــاب في الــوزارة ناثان سيلز ليل 
الخميس - الجمعة، إن بلاده ملتزمة بحماية من يقاتلون 
إلى جانبها (في إشارة إلى الوحدات الكردية التي تشكل 
القوام الرئيس لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
الحليف الوثيق لواشنطن في الحرب على «داعــش» في 
سوريا)، وألا يتعرضوا للأذى أو لهجوم من طرف ثالث.

وأوضــح أن تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي لا يــزال يشنّ 
عمليات إرهابية في سوريا والعراق وأفريقيا. وقــال إن 
«قسد» لا تزال تعمل على مكافحة تنظيم» «داعش»، مشيراً 
إلى أن المحادثات المستمرة مع الجانب التركي بشأن إنشاء 
«منطقة آمــنــة» فــي ســوريــا لا تــزال مستمرة، لكن لــم يتم 

التوصل بعد إلى نتائج واضحة في هذا الصدد.

روسيا تعرض مساعدة تركيا
 والمعارضة السورية لإخراج المسلحين من إدلب

موسكو: رائد جبر

أكــــــــدت مـــوســـكـــو فـــــي خــــتــــام أعـــمـــال 
الجولة الـ١٣ للمحادثات حول سوريا في 
إطــار «مسار آستانة» أنها لا ترى بديلا 
عـــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســوتــشــي حـــول إقــامــة 
المــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح حــــول إدلــــب، 
«مــســاعــدة تركيا  وأكـــــدت اســتــعــدادهــا لـــ
والمعارضة السورية» على تنفيذ الاتفاق 

وإخلاء إدلب من المسلحين.
ونفى مبعوث الرئيس الروسي إلى 
ســوريــا ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف فــي ختام 
اليوم الثاني من أعمال جولة المباحثات 
التي انعقدت في العاصمة الكازاخية نور 
سلطان أن بـــلاده لا تــرى ضـــرورة لإبــرام 
صفقة جــديــدة حــول إدلـــب، داعــيــا تركيا 
والمعارضة السورية لتنفيذ التزاماتهما 
بــالاتــفــاقــات الــقــائــمــة. وأكــــد لافــرنــتــيــيــف 
ترحيب بلاده بالإعلان عن هدنة مؤقتة 
فـــي إدلـــــب، وأشـــــار إلـــى الـــتـــزام الــحــكــومــة 
المــعــارضــة المسؤولية  الــســوريــة، محملا 

عن وقوع انتهاكات.
وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر مــــــشــــــاركــــــة فـــي 
المــحــادثــات أبلغت «الــشــرق الأوســــط» أن 
الـــوفـــود الــروســيــة والــتــركــيــة والإيــرانــيــة 
لــعــدة ســاعــات مــســاء الخميس  اجتمعت 
لتسوية الخلافات حول ملف إدلــب، وأن 
الــلــقــاء أثــمــر الاتـــفـــاق عــلــى هــدنــة مؤقتة 
لإعــــطــــاء تـــركـــيـــا مــهــلــة إضـــافـــيـــة لــتــنــفــيــذ 

التزاماتها.
وقــال لافرنتييف أمــس، إن الحديث 
يــدور عن تنفيذ اتفاق سوتشي، وليس 
عن وضــع رؤيــة جديدة لمعالجة الوضع 
في إدلب، وزاد: «لدينا مذكرة وتفاهمات، 
والشيء الأهم هو تطبيق تلك التفاهمات، 

وهو ما تركز عليه روسيا جهودها».
وأكد استعداد موسكو لمساعدة أنقرة 
فــي تنفيذ التزاماتها الخاصة بمنطقة 

إدلب لوقف التصعيد، وقال: «وفق مذكرة 
ســـوتـــشـــي، قــطــعــت تـــركـــيـــا عـــلـــى نــفــســهــا 
الالتزامات المتعلقة بإخراج المسلحين من 
مناطق محددة في إدلب. وإن تعذر عليهم 
ذلك بمفردهم، يمكنهم التعويل علينا في 
مساعدتهم»، مضيفا أن روسيا «عرضت 
على المعارضة السورية أيضا مساعدتها 
في محاربة (هيئة تحرير الشام) وغيرها 

من التنظيمات المتطرفة في إدلب».
وأكــــد لافــرنــتــيــيــف أن مــصــيــر اتــفــاق 
وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي إدلــــب الــــذي دخــل 
حــــيــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ أمــــــــــس، يــــتــــوقــــف عــلــى 
المــــعــــارضــــة «المـــعـــتـــدلـــة» وقــــدرتــــهــــا عــلــى 
تــطــبــيــق مـــذكـــرة ســوتــشــي فــيــمــا يخص 
إعــلان منطقة منزوعة الــســلاح فــي إدلــب 
وفرض سيطرتها عليها ومنع الهجمات 
الاستفزازية منها على المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــجــيــش الــــســــوري. ولــفــت إلــى 
وجود عدد كبير من المسلحين الأجانب في 
صفوف التنظيمات الإرهابية المتمركزة 
في إدلب، وقدر عدد عناصر «هيئة تحرير 
الشام» بنحو ٢٠ ألف مسلح، مشيرا إلى 
أن ما بين ٥ و٦ آلاف منهم أجانب، وهم 
من أنصار الحزب الإسلامي التركستاني، 
والــيــوغــور، والــوافــديــن مــن جــمــهــوريــات 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، مضيفا 
أن «الــــحــــرب ضـــدهـــم ســــوف تـــتـــواصـــل». 
موضحا أنه «بالطبع، لن نسمح لأنفسنا 
أن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة راحة 
لــلإرهــابــيــين»، حيث يمكن لهم احتجاز 
أكــثــر مـــن ٣ مــلايــين مــدنــي تــحــت تــهــديــد 

السلاح كرهائن».
إلى ذلك، أعلن لافرنتييف، أن موسكو 
تأمل في أن يعلن المبعوث الخاص للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة غــيــر بــيــدرســن عن 
الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية 
فــي ســوريــا بــحــلــول الــشــهــر المــقــبــل. وقــال 
تــزال هناك مسألة صغيرة حول  إنــه «لا 

التشكيلة... نحن نعلم أن غير بيدرسن 
مــتــفــائــل جــــداً بــشــأن هــــذه المـــســـألـــة، وأنـــه 
مستعد لوضع اللمسات الأخيرة عليها 
فـــي وقـــت قــريــب جــــدا، وفـــي وقـــت مـــا في 
الشهر المقبل، نأمل بأن يعلن عن إنجاز 

العمل في هذا الاتجاه».
الـــروســـي يــنــظــر إلــى  الـــوفـــد  وزاد أن 
نتائج العمل (في إطار آستانة) بصورة 
إيـــجـــابـــيـــة و«نـــعـــتـــقـــد أن نـــتـــائـــج عــمــلــنــا 
ستساعد على تحريك العملية السياسية 
التي وبصراحة تأخرت لفترة من الوقت».

وتـــــطـــــرق لافـــرنـــتـــيـــيـــف إلــــــى مــســألــة 
الوجود الأميركي في سوريا مشيرا إلى 
أن «روســيــا فشلت حــتــى الآن فــي إقــنــاع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــــــدول الأوروبــــيــــة 
التي لديها قــوات في الأراضـــي السورية 
بـــضـــرورة ســحــب قـــواتـــهـــا»، مــشــيــرا إلــى 
«دلائل على زيادة عدد القوات الأميركية 
في سوريا، بما في ذلك عناصر الشركات 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، بــحــجــة مــحــاربــة 

(داعش)».
كما أعرب المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى سوريا عن أمله في إمكانية 
الــركــبــان للنازحين جنوب  إغـــلاق مخيم 

شرقي سوريا خلال الشهر الحالي.
وقال لافرنتييف في ختام الجولة إن 
العمل في هــذا الاتــجــاه «مستمر، ونأمل 
فــــي أن نــنــتــهــي بـــمـــســـاعـــدة المـــؤســـســـات 
الأمــمــيــة المــعــنــيــة فــي إجـــلاء المــدنــيــين عن 
مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، 

وإغلاق ملف هذا المخيم».
واوضح أنه «إذا استطعنا فعل ذلك 
في أقرب وقت، فسيكون ذلك مثالا يحتذى 
لتتبنى الأطراف المعنية إجراءات مماثلة 
الــذي يقع في منطقة  تجاه مخيم الهول 
ســيــطــرة (قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)، 
ويشهد وضــعــا مــتــوتــرا يتطلب رد فعل 

سريعا».

البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: 
تمسك بوحدة سوريا ورفض  الاجندات الانفصالية 

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــق مـــمـــثـــلـــو روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
وإيــــران على بــيــان فــي خــتــام اجتماع 
ـــــــــ١٣ لــعــمــلــيــة آســــتــــانــــة فــي  الــــــــــدورة ال
العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس. 

هنا بنوده:
التزامهم  التأكيد على  ١- أعــادوا 
بــســيــادة واســتــقــلال ووحــــدة وســلامــة 
أراضي الجمهورية العربية السورية، 
ومــــــبــــــادئ ومــــقــــاصــــد مــــيــــثــــاق الأمـــــم 

المتحدة.
٢- أعــــــادوا الــتــأكــيــد مـــجـــدداً، في 
هــــذا الـــصـــدد، عــلــى احـــتـــرام الـــقـــرارات 
القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، 
بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة 
الرافضة  الــصــادرة عــن الأمـــم المتحدة 
لاحـــتـــلال هــضــبــة الـــجـــولان الــســوريــة، 
أولاً وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن 

الدولي رقم ٤٩٧.
٣- استعرضوا على نحو مفصل 
المـــوقـــف فـــي مــنــطــقــة وقــــف الــتــصــعــيــد 
فــــي مــحــافــظــة إدلـــــــب، وشــــــــددوا عــلــى 
ضــرورة تهدئة الأوضــاع على الأرض 
عــبــر الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــكــل الاتــفــاقــات 
المتعلقة بمحافظة إدلـــب، أولاً وقبل 
كل شــيء مذكرة ١٤ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨. كــمــا أعــربــوا عــن قلقهم البالغ 
مـــن الـــوجـــود الــظــاهــر لمــنــظــمــة «هيئة 
تحرير الشام» الإرهابية في المنطقة، 
وأكدوا عزمهم مواصلة التعاون الجاد 
التام في نهاية المطاف  بغية القضاء 
على تنظيم «داعش» الإرهابي، وعلى 
«جبهة الــنــصــرة»، وعــلــى كــل الأفـــراد، 
والــجــمــاعــات، والأنــشــطــة، والكيانات 
بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» أو  الــصــلــة  ذات 
تنظيم «داعش» الإرهابيين، وغيرهما 

من الجماعات الإرهابية الأخرى، على 
النحو المحدد والمدرج من قبل مجلس 

الأمن الدولي.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــشـــجـــبـــون 
فـــيـــه ارتــــفــــاع الـــضـــحـــايـــا فــــي صــفــوف 
المدنيين، اتفقوا على اتخاذ التدابير 
الــــــجــــــادة المــــلــــمــــوســــة، اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــســـابـــقـــة، بــغــيــة ضــمــان 
حماية السكان المدنيين وفقاً للقانون 
الإنساني الدولي، وكــذا أمن وسلامة 
أفــــراد الــخــدمــة الــعــســكــريــة والــضــبــاط 
الموجودين داخل وخارج منطقة وقف 

التصعيد في محافظة إدلب.
٤- ناقشوا الأوضـــاع الراهنة في 
شمال شرقي سوريا، وأكدوا أن الأمن 
والاستقرار طويل الأمد لن يتحققا في 
هـــذه المنطقة إلا عــلــى أســـاس احــتــرام 

سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
٥- رفضوا، ضمن السياق نفسه، 
كل المحاولات الرامية إلى خلق وقائع 
جديدة على الأرض بذريعة مكافحة 
الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم 
الــــــذاتــــــي غـــيـــر المـــــشـــــروعـــــة. وأعـــــربـــــوا 
عـــن اعـــتـــزامـــهـــم الـــتـــصـــدي لــلأجــنــدات 
الانفصالية التي تهدف إلى تقويض 
أركـــــــان الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة وســـلامـــة 
أراضـــيـــهـــا، فـــضـــلاً عـــن تــهــديــد الأمـــن 

القومي للبلدان المجاورة.
٦- أعــــربــــوا عــــن قــنــاعــتــهــم بــعــدم 
تــســويــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــالــوســائــل 
العسكرية وحدها، كما أكــدوا مجدداً 
الــتــزامــهــم بــالمــضــي قــدمــاً عــلــى مــســار 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــودهــا 
وتــمــلــكــهــا الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، تحت 
إشــــــراف مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة بما 
يتسق مع قــرار مجلس الأمــن الدولي 
الـــصـــادرة عن  رقـــم ٢٢٥٤، والــــقــــرارات 

مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي الــســوري في 
سوتشي.

٧- عقدوا المشاورات المفصلة على 
أســـــاس ثـــلاثـــي الأطــــــــراف، فـــضـــلاً عن 
مــمــثــلــين مـــن مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي 
الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن 
في شأن الانتهاء من تشكيل وإطلاق 
اللجنة الدستورية فــي جنيف، وفقاً 
لــــــقــــــرارات مـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الـــســـوري فـــي ســوتــشــي. كــمــا أعــربــوا 
كــــذلــــك عــــن ارتـــيـــاحـــهـــم لمــــــدى الـــتـــقـــدم 
المــحــرز فــي إضــفــاء اللمسات الأخــيــرة 
في استكمال تكوين النظام الداخلي 
للهيئة، وأكــدوا استعدادهم لتسهيل 

انعقاد اللجنة في أقرب وقت ممكن.
الـــرابـــعـــة  بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ٨- رحـــــبـــــوا 
الناجحة ذات الصلة بالإفراج المتبادل 
عــن المحتجزين - المختطفين بتاريخ 
٣١ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ ضمن إطــار 
مجموعة العمل المعنية والتابعة لمسار 
«آستانة». وشددوا على أن مجموعة 
العمل من الآليات الفريدة التي أثبتت 
فاعليتها وضروريتها في جهود بناء 
الثقة بين الأطراف السورية المختلفة، 
ووافــقــوا على اتخاذ التدابير المعنية 

باستمرار وتعزيز الأعمال المنجزة.
٩- أكدوا على الحاجة الماسة إلى 
زيــــادة المــســاعــدات الإنــســانــيــة لجميع 
المواطنين السوريين في كل أرجاء البلاد 
من دون شروط مسبقة. وبغية تحسين 
الأوضاع الإنسانية في سوريا وتعزيز 
الــتــقــدم المـــحـــرز عــلــى مــســار الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة؛ دعــــوا المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية 
الــتــابــعــة لــهــا، إلـــى تــعــزيــز المــســاعــدات 
إلــى ســوريــا، عبر  الإنسانية الموجهة 
جملة مــن الأمـــور مــن بينها التطوير 

المـــبـــكـــر لمـــشـــاريـــع الـــتـــعـــافـــي المـــدنـــيـــة، 
بما فــي ذلــك اســتــعــادة أصـــول البنية 
التحتية الأساسية؛ من مرافق المياه، 
والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، 
وكذا التدابير الإنسانية المعنية بنزع 
الألــــغــــام. كــمــا نــاقــشــوا كـــذلـــك الأفـــكـــار 
وتــبــادلــوا وجــهــات الــنــظــر بــشــأن عقد 
المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية 

إلى سوريا.
١٠- أبـــــرزوا الــحــاجــة المـــاســـة إلــى 
تــيــســيــر الـــــعـــــودة الآمــــنــــة والـــطـــوعـــيـــة 
للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن 
إقامتهم الأصلية في البلاد، مع ضمان 
حــقــوقــهــم فـــي الــــعــــودة وتــلــقــي الــدعــم 
اللازم. وفي هذا السياق، دعوا المجتمع 
الدولي إلى تقديم الإسهامات المناسبة 
مع التأكيد على استعدادهم لمواصلة 
الـــتـــفـــاعـــل والـــعـــمـــل مــــع كــــل الأطـــــــراف 
المعنية، بما فــي ذلــك مفوضية الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من 

الوكالات الدولية المختصة الأخرى.
١١- رحــبــوا بمشاركة وفــديــن من 
الــعــراق ولبنان باعتبارهما مراقبين 
جــديــديــن لمــســار آســتــانــة. كما أعــربــوا 
عــــن قــنــاعــتــهــم بـــــأن المـــراقـــبـــين الـــجـــدد 
(العراق، والأردن، ولبنان) سيسهمون 
في الجهود الراهنة المبذولة الرامية 
لإرســاء أسس السلام والاستقرار في 

سوريا.
١٢- أعــربــوا عن خالص الامتنان 
للسلطات الكازاخية لاستضافتهم في 
نور سلطان الاجتماع الدولي الثالث 

عشر بشأن الأزمة السورية.
١٣- اتخذوا القرار بعقد الاجتماع 
الـــدولـــي المــقــبــل بـــشـــأن ســـوريـــا ضمن 
مـــســـار آســـتـــانـــة فـــي نــــور ســلــطــان في 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠١٩.

فشل روسيا وتركيا وايران في تشكيل اللجنة الدستورية السورية 

 ثلاثة خلافات بين «الضامنين» في آستانة... وتفاهم ضد «الادارة الكردية»
لندن: إبراهيم حميدي

«مسار  لم تسفر الدورة الـ١٢ لـ
آســــتــــانــــة» عــــن اخـــــتـــــراق جـــوهـــري 
فــــي المـــلـــفـــات الـــرئـــيـــســـيـــة المـــدرجـــة 
على جــدول «الضامنين» الثلاثة، 
روسيا وإيران وتركيا، حيث جرى 
ترحيل جديد لملف تشكيل اللجنة 
الدستورية إلى القمة الثلاثية في 

منتصف الشهر المقبل.
الــــحــــذر  الـــــــهـــــــدوء  كــــــــان  وإذا 
يشوب تنفيذ «الهدنة المشروطة» 
فــي شمال غربي الــبــلاد، فــإن وفد 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة حــمــل أنــقــرة 
مسؤولية التنفيذ الكامل لشرط 
التزام فصائل المعارضة بالهدنة. 
وشــــــكــــــل المـــــــوقـــــــف مـــــــن الــــــجــــــولان 
الـــــــســـــــوري عـــــقـــــدة إضـــــافـــــيـــــة بــين 
الــوفــديــن الــروســي والإيـــرانـــي، في 
وقت نجح الوفد التركي في سحب 
الجانبين الــروســي والإيــرانــي إلى 
تأييد موقفه من رفض «الأجندات 
الانــفــصــالــيــة» ومـــشـــروع «الــحــكــم 
الــــذاتــــي» الـــــذي تــدعــمــه واشــنــطــن 

شرق الفرات.
وفــــــــــي الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، قــــالــــت 
مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة شــــاركــــت 
فـــي اجــتــمــاعــات «مـــســـار آســتــانــة» 
الــــــدورة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
الـــ١٣ التي جــرت بمشاركة ممثلي 

الـــعـــراق ولــبــنــان والأردن وغــيــاب 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غـــيـــر بــيــدرســن 
لأسباب صحية (كلف نائبه خولة 
مطر بتمثيله) «لم تحقق النتائج 
الـــضـــامـــنـــون إعــلانــهــا  الـــتـــي أراد 
بينها التوصل إلى تشكيل اللجنة 
الدستورية والاتفاق النهائي على 
قائمة ممثلي المجتمعي المدني»، 
مشيرة إلى أن «الضامنين بحثوا 
عــن إنـــجـــازات عــاجــلــة مــثــل صفقة 
التبادل بين الحكومة والمعارضة 

وإعلان هدنة مشروطة».
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
النقاش بين «الضامنين» تمحور 
حـــول ثـــلاث نــقــاط: تتعلق الأولـــى 
بتطبيق اتفاق سوتشي وإخــراج 
المتطرفين من المنطقة العازلة في 
الــبــلاد، حيث دفعت  شمال غربي 
أنـــقـــرة بالضغط  مــوســكــو لإقـــنـــاع 
على «المعتدلين لمحاربة المتطرفين» 
في أرياف إدلب مع اللاذقية وحماة 
وحلب، إلى أن اتفقوا على «القلق 
البالغ من الوجود الظاهر لمنظمة 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) الإرهــابــيــة 
فــي المنطقة، وأكــــدوا عزمهم على 
مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون الــــجــــاد بــغــيــة 
الــقــضــاء الـــتـــام فـــي نــهــايــة المــطــاف 
عــلــى تــنــظــيــم (داعـــــش) الإرهـــابـــي، 
و(جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة)، وعــــلــــى كــل 
الأفــــراد، والــجــمــاعــات، والأنشطة، 

الــصــلــة بتنظيم  والــكــيــانــات ذات 
(القاعدة) أو تنظيم (داعش)».

فــــي المـــقـــابـــل، حــصــلــت أنـــقـــرة 
على «تنازل» من موسكو، تضمن 
فــيــه الــحــفــاظ عــلــى «أمــــن وســلامــة 
أفراد الخدمة العسكرية والضباط 

المــوجــوديــن داخــل وخـــارج منطقة 
وقـــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
إدلــــب»، ذلــك فــي إشـــارة إلــى نقاط 
المراقبة التركية الـ١٢ المنتشرة في 
مــنــطــقــة «خــفــض الــتــصــعــيــد» بعد 
تعرض إحداها لقصف من موالين 

لـــدمـــشـــق. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
نقاشاً مطولاً حصل بين الوفدين 
الــــروســــي والإيـــــرانـــــي حـــــول فــقــرة 
الــجــولان الــســوري وقـــرار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب تــأيــيــد 
السيادة الإسرائيلية على الهضبة 

السورية. وبعد تنسيق روســي - 
تــــركــــي، بــحــســب المـــــصـــــادر، جـــرى 
اعتماد فقرة وسط، فيها: «التأكيد 
القانونية  الـــقـــرارات  عــلــى احــتــرام 
الــــدولــــيــــة المــــعــــتــــرف بـــهـــا عـــالمـــيـــا، 
بما فــي ذلــك أحــكــام الــقــرارات ذات 

الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة 
الرافضة لاحتلال هضبة الجولان 
السورية، أولا وقبل كل شيء قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧».
وبــــالــــنــــســــبــــة لمــــلــــف الـــلـــجـــنـــة 
الـــدســـتـــوريـــة، قـــالـــت المــــصــــادر إن 
«الضامنين» كانوا يراهنون على 
حسم الاتفاق على الأسماء الستة 
الثالثة التي  الأخــيــرة فــي القائمة 
تـــضـــم مـــمـــثـــلـــي المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
لرفعها إلى قمة الرؤساء؛ الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان والإيــــرانــــي حسن 
روحاني في تركيا في ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) المــقــبــل. لكن الــخــلافــات لا 
تــــزال قــائــمــة عــلــى الأســـمـــاء الستة 
وجــمــيــع عــنــاصــر «قــواعــد العمل» 
فــي اللجنة. لكن المــصــادر أشــارت 
إلى استمرار الاتجاه الروسي في 
جــعــل «مــســار آســتــانــة» بــديــلا من 
عملية جنيف. واتفق «الضامنون» 
على «الانتهاء من تشكيل وإطلاق 
اللجنة الدستورية في جنيف، وفقا 
إلى قرارات مؤتمر الحوار الوطني 
الـــســـوري فـــي ســوتــشــي» مـــن دون 
الإشـــارة إلــى أن ذلــك يتم بموجب 
القرار ٢٢٥٤. وأوضحت المصادر أن 
الأمم المتحدة والمجموعة الصغيرة 
الـــتـــي تـــضـــم أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 
وفــــرنــــســــا والــــســــعــــوديــــة والأردن 

وألمــــانــــيــــا لا تـــــــــزالان مــتــمــســكــتــين 
بــمــســار جــنــيــف الـــدولـــي بــمــوجــب 
الــقــرار ٢٢٥٤ وضـــرورة الــتــزام ذلك 
الــدســتــوريــة  لـــدى تشكيل اللجنة 

وانعقادها.
في المقابل، تضمنت تفاهمات 
«الضامنين» إشــارات إضافية في 
رفــض الــوقــائــع الــتــي تــجــري شرق 
الفرات. ونص البيان على «رفض 
(الـــدول الــثــلاث) جميع المــحــاولات 
الــرامــيــة إلـــى خــلــق وقــائــع جــديــدة 
بــــذريــــعــــة مــكــافــحــة  عـــلـــى الأرض 
الإرهـــــــاب، بــمــا فـــي ذلــــك مـــبـــادرات 
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي غـــيـــر المـــشـــروعـــة. 
وأعـــربـــوا عــن اعــتــزامــهــم التصدي 
للأجندات الانفصالية التي تهدف 
إلـــــــى تــــقــــويــــض أركــــــــــان الــــســــيــــادة 
السورية وسلامة أراضيها فضلا 
عــن تهديد الأمــن القومي للبلدان 

المجاورة».
ويــكــتــســب هــــذا الــبــنــد أهــمــيــة 
حاليا، إذ إنه يأتي قبل المحادثات 
الأميركية - التركية للاتفاق على 
إقامة «منطقة أمنية» شرق الفرات 
وحل الخلافات بين الطرفين حول 
عمق المنطقة ودور الجيش التركي 
فــيــهــا، ومــصــيــر «وحــــــدات حماية 
الشعب» الكردية وسلاحها الثقيل، 
وهـــــــي المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الـــتـــحـــالـــف 

الأميركي بقيادة أميركا.
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مطالبة فلسطينية بتدخل أوروبي 
في قضية الأسرى لدى إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــقـــــــــــــد مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
فلسطينيون أمــس (الجمعة)، 
اجــتــمــاعــاً مــع ســفــراء وقــنــاصــل 
الأوروبـــــــــــــــــي  الاتــــــــــحــــــــــاد  دول 
المــــعــــتــــمــــديــــن لــــــــدى فـــلـــســـطـــين، 
لــطــلــب تـــدخـــل أوروبــــــــي بــشــأن 
أوضـــاع الأســـرى الفلسطينيين 
لــــــدى إســـــرائـــــيـــــل. واتـــــهـــــم أمـــين 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  ســر 
الــتــحــريــر الفلسطينية صائب 
عريقات، خلال الاجتماع الذي 
الــــلــــه، إســـرائـــيـــل  فــــي رام  عـــقـــد 
بارتكاب «جرائم» بحق الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــحــســب بــيــان 

صدر عن مكتبه.
وقــال عريقات إن إسرائيل 
«تـــــنـــــتـــــهـــــك حـــــــقـــــــوق الأســـــــــــرى 
الأســـــــاســـــــيـــــــة الـــــــتـــــــي كـــفـــلـــتـــهـــا 
الــقــوانــين والأنــظــمــة الــدولــيــة»، 
مؤكداً أن القيادة الفلسطينية 
«تـــبـــذل الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة من 
أجــــل مــحــاســبــة إســـرائـــيـــل على 
لحقوق  الجسيمة  انتهاكاتها 
شعبنا المشروعة وفي مقدمتها 

قضية الأسرى».
واســــــــتــــــــعــــــــرض عـــــريـــــقـــــات 
ممارسات في سجون إسرائيل 
بــحــق الأســـــرى الفلسطينيين؛ 
الحاطة  «كالتعذيب والمعاملة 
بــــالــــكــــرامــــة والإهــــــمــــــال الــطــبــي 
وغـــيـــرهـــا». وأشـــــار إلـــى حــادثــة 
وفاة الفلسطيني نصار طقاطقة 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين داخـــــــل الـــعـــزل 
الانفرادي في سجن إسرائيلي 
«نتيجة تعرضه للإهمال الطبي 

المتعمد».
واعــتــبــر عــريــقــات أن وفـــاة 
طقاطقة وعدم اكتراث السلطات 
الإســرائــيــلــيــة بــتــدهــور صحته 
«يعتبر إعداماً مع سبق الإصرار 
والترصد وتجب المحاسبة على 

ذلك».
وكــــان طــقــاطــقــة (٣١ عــامــاً) 
وهـــو مــن مــديــنــة بــيــت لــحــم في 
الضفة الغربية توفي في معتقل 
الإسرائيلي  الرملة  «نيتسان» 
في ١٦ الشهر الماضي في ظروف 

غامضة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــال 
رئـــيـــس هــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
والمحررين في منظمة التحرير 
قدري أبو بكر، خلال الاجتماع، 

تــــوفــــي «نــتــيــجــة  إن طـــقـــاطـــقـــة 
الإهــــمــــال الــطــبــي المــتــعــمــد كما 
أظهرت نتائج التشريح، وليس 
نتيجة لسكتة قلبية كما ادعت 

مصلحة سجون الاحتلال».
واتـــهـــم أبــــو بــكــر إســرائــيــل 
بتطبيق «نظام تعسفي ممنهج 
ومــتــواصــل بــحــق الأســــرى منذ 
كـــــان طــقــاطــقــة  عـــــام ١٩٦٧، إذ 
يمثل أمام محاكم الاحتلال على 
نقالة مطالباً بنقله للمستشفى 
للعلاج لكن دون جـــدوى حتى 

لفظ أنفاسه الأخيرة».
وقدم مستشارون في دائرة 
شؤون المفاوضات الفلسطينية 
ومـــمـــثـــلـــو مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
والقيادية في «الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين» خالدة جرار 
التي اعتقلت لدى إسرائيل عدة 
مــــــــرات، مـــــداخـــــلات وشــــهــــادات 
بشأن ممارسات إسرائيل بحق 

الأسرى الفلسطينيين.
وطـــــــــــالـــــــــــب هـــــــــــــــــؤلاء دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي والمنظمات 
«فـــتـــح  الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة بــــ
تـــحـــقـــيـــق بـــالـــجـــريـــمـــة الـــنـــكـــراء 
الــتــي ارتكبتها إســرائــيــل بحق 
طـــقـــاطـــقـــة، ومــحــاســبــتــهــا عــلــى 
جميع جرائمها بحق الأسرى». 
تــقــريــر فلسطيني صــدر  وكــــان 
منتصف الــشــهــر المــاضــي، ذكــر 
لــــلأســــرى  الــــحــــالــــي  الـــــعـــــدد  أن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي ســـجـــون 
إسرائيل يبلغ نحو ٥٥٠٠ بينهم 
٤٣ امرأة و٢٢٠ طفلاً، فيما وصل 
عــدد المعتقلين إداريـــاً إلــى نحو 

٥٠٠ أسير.

الأسيرة المحررة خالدة جرار 
(ويكيبيديا)

مواجهات شرق القدس خلال احتجاجات ضد ممارسات الاستيطان 

إصابات برصاص الاحتلال خلال المسيرات الأسبوعية في غزة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

شــــــارك الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
قـــطـــاع غــــزة أمــــس الــجــمــعــة، في 
فـــعـــالـــيـــات «مــــســــيــــرات الــــعــــودة 
الــكــبــرى وكــســر الــحــصــار» على 
الــــــحــــــدود الــــشــــرقــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع، 
فـــي الــجــمــعــة الـــــــ٦٩ لــلــمــســيــرات. 
وأصــــيــــب طـــفـــل وشــــــاب بــأعــيــرة 
مــعــدنــيــة مــغــلــفــة بـــالمـــطـــاط كــمــا 
أصيب العشرات بالاختناق في 
جمعة التضامن مع أهالي وادي 
الــحــمــص، أثــنــاء مهاجمة قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي المشاركين 
في المسيرات الأسبوعية السلمية 
شرقي قطاع غــزة. كذلك أصيب 
عدد من المتظاهرين شرق القدس 
في مواجهات مع الاحتلال خلال 
مسيرات تضامن مع أهالي وادي 

الحمص.
وأكــــــدت مـــصـــادر طــبــيــة في 
غـــزة مــا قــالــه شــهــود، بـــأن قــوات 
الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية 
المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت 
والــغــاز المسيل للدموع باتجاه 
المــشــاركــين أثــنــاء تــوافــدهــم على 
مـــنـــاطـــق الـــتـــجـــمـــعـــات الـــــــ٥ عــلــى 
امــتــداد السياج الفاصل شرقي 
القطاع، ما أدى إلى إصابة طفل 
بعيار «مطاطي» في البطن شرق 
الــبــريــج وســــط الـــقـــطـــاع، وشـــاب 
بعيار مطاطي في الفخذ شرق 
خـــــان يــــونــــس جــــنــــوب الـــقـــطـــاع، 
والـــعـــشـــرات بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز 

المسيل للدموع.
ولــبــى أهــالــي الــقــطــاع دعــوة 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
الـــــعـــــودة وكــــســــر الـــحـــصـــار إلـــى 
أوســع مشاركة والحشد الكبير 
فــي فــعــالــيــات الــيــوم الــتــي ترفع 
شعار «مجزرة وادي الحمص».

وأكـــدت الهيئة فــي بــيــان أن 
«مسيرات العودة وكسر الحصار 
وهـــي تــدخــل أســبــوعــهــا التاسع 
والستين على التوالي، بطابعها 
الـــجـــمـــاهـــيـــري ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
سلميتها وستواصل خطواتها 
النضالية المتوالية حتى تحقق 
أهــدافــهــا فــي الــتــأكــيــد عــلــى حق 
الــعــودة للاجئين الفلسطينيين 
إلــى ديــارهــم وممتلكاتهم التي 
هجروا منها في نكبة عام ١٩٤٨. 
ووقـــف كــافــة المــشــاريــع الهابطة 
والبديلة التي تسعى لإسقاطه، 

وكـــســـر الـــحـــصـــار الـــظـــالـــم عــلــى 
الـــقـــطـــاع الـــــذي يـــتـــواصـــل لــلــعــام 

الثالث عشر على التوالي».
الــهــيــئــة إن «شعبنا  وقــالــت 
يــتــعــرض لعملية  الــفــلــســطــيــنــي 
تــــرانــــســــفــــيــــر وتــــطــــهــــيــــر عـــرقـــي 
مــــمــــنــــهــــج، وعـــــــــــــدوان صـــهـــيـــو - 
أمـــــيـــــركـــــي هــــمــــجــــي مــــتــــواصــــل، 
يستهدف شطب معالم المدينة 
المــــــقــــــدســــــة وطــــــمــــــس هـــويـــتـــهـــا 
الــعــربــيــة وتــهــجــيــر ســكــانــهــا في 
ظل صمت عربي وتواطؤ دولي 
وغطاء مطلق من إدارة (الرئيس 
ـــــــــد) تــــرمــــب  الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــــال

الفاشية».
كــــــمــــــا تــــــوجــــــهــــــت الــــهــــيــــئــــة 
«جـــمـــاهـــيـــر شــعــبــنــا  بــالــتــحــيــة لــــ
الفلسطيني في مخيمات لبنان 
فـــي الـــشـــتـــات الـــذيـــن يــواصــلــون 
الــجــمــاهــيــري السلمي  حــراكــهــم 
بشكل حــضــاري لمــطــالــبــة وزارة 
بــالــتــراجــع عن  العمل اللبنانية 

إجراءاتها الظالمة بحق العمالة 
الفلسطينية، والمطالبة بحقوقهم 
الاجتماعية والإنسانية وحقهم 
في حياة حرة كريمة متمسكين 
الــعــودة رافــضــين لمشاريع  بحق 

التوطين والتهجير».
وتتواصل مسيرات العودة 
مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠١٨ وقــتــل 
فيها أكثر من ٣٠٠ فلسطيني في 
مواجهات أسبوعية مع الجيش 

الإسرائيلي.
وفي بلدة صور باهر شرق 
القدس المحتلة، أصيب عشرات 
المـــــواطـــــنـــــين بـــــحـــــالات اخـــتـــنـــاق 
بــالــغــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، أمــس 
الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال 
المـــتـــضـــامـــنـــين مـــــع أهـــــالـــــي واد 
الحمص. وأدى مئات المواطنين 
أمس، صلاة الجمعة بالقرب بين 
طرفي الجدار الفاصل العنصري 
الذي يفصل أراضي واد الحمص 
عـــــن بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، دعـــمـــا 

وإسنادا لأهالي الحي.
وأفــاد مراسل وكالة «وفــا»، 
بـــــــأن قــــــــوات الاحــــــتــــــلال أطـــلـــقـــت 
وابـــــلاً مـــن قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع بــاتــجــاه المــواطــنــين فور 
انــتــهــاء صـــلاة الــجــمــعــة، مــا أدى 
إلــــى إصـــابـــة الـــعـــشـــرات بــحــالات 
اخــــتــــنــــاق، إضــــافــــة إلـــــى إصـــابـــة 
المـــصـــور الــصــحــافــي إيـــــاد حمد 
بعد الاعتداء عليه بالضرب. كما 
اعتقل الاحتلال مدير مكتب هيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان في 

بيت لحم حسن بريجية.
وقال الأمين العام للمبادرة 
الــبــرغــوثــي:  الــوطــنــيــة مصطفى 
«جـــــئـــــنـــــا الـــــــيـــــــوم إلـــــــــى مـــنـــطـــقـــة 
لــنــتــظــاهــر ضد  الــحــمــص  وادي 
الإجـــــراءات الاحــتــلالــيــة القمعية 
الــتــي طــالــت عـــددا مــن المواطنين 
من خلال هدمها منازلهم، لكننا 
صــــــامــــــدون فـــــــوق أرضـــــنـــــا ولــــن 
نتخلى عن حقوقنا وحق أهلنا 

فــــي إعـــــــادة بــيــوتــهــم المـــهـــدمـــة». 
وأضـــاف البرغوثي أن فلسطين 
بــالمــقــاومــة الشعبية  ستنتصر 

والكفاح والصمود.
كـــذلـــك، قــــال الـــنـــاشـــط مــنــذر 
عميرة إن هذه الفعالية مستمرة 
في وادي الحمص لمساندة أهلنا 
فــيــهــا وإظـــهـــار جــرائــم الاحــتــلال 
إلــى وجود  ضد شعبنا، مشيرا 
هجمة مسعورة ضــد أهلنا في 
القدس حيث هناك قــرار بإقامة 
٦٠٠٠ وحدة سكنية استيطانية.

وفـــــــي كــــفــــر قــــــــــدوم، أصـــيـــب 
شـــــــابـــــــان بـــــــجـــــــروح ورضـــــــــوض 
أمس، خلال قمع قوات الاحتلال 
الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية 
القرية لمناهضة الاستيطان  في 
والمــطــالــبــة بــفــتــح شــــارع الــقــريــة 
المـــغـــلـــق مـــنـــذ ١٦ عـــامـــا لــصــالــح 
مــســتــوطــنــي «قـــدومـــيـــم» المــقــامــة 

عنوة على أراضي القرية.
وأفـــــــــــــاد مــــنــــســــق المـــــقـــــاومـــــة 

الــشــعــبــيــة فــــي كـــفـــر قــــــدوم مــــراد 
اشــتــيــوي، بـــأن قــــوات الاحــتــلال 
هــــاجــــمــــت المـــــشـــــاركـــــين بــــإطــــلاق 
الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط 
وقـــنـــابـــل الــــصــــوت، مـــا أدى إلــى 
إصابة شابين بجروح ورضوض 
أثــنــاء ملاحقة  جـــراء سقوطهما 
الـــجـــنـــود لــهــمــا وتـــــم عــلاجــهــمــا 
مــيــدانــيــا مـــن قــبــل طــاقــم الــهــلال 

الأحمر.
وكـــانـــت قــــوات الاحـــتـــلال قد 
اقـــتـــحـــمـــت الـــقـــريـــة فــــي ســـاعـــات 
الفجر الأولى بأعداد كبيرة وقام 
جنود الاحتلال بتصوير بعض 
مـــنـــازل الــقــريــة والـــطـــرقـــات الــتــي 
يسلكها المشاركون في المسيرة 
أثــــنــــاء انـــطـــلاقـــهـــم. وشـــــــارك فــي 
المسيرة المــئــات مــن أبــنــاء القرية 
الذين رددوا الهتافات الوطنية 
الـــــداعـــــيـــــة لـــتـــصـــعـــيـــد المــــقــــاومــــة 
الشعبية، كما شــارك فيها عدد 

من المتضامنين الأجانب.

عشرات حالات الاختناق بالغاز والاعتداء على صحافي واعتقال مواطن في وادي الحمص (وفا)

بالتزامن مع جدل حول قصة فيلم تزعم حق اليهود في جنوب البلاد

الأردن يغلق مقام النبي هارون في البتراء بعد تجاوزات سياح إسرائيليين
عمان: محمد خير الرواشدة

قــــــــررت الــــســــلــــطــــات الأردنـــــيـــــة 
إغـــــــلاق مــــقــــام الـــنـــبـــي هــــــــارون فــي 
مدينة البتراء، بعد تسريب صور 
وفيديوهات لسياح إسرائيليين، 
يـــؤدون طقوسهم  ظــهــروا خلالها 
اليهودية بشكل مخالف  الدينية 
لتعليمات زيارة المواقع الأثرية في 

البلاد.
وفي التفاصيل، تداول نشطاء 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
فــيــديــوهــات لــســيــاح إســرائــيــلــيــين 
قاموا بأداء طقوس دينية يهودية 
داخل المقام التاريخي بشكل تسبب 
في سلسلة تعليقات محلية حول 
محاسبة المسؤولين عن مثل هذه 

التجاوزات.
ومـــقـــام الــنــبــي هـــــارون الــواقــع 
على قمة من جبال مدينة البتراء 
(٣٠٠كـــم) جنوب البلاد، يطل على 
الضفة الغربية ويعلو بلدة وادي 
مــوســى، وهـــو مــن الآثــــار المسجلة 
داخــــــل المـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 

صنفت من عجائب الدنيا.

وفور تسرب فيديوهات وصور 
حول الحادثة، أعلن وزير الأوقاف 
والـــشـــؤون والمــقــدســات الإســلامــيــة 
الأردني، عبد الناصر أبو البصل، 
إغلاق مقام النبي هارون، وتسليم 
مفاتيحه لمديرية أوقــاف محافظة 
معان جنوب البلاد، ومنع السياح 
من دخــول المقام إلا بعد الحصول 

على موافقات مسبقة.
وذكــــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن 
السياح الإسرائيليين دخلوا المقام 
بطريقة غــيــر قــانــونــيــة، ومـــن دون 
علم السلطات المحلية عــن نيتهم 
أداء طقوس دينية تسببت بلغط 

واسع.
وفـــــي بـــيـــان رســـمـــي «رفـــضـــت 
وزارة الأوقــــاف الأردنــيــة وبــشــدة» 
مثل تلك الممارسات، مشددة على 
أنــهــا ســتــقــوم بفتح تحقيق حــول 
ما حدث ومحاسبة من سمح لهم 

بدخول المقام.
وحــــــــال تــــــــرؤس الــــــوزيــــــر أبــــو 
الــبــصــل الــبــعــثــة الأردنــــيــــة لــلــحــج، 
دون الــتــعــلــيــق عــلــى الــحــادثــة، في 
حين أكد النائب الأردني عن المنطقة 

«الشرق الأوسط»  إبراهيم البدور لـ
بأن مثل هذه الممارسات من شأنها 
استفزاز السكان المحليين، مشدداً 
على ضــرورة محاسبة المسؤولين 

عن مثل هذه التجاوزات.
وأمام ذلك، أكد النائب البدور 
عــلــى أهــمــيــة الــبــعــد الــســيــاســي في 
مــثــل تــلــك المـــمـــارســـات، والـــتـــي قد 
تــتــطــور لاحــقــاً لمــطــالــبــات بــحــقــوق 

إسرائيلية بأراضٍ أردنية.
وفي وقت أيد النائب الأردني 
قرار وزارة الأوقــاف بإغلاق المقام، 
ر الــــــبــــــدور مـــــن أن مــــثــــل تــلــك 

ّ
حــــــــذ

التجاوزات كان من شأنها التسبب 
باحتكاك خطير مع سكان منطقته 
يــــرفــــضــــون أي شــــكــــل مــن  الـــــذيـــــن 
أشكال التطبيع مع إسرائيل التي 
مــا زالـــوا ينظرون إليها بوصفها 
دولة احتلال، وتمارس القتل بحق 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي سياق الغضب الذي عبّر 
عنه الأردنيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي ورفضهم إقامة طقوس 
يهودية في مدن تاريخية أردنية، 
أكد النائب الأردنــي البدور أهمية 

فــرض رقــابــة مسبقة على السياح 
الإسرائيليين، والموافقة على مسار 
رحــلاتــهــم الــســيــاحــيــة، مــشــيــراً إلــى 

خــطــورة ظهورهم بمظاهر دينية 
قـــد تــســتــفــز الأردنــــيــــين، وبــالــتــالــي 
فتح باب الاحتمالات على خطورة 

مستويات الاحتكاك عندها.
وأمام مشهد مقاومة الأردنيين 
أشكال التطبيع، ارتفعت أصــوات 

نيابية بإقالة وزيــر الأوقـــاف عبد 
الناصر أبو البصل، على تقصيره 
فــــي مـــقـــاومـــة الـــتـــصـــدي لــلأطــمــاع 

اليهودية في البلاد.
وإغـــــلاق مـــقـــام الــنــبــي هــــارون 
اتــســاع حلقات الرفض  تــزامــن مــع 
الشعبي لقصة فيلم كانت جهات 
إنتاجية أميركية تسعى لتصويره 
فــي مــديــنــة الــبــتــراء، وتــدعــي قصة 
الــفــيــلــم بـــــأن الـــيـــهـــود عــــاشــــوا فــي 
أعــــداداً كبيرة  جــنــوب الأردن، وأن 
مــنــهــم أقـــامـــت فـــي مــديــنــة الــبــتــراء 

التاريخية.
وكــــادت أحــــداث فيلم «جــابــر» 
وتـــصـــويـــر مـــشـــاهـــده أن تــمــر لــولا 
إعـــــلان مــمــثــلــين أردنــــيــــين رفــضــهــم 
أداء أدوارهـــــم بــعــد اطــلاعــهــم على 
الــكــامــل للقصة، التي  الــســيــنــاريــو 
الــــيــــهــــود الـــذيـــن  تـــخـــلـــص إلــــــى أن 
مكثوا مع النبي موسى ٤٠ عاماً في 
سيناء، جـــاءوا واســتــقــروا بأعداد 
كـــبـــيـــرة فــــي جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، وأن 
المجتمع اليهودي كــان فــي الأردن 

قبل أن يكون في إسرائيل.
وتــــصــــل أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم إلـــى 

المــــقــــدســــة  الأرض  أن  خــــــلاصــــــة 
بالنسبة لليهود ليست إسرائيل 
بـــل الأردن؛ مـــا يفتح  وفــلــســطــين، 
الـــبـــاب أمـــــام الإشـــــــارة الــســيــاســيــة 
لــلأطــمــاع التوسعية على حساب 

الأردن.
وتـــذهـــب روايــــــة الــفــيــلــم الــتــي 
اطـــلـــعـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــلــى 
نــســخــة مـــن الــســيــنــاريــو المــوضــوع 
لـــهـــا، إلـــــى تـــأيـــيـــد مــــزاعــــم الــيــهــود 
بحقهم في أراضٍ أردنية، لتتجاوز 
الــقــصــة روايــــــة الــــقــــرآن والإنــجــيــل 
خدمة للرواية الإسرائيلية، لاغية 
فــكــرة مــعــمــوديــة المــســيــح فـــي بيت 
لحم. وتردد المخرج الأردني محيي 
الدين قندور في الظهور ليدافع عن 
الفيلم، بعد تأكيده الحصول على 
المــوافــقــات لــبــدء تــصــويــر المــشــاهــد 
المتعلقة بمدينة البتراء، وظل موعد 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي معلقاً فــي كل 
مرة يتأجل، في حين أن هاتفه بقي 
خارج استجابة الصحافيين الذين 
يلاحقونه لمعرفة تبني القصة التي 
تزعم حق الإسرائيليين في البتراء 

ومناطق من جنوب الأردن.

مقام النبي هارون في البتراء
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العاهل المغربي يعينّ مديراً جديداً للتشريفات الملكية والأوسمة

المغرب: مناقلات واسعة في صفوف رجال السلطة بعد خطاب عيد العرش
الرباط: :حاتم البطيوي

لطيفة العروسني

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المــــغــــربــــيــــة أمـــــــس إجــــــــــراء حـــركـــة 
انــتــقــالــيــة واســــعــــة، شــمــلــت ٨٩٥ 
رجــــل ســلــطــة، يــمــثــلــون نــحــو ٢٠ 
في المائة من مجموع أفــراد هذه 
الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. 
وجــــــاءت هــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد أن 
عــقــد عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت، وزيـــر 
الداخلية أول من أمس، اجتماعاً 
مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي قــطــاع 

الأمن والمخابرات.
وتأتي هذه الانتقالات تنفيذاً 
لتعليمات العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، التي جاءت في 
الــــ٢٠  الـــذكـــرى  خــطــابــه بمناسبة 
لتوليه مقاليد الحكم؛ حيث دعا 
إلـــى إســنــاد مــنــاصــب المسؤولية 
في الإدارة إلى أصحاب الكفاءات، 
تحضيراً للمرحلة الجديدة التي 
يسعى المــغــرب إلـــى دخــولــهــا من 
الــتــنــمــيــة والــعــدالــة  أجـــل تحقيق 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، والــــــقــــــطــــــع مـــع 
«التفاوتات الصارخة، ومظاهر 

الريع».
الــداخــلــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
في بيان لها أنها أسست لتجربة 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي منظومة 
الــعــمــومــيــة، تتمثل في  الــوظــيــفــة 

تـــنـــزيـــل نـــظـــام جـــديـــد ومــتــكــامــل 
لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال وضــــع مــســطــرة 
لــلــتــقــيــيــم الــشــامــل بـــــــ٣٦٠ درجــــة، 
قوامها تقييم المردودية بمقاربة 
أكــــثــــر مــــوضــــوعــــيــــة، تـــجـــعـــل مــن 

المواطن محوراً في تقييم الأداء.
وتستند هــذه الآلــيــة، حسب 
البيان، إلى زيــارات ميدانية إلى 
مــقــر عــمــل رجــــال الــســلــطــة، تقوم 
بــهــا لـــجـــان عــهــد إلــيــهــا بـــإجـــراء 
مــــقــــابــــلات شـــفـــويـــة مـــــع مــمــثــلــي 
مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلـــين، الــــذيــــن لــهــم 
صـــلـــة بــمــحــيــطــهــم المــــهــــنــــي، مــن 
رؤســاء تسلسليين ومــرؤوســين، 
ومسؤولين محليين على المصالح 
الأمــنــيــة والــخــارجــيــة، كــمــا تمتد 
إلى شرائح واسعة من المواطنين، 
من مرتفقين وفاعلين جمعويين 

واقتصاديين ومنتخبين.
ومــــن خــــلال إعـــمـــال مــعــايــيــر 
الاســتــحــقــاق والــتــقــيــيــم الــشــامــل 
لــــــــــلأداء، أســــفــــرت هــــــذه الـــحـــركـــة 
الانــتــقــالــيــة أيــضــاً عـــن تــرقــيــة ما 
مجموعه ٢٠٣ رجـــال سلطة في 
المهام بالإدارة الترابية، وبالإدارة 
المركزية لوزارة الداخلية. كما تم 
في خضم الإعــداد لهذه الحركة، 
عقد اجتماعات اللجان الإداريــة 
المــــخــــتــــصــــة إزاء هــــيــــئــــة رجــــــال 
السلطة، أسفرت عن ترقية ٣٩٠ 

رجل سلطة في الدرجة والإطار، 
فـــي شــــأن هــيــئــة رجــــال الــســلــطــة، 
ومكنت من إغناء الإدارة الترابية 
بـــالأطـــر الــجــديــدة المــتــخــرجــة من 
المــعــهــد المــلــكــي لــــلإدارة الــتــرابــيــة، 
والــــبــــالــــغ عــــددهــــم ١١٧ خــريــجــاً 

وخريجة.
في السياق ذاتــه، عقد وزير 
الداخلية مساء أول من أمس، في 
مدينة تطوان، اجتماعاً مع ولاة 
الجهات وعمال عمالات وأقاليم 
ومقاطعات المملكة (المحافظون)، 

المــركــزيــة  وولاة وعـــمـــال الإدارة 
لــوزارة الداخلية، وذلك بحضور 
كــــــبــــــار المــــــســــــؤولــــــين الأمـــــنـــــيـــــين، 
بينهم الوزير المنتدب لدى وزير 

الداخلية.
وخــلال هــذا الاجتماع جرى 

تــقــيــيــم مــــدى مــســاهــمــة مــصــالــح 
فــــي تــدبــيــرهــا  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
لعدد من الأوراش الاستراتيجية 
والحيوية، التي ميزت العشرين 
سنة الماضية؛ حيث تمت الإشارة 
إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــتــــدابــــيــــر 

قــــامــــت وزارة  الــــتــــي  المـــلـــمـــوســـة، 
الداخلية باتخاذها، والتي مكنت 
مــن تسجيل حصيلة إيــجــابــيــة، 
تهم كثيراً من الأوراش الحيوية، 
الــجــهــويــة  وعـــلـــى رأســــهــــا ورش 
المــــتــــقــــدمــــة، والمــــــراكــــــز الـــجـــهـــويـــة 
لــلاســتــثــمــار، والمـــيـــثـــاق الــوطــنــي 
للتمركز الإداري، وإطلاق المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــــبـــــادرة الــوطــنــيــة 
لــلــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، فـــضـــلاً عــن 
رهــــان إصــــلاح مــنــظــومــة أراضـــي 

الجماعات السلالية.
الــداخــلــيــة  وأشــــــــارت وزارة 
إلـــى أنــهــا خــطــت خــطــوات كبيرة 
فــــــي مـــــجـــــال تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة 
المـــوارد البشرية المرتبطة  تدبير 
بهيئة رجـــال الــســلــطــة؛ حــيــث تم 
الــتــأســيــس بــدايــة ٢٠١٩ لتجربة 
فريدة من نوعها، تتعلق بتنزيل 
نـــظـــام جـــديـــد ومــتــكــامــل لتقييم 
نــجــاعــة أداء رجـــل الــســلــطــة. كما 
جـــــرى خـــــلال الاجـــتـــمـــاع تــجــديــد 
كـــــافـــــة مــــصــــالــــح وزارة  دعــــــــــوة 
المــثــابــرة على بذل  إلــى  الداخلية 
الـــــجـــــهـــــود، والــــتــــنــــزيــــل الــســلــيــم 
لــتــوجــيــهــات المــــلــــك، و«الــــحــــرص 
على الاهتمام بمصالح المواطنين 
والعناية بشؤونهم، والنهوض 
بــالمــســؤولــيــات بــكــل مـــا تستلزم 
مـــــن صــــــدق وإخـــــــــلاص ونــــزاهــــة 

واستقامة ومثابرة».

في غضون ذلك عين العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
أمــس، مديراً جديداً للتشريفات 
الملكية والأوسمة، هو عبد العالي 
بــلــقــاســم، المــكــلــف مــهــمــة بـــــوزارة 
الـــقـــصـــور المــلــكــيــة والــتــشــريــفــات 
والأوســـمـــة، وذلــــك خــلــفــاً للمدير 

السابق عبد الجواد بلحاج.
وكـــــان بــلــحــاج قـــد أبـــعـــد من 
مهامه منذ عدة شهور، ولم يظهر 
فـــي كــثــيــر مـــن الأنــشــطــة المــلــكــيــة، 

بينما بدأ نجم بلقاسم يرتفع.
وبــلــقــاســم ضـــابـــط ســـــامٍ في 
الجيش برتبة كولونيل مأجور 
(عــــــمــــــيــــــد)، وهـــــــــو ثــــــالــــــث مــــديــــر 
للتشريفات الملكية والأوسمة في 

عهد محمد السادس. 
وسبق أن شغل هذا المنصب 
فـــي عــهــد المـــلـــك الــــراحــــل الــحــســن 
الــثــانــي، الــجــنــرال الــراحــل مــولاي 
حفيظ العلوي، الــذي كــان وزيــراً 
لــلــقــصــور المــلــكــيــة والــتــشــريــفــات 
والأوســـــمـــــة، وخــلــفــه عــبــد الــحــق 
المــــــريــــــنــــــي (فـــــــــي عـــــهـــــد الـــحـــســـن 
الثاني)، وذلك تحت اسم «مدير 
التشريفات الملكية والأوســمــة»، 
وظل في منصبه حتى عام ٢٠١٠؛ 
بــلــحــاج، بينما عين  حيث خلفه 
المريني مؤرخاً للمملكة ومحافظاً 
لـــضـــريـــح مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس فــي 

الرباط.

تونس: بدء تقديم الترشيحات 
للانتخابات الرئاسية المبكرة

تونس: المنجي السعيداني

بـــدأ فـــي تــونــس أمـــس تــقــديــم 
ـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات لــــلانــــتــــخــــابــــات  ال
الـــرئـــاســـيـــة المـــبـــكـــرة، داخــــــل مــقــر 
«الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المــــســــتــــقــــلــــة 
لــلانــتــخــابــات»، وســـط الــعــاصــمــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، والــــــــذي ســيــســتــمــر 
(آب)  التاسع من أغسطس  حتى 

الحالي.
الأولى  الجولة  وتقرر تنظيم 
مــن هـــذه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــــبــــكــــرة، الــــتــــي كــــانــــت مـــرتـــقـــبـــة 
أســـــاســـــاً فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
مـــن   ١٥ فــــــي  المـــــقـــــبـــــل،  الــــــثــــــانــــــي) 
سبتمبر (أيلول) القادم، إثر وفاة 
السبسي،  قائد  الباجي  الرئيس 
في ٢٥ من يوليو (تموز) الماضي.

وتــــــوافــــــد أمـــــــس المــــرشــــحــــون 
السابقة  الرئاسية،  للانتخابات 
العليا  الهيئة  لأوانها، على مقر 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، لــتــقــديــم 
مــلــفــات تــرشــحــهــم، فــي ظــل توقع 
بأن يصل عدد المترشحين إلى ٣٠ 

مرشحاً. 
المدة  الأول من  اليوم  وسجل 
الــقــانــونــيــة لــتــقــديــم الــتــرشــيــحــات 
الــرحــوي، رئيس  المنجي  وصــول 
حـــزب الــوطــنــيــين الــديــمــقــراطــيــين 
المــوحــد (الـــوطـــد)، الـــذي كــان أول 
مـــرشـــح يـــقـــدم مـــلـــفـــه، ثــــم تـــوالـــت 
بـــعـــد ذلــــــك الـــتـــرشـــحـــات لــتــشــمــل 
نبيل القروي، رئيس حزب «قلب 
 ١٣ بتزكية  الــذي حظي  تونس»، 
نائباً من البرلمان، بينهم سفيان 
السابق بحزب  القيادي  طــوبــال، 
«الـــنـــداء»، المــلــتــحــق بــحــزب «قلب 
ـــــذي أســـســـه الـــقـــروي  تــــونــــس»، ال
مؤخراً، بهدف خوض الانتخابات 
والبرلمانية، بعد منعه  الرئاسية 
من الترشح؛ لأنه يرأس مؤسسة 

أهلية. إعلامية وجمعية 
كما قدم ترشحه صباح أمس، 
محمد عبو، رئيس حزب «التيار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
لطفي المرايحي، رئيس «الاتحاد 
الشعبي الجمهوري»، الذي تمكن 
من جمع تزكية أكثر من ١٠ آلاف 
تونسي، ونضال كريم (مختص 
الجميعي،  الــقــانــون)، ومنير  في 
وهــــو نـــاشـــط ســيــاســي مــســتــقــل، 
الدولي  المستشار  وحمدي علية، 
أودعــت  الــقــانــون. كما  فــي شعبة 
عــبــيــر مـــوســـي، رئــيــســة «الـــحـــزب 
الدستوري الحر»، ملف ترشحها 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وأكـــدت 
في تصريح إعلامي أنها حصلت 
تـــونـــســـي  ألــــــف   ١٦ تــــزكــــيــــة  عــــلــــى 

الرئاسي. السباق  لدخول 
وقــــــــالــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــلــــيــــا 
إن  لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات،  المــــســــتــــقــــلــــة 
تــــوقــــيــــت قـــــبـــــول مــــلــــف الـــتـــرشـــح 
الــرئــاســيــة ينعكس  لــلانــتــخــابــات 
قـــانـــونـــاً عـــلـــى تــرتــيــبــه فـــي ورقـــة 
الاقـــتـــراع، وهــو مــا يــفــســر إســراع 
المــــرشــــحــــين بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى مــقــر 
ملف  لتقديم  الانتخابية  الهيئة 
الإعــلان  المنتظر  ترشحهم. ومــن 
عن القائمة النهائية للمترشحين 
للانتخابات الرئاسية في ٣١ من 

الحالي. أغسطس 
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــنــتــظــر 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 

الـــتـــحـــاق شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
أخــــــرى بــحــلــبــة الـــتـــنـــافـــس، ومـــن 
بــيــنــهــا الــصــافــي ســعــيــد (نــاشــط 
(أستاذ  سياسي)، وقيس سعيد 
الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري)، ومــهــدي 
جمعة، رئيس الحكومة السابق، 
وحــمــة الــهــمــامــي، زعــيــم تــحــالــف 
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» الــيــســاري، 
وعــمــر مــنــصــور، وزيـــر الــداخــلــيــة 
الــســابــق. بــالإضــافــة إلــى حمادي 
الـــــجـــــبـــــالـــــي، رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــســابــق، ومــصــطــفــى بــن جــعــفــر، 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــتـــأســـيـــســـي، 

أعمال). الهمامي (سيدة  وليلى 
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، تــنــتــظــر 
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى 
إعـــــــــلان قــــــيــــــادات ســــيــــاســــيــــة عــن 
الرئاسي، من  للاقتراع  ترشحها 
بــيــنــهــم يـــوســـف الـــشـــاهـــد رئــيــس 
الكريم  الــحــالــي، وعــبــد  الحكومة 
الــزبــيــدي وزيـــر الــدفــاع الــوطــنــي، 
الحكومة  رئــيــس  ومــهــدي جمعة 
الــــتــــونــــســــيــــة الــــــســــــابــــــق. ويـــــــرى 
الــفــعــلــيــة  مـــراقـــبـــون أن المــنــافــســة 
ستنحصر في نهاية المطاف بين 
والزبيدي؛ حيث يحظى  الشاهد 
كــلاهــمــا بــدعــم أطــــراف ســيــاســيــة 
ذات وزن ســيــاســي  واجــتــمــاعــيــة 

وانتخابي مهم.
وبـــــــشـــــــأن إمـــــكـــــانـــــيـــــة تــــرشــــح 
عــــبــــد الــــكــــريــــم الـــــزبـــــيـــــدي، وزيـــــر 
دفــــاع حــكــومــتــه، لمــنــصــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة فــي أعــقــاب الحديث 
عـــــن حــــصــــولــــه عــــلــــى تــــزكــــيــــة ١٢ 
نــائــبــاً مــن مــجــلــس نـــواب الشعب 
(البرلمان)، قال الشاهد: «علاقتي 
الزبيدي، وهو لم  جيدة بالوزير 
يعلمني بأمر الترشح»، على حد 

قوله.
ويــبــدو أن حــركــة «الــنــهــضــة» 
(إســـلامـــيـــة) تـــنـــوي مــبــدئــيــاً دعــم 
عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــزبـــيـــدي كــمــرشــح 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــا لــم 
تـــرشـــح شــخــصــيــة مـــن قــيــاداتــهــا 
لـــهـــذا الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي. 
بــيــنــمــا تـــضـــغـــط قـــــيـــــادات حــركــة 
«الــــنــــهــــضــــة» فـــــي الــــجــــهــــات عــلــى 
الــــــقــــــيــــــادات المـــــركـــــزيـــــة مــــــن أجــــل 
تـــرشـــيـــح شــخــصــيــة مـــن الـــقـــيـــادة 
الرئاسية،  المركزية للانتخابات 
الأمــين  الجبالي  دعــم حــمــادي  أو 
الــعــام الــســابــق لــلــحــركــة، فــي هــذا 

الانتخابي. السباق 
وتلتقي حركة «النهضة» مع 
«الاتحاد العام التونسي للشغل» 
(نقابة العمال) حول التوجه نحو 
دعم عبد الكريم الزبيدي كمرشح 
الرئاسية، وذلك في  للانتخابات 
الانتخابات  أمــر  محاولة لحسم 
الرئاسية منذ الدور الأول، حتى 
الاستحقاقات  بقية  لا تؤثر على 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــيـــــــة، وخــــــصــــــوصــــــاً 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة 
في السادس من أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
يــدعــم حــزب  أن  المنتظر  ومــن 
«الــــنــــداء»، الــــذي يــتــزعــمــه حــافــظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي الــراحــل الــبــاجــي قــائــد 
الـــســـبـــســـي، تـــرشـــح عـــبـــد الــكــريــم 
الــــزبــــيــــدي، الــــــذي كــــانــــت تــربــطــه 
علاقات وطيدة مع مؤسس حزب 

«النداء».
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سفير ليبيا لدى أفريقيا الوسطى يعلن انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق

«الجيش الوطني» الليبي يعلن مقتل العشرات من ميليشيات طرابلس
القاهرة: خالد محمود

تــــواصــــلــــت، أمـــــــس، المـــــعـــــارك فــي 
الليبية طرابلس بين قوات  العاصمة 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة المشير 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، والــــــقــــــوات المـــوالـــيـــة 
لحكومة فائز السراج، على الرغم من 
دعوة الاتحاد الأوروبي مجدداً لوقف 
إطلاق النار، وتأييده لدعوة المبعوث 
الأمــمــي غــســان ســلامــة لــلــتــوصــل إلــى 

هدنة بين الأطراف المتصارعة.
وسعى سلامة، أمس، إلى احتواء 
الاستياء المعلن والتهديدات الرسمية 
من ميلشيات حكومة السراج، بسبب 
إحــاطــتــه الأخــيــرة أمـــام مجلس الأمــن 
الــــدولــــي، إذ قــــال فـــي رســـالـــة وجــهــهــا 
إلــى فتحي بــاش أغــا، وزيــر الداخلية 
«بوابة أفريقيا»، إن  بالحكومة، وفقاً لـ
زملاءه أخطأوا حينما اعتبروا مدير 
الرقابة على الأغذية والأدويــة،  مركز 
التابع للحكومة، مخطوفاً، مشيراً إلى 
أنــه يتحمل كامل المسؤولية عن هذا 
الخطأ، على حد تعبيره. كما أوضح 
سلامة أن البعثة الأممية لن تتدخل في 
أي قضية ينظر فيها القضاء الليبي، 
اتــهــامــات وجهتها له  وذلـــك رداً على 
حكومة الــســراج بــشــأن مــســاواتــه بين 
حـــــوادث جــنــائــيــة، واخــتــطــاف إحـــدى 
عــضــوات مجلس الــنــواب مــؤخــراً في 

مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وطــالــب الاتــحــاد الأوروبــــي، على 
لــســان فيديريكا موغيريني ممثلته 
العليا للأمن والسياسة الخارجية، 
أول من أمس، بالتزام جميع الأطراف 
الــلــيــبــيــة بـــوقـــف دائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار، 
والعودة إلى العملية السياسية التي 
تقودها الأمم المتحدة. وبعدما رحبت 
باقتراح رئيس البعثة الأممية غسان 
ســلامــة، لإبـــرام هــدنــة عيد الأضــحــى، 
اعــتــبــرت أن «هـــذه الــتــدابــيــر يمكن أن 
تــــكــــون خــــطــــوة أولـــــــى نـــحـــو تــحــقــيــق 

السلام» في ليبيا.
وحسب بيان أصدرته فيديريكا، 
فــــإن دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الــتــي 
تستبعد وجــود حــل عسكري للأزمة 
فـــي لــيــبــيــا، تـــرى أنـــه «مـــن الـــضـــروري 
إعادة إطلاق عملية الوساطة الأممية، 
والإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في أقرب وقت ممكن».

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، قــــــــال الـــــــلـــــــواء فــــــوزي 
المـــنـــصـــوري، قــائــد مــحــور عـــين زيـــارة 
الــتــابــع للجيش  بــجــنــوب طـــرابـــلـــس، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  الــــوطــــنــــي، لـــــ
الوضع الميداني تحت السيطرة، لافتاً 
إلــــى أن عــنــاصــر مـــن الــــلــــواء الــتــاســع 
بالجيش الوطني خاضت على مدى 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين اشــتــبــاكــات ضد 

ميليشيات طرابلس.
وتحدثت شعبة الإعلام الحربي، 
التابعة للجيش الوطني، عما وصفته 
بتقدم كبير لقواته بمختلف محاور 
القتال في العاصمة طرابلس، مشيرة 
إلــــى مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٢٥ مـــن عــنــاصــر 
المـــيـــلـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة فـــــي حــصــيــلــة 
أولــــــــى لـــقـــتـــلـــى مــــجــــمــــوعــــات الـــحـــشـــد 

«المليشاوي».
وتـــــأكـــــيـــــداً لمــــــا نـــقـــلـــتـــه «الـــــشـــــرق 
الأوســـــط»، أول مــن أمـــس، عــن سكان 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس حــــول إقــــدام 
مــيــلــشــيــات مــســلــحــة عــلــى اســتــهــداف 
مــنــازل المــواطــنــين بــقــصــف عــشــوائــي، 
قــــالــــت الـــشـــعـــبـــة إن المـــيـــلـــشـــيـــات بــعــد 
خــســائــرهــا الــكــبــيــرة كـــالـــعـــادة، وبــعــد 
عــدم قــدرتــهــا على المــواجــهــة، اتجهت 
لقصف الآمنين في المناطق والأحياء 
الــســكــنــيــة، ومــنــهــا مــنــطــقــة الــهــضــبــة 
وغيرها بالقذائف العشوائية، لافتة 

إلى وجود حالة من الإرباك تشهدها 
الميليشيات بــعــد اســتــنــزافــهــا لأشهر 
وخــــســــارتــــهــــا الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الـــعـــتـــاد 
إلــــى صــراعــات  بـــالإضـــافـــة  والأرواح، 
وخلافات كبيرة بين قادة الميليشيات، 
وتوتر واحتقان في مصراتة بسبب 

كثرة القتلى والخسائر.
واعتبر اللواء محمد المنفور، آمر 
سلاح الجو التابع للجيش، أن خلاص 
الــعــاصــمــة بـــات قــريــبــاً جـــداً، وقـــال في 
تصريحات تلفزيونية «سنضرب أي 
هدف أو شخص إذا سبب قلقاً للقوات 

المسلحة، أو للشعب الليبي».
بدوره، قال المركز الإعلامي لغرفة 
«عــمــلــيــات الــكــرامــة»، الــتــابــع للجيش 
الــجــوي وجــه ما  الوطني، إن سلاحه 
وصفه بضربات مباشرة لتجمعات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي جــبــهــة 
عــمــلــيــات تــحــريــر ســـــرت، كــمــا قصف 
الجيش الوطني رتلاً عسكرياً كان في 

طريقه لمهاجمة قاعدة الجفرة.
في المقابل، أعلنت «عملية بركان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا مــيــلــشــيــات 
الــــســــراج، أن المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة لــقــوة 
مكافحة الإرهــــاب استهدفت تجمعاً 
لقوات الجيش في وادي الربيع، يضم 
عــدداً من الآليات، دون أن تكشف عن 

نتيجة القصف.

وســـــعـــــت المــــيــــلــــشــــيــــات المــــوالــــيــــة 
الـــســـراج للتقليل مــن حجم  لــحــكــومــة 
خسارتها، حيث قال متحدث باسمها 
إن ٦ عناصر فقط  لقوا مصرعهم في 
المعارك التي دارت ضد قوات الجيش 

الوطني جنوب طرابلس.
بــــــــدورهــــــــا، نــــفــــت مـــــديـــــريـــــة أمــــن 
طـــرابـــلـــس مـــا تـــــردد عـــن وجـــــود لاقــط 
ذبــــذبــــات وإشـــــــارة لــتــوجــيــه طـــائـــرات 
«الدرون» التركية المسيرة فوق مبناها، 
وأوضحت في بيان لها، أول من أمس، 
أن البرج المصغر الذي يعتلي مقرها 
«لتثبيت لاقـــط اتــصــال وتــواصــل مع 
مــرســلات الغرفة الرئيسية المربوطة 
بوحدة المرور والترخيص بالعاصمة 

طرابلس عبر الألياف البصرية».

أعــــلــــن ســـفـــيـــر لــيــبــيــا لــــــدى دولــــة 
أفــريــقــيــا الــوســطــى انــشــقــاقــه، وكــامــل 
الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة، عـــن حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق. ووفـــــــق مــــا ذكــــرتــــه «بــــوابــــة 
أفريقيا» الإخبارية الليبية أمس، فقد 
كشف السفير الليبي في مقطع مرئي 
انحيازه التام للسلطات الشرعية في 
ليبيا؛ مشيراً إلى أن إيمانه بالواجب 
الوطني تــجــاه الــوطــن هــو مــا وضعه 

أمام هذا الموقف التاريخي.
الليبي فــي الوقت  ودعـــا السفير 

ذاتـــــــــه أعــــــضــــــاء ورؤســــــــــــاء الـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــخـــارج لــلــوقــوف 

صفاً واحداً لمصلحة الوطن.
من جانبه، وصف عضو مجلس 
النواب سعيد أمغيب، إعلان السفارة 
الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى 
الـــوفـــاق، بأنه  انشقاقها عــن حــكــومــة 
«خـــــطـــــوة فـــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح». 
وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه 
الشخصي في «فيسبوك»: «أتمنى من 
بقية السفارات والبعثات الدبلوماسية 
في العالم، التابعة للدولة الليبية أن 
تــحــذو حـــذوهـــا... جيشنا ينتصر... 

والوطن يعود».
من جهة ثانية، وصل إلى القاهرة 
أمــــــس المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، قــائــد 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، عــلــى رأس 
وفــد فــي زيـــارة لمصر، يبحث خلالها 
أحدث التطورات على الساحة الليبية. 
ومــن المقرر أن يناقش حفتر مع عدد 
مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين والــشــخــصــيــات 
أحدث التطورات على الساحة الليبية، 
وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية، 
إلى جانب استعراض التعاون الثنائي 
بـــين مــصــر ولــيــبــيــا؛ خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بتأمين الحدود بين البلدين، 
ومنع تسلل العناصر الإرهــابــيــة، أو 

ضحايا الهجرة غير الشرعية منها.

قالت إنه تعرض للتعذيب وحرم من العلاج

أسرة القذافي تهدد بتحريك دعوى دولية للإفراج عن الساعدي
القاهرة: جمال جوهر

هـــــددت أســـــرة الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي 
الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي بــتــحــريــك 
دعــــاوى قــضــائــيــة، محلياً ودولــيــاً، 
لــــــلإفــــــراج عـــــن نـــجـــلـــهـــا الــــســــاعــــدي، 
مــحــمــلــة مــحــتــجــزيــه، ومــــن سمتهم 
الجهات المعنية، مسؤولية سلامته 
الشخصية، بعدما قالت إنه تعرض 

للتعذيب، ومنع عنه العلاج.
وكــانــت محكمة فــي العاصمة 
الليبية قد برأت الساعدي في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨ من تهمة قتل لاعب 
ومــــدرب فــريــق الاتـــحـــاد لــكــرة الــقــدم 
الــريــانــي، وجـــاء حــكــم تبرئة  بشير 
الـــســـاعـــدي، الـــــذي يــقــبــع فـــي سجن 
الهضبة في العاصمة، منذ سلمته 

النيجر إلى بــلاده في مــارس (آذار) 
٢٠١٤، رغم وعود سابقة من سلطات 

طرابلس بالإفراج عنه.
وقــــالــــت أســـــــرة الــــســــاعــــدي فــي 
بــيــان، نقلته وكــالــة «أوج» الليبية 
المــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام الــــســــابــــق، إنـــهـــا 
«بــصــدد تــحــريــك الـــدعـــاوى ضــد من 
تــــورطــــوا فـــي احـــتـــجـــازه، وتــعــذيــبــه 
لعدة سنوات ظلماً، على الرغم من 
تـــه مــن  صــــــدور حـــكـــم ســـابـــق بـــبـــراء
جميع التهم المنسوبة إليه». لافتة 
إلى أنه «تعرض للحرمان من تلقي 
الــعــلاج الــــلازم، مــن قــبــل محتجزيه 
قــانــونــي،  تــعــســفــاً، ودون أي ســنــد 
وهـــو مـــا يــعــرض حــيــاتــه وســلامــتــه 
الــصــحــيــة لــخــطــر مــــحــــدق، فــــي ظــل 
صــمــت جــمــيــع الــجــهــات الــقــضــائــيــة 

والتنفيذية المعنية بتنفيذ الأحكام 
وقــــرارات الإفـــــراج». ونــاشــدت أســرة 
الــدولــي بهيئاته  الــقــذافــي المجتمع 
كافة، وكل المعنيين بحقوق الإنسان 
في العالم أن يتحملوا مسؤوليتهم 
القانونية والأخلاقية والأدبية فيما 
الــقــذافــي، من  لــه الساعدي  يتعرض 
ظلم وتعذيب بغير ذنب أو جريمة، 
على يد بعض من فقدوا ضمائرهم 

على مرأى ومسمع من العالم كله.
والهضبة، واحــد من السجون 
سيئة السمعة في ليبيا، وكان يديره 
خالد الشريف، المسؤول الأمني في 
الجبهة الليبية المقاتلة، ويقبع به 
آلاف السجناء والمعتقلين، بالإضافة 

إلى بعض رموز النظام السابق.
ونــقــل مــصــدر مــقــرب مــن أســرة 

«الــشــرق الأوســـط» أنــه تم  القذافي لـــ
تكليف عدد من المحامين، من بينهم 
مبروكة التاورغي، لتحريك الدعاوى 
أنــه «توجد  إلــى  القضائية، مشيراً 
قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــــن الــشــخــصــيــات، 
سيتم توجيه الاتهام إليها بالتورط 
فــي تــعــذيــب الــســاعــدي، ومــنــعــه من 

الحصول على حريته».
وكـــــانـــــت أســــــــرة الــــقــــذافــــي قــد 
اشـــتـــكـــت الــــعــــام المــــاضــــي مــــن فــقــد 
الاتـــصـــال بــالــســاعــدي، وقــالــت في 
حينها: «كل ما نعلمه هو أنه يقبع 
رهينة في سجن تديره الميليشيات 
في العاصمة». لكن مكتب النائب 
بــالــقــول إن نجل  الليبي رد  الــعــام 
الــقــذافــي «فـــي ســجــنــه بــطــرابــلــس، 

ولم يغادره».

خفر السواحل الليبي ينتشل جثث مهاجرين غرق زورقهم في عرض السواحل الليبية ليلة أول من أمس (رويترز)

الساعدي القذافي بثياب السجن (غيتي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

ترمب يهدد بإطلاق سراح ٢٥٠٠ مسلح أجنبي ما لم تأخذهم دولهم الأوروبية

مسؤولو الخارجية الأميركية يحذرون: «داعش» لا يزال يمثل تهديداً كبيراً
واشنطن: هبة القدسي

هــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــــإطــــلاق ســــراح 
الآلاف مـــــن مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــش» 
المـــعـــتـــقـــلـــين فــــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
يسيطر عليها الجيش الأميركي 
داخل سوريا والعراق، إذا لم تقم 
ســلــطــات بــلــدانــهــم الأصـــلـــيـــة في 
أوروبــــا، بتسلمهم. وقـــال ترمب 
للصحافيين مساء أول من أمس 
(الخميس): «لدينا ٢٥٠٠ مقاتل 
مـــن (داعـــــــش) نـــريـــد أن تــأخــذهــم 
أوروبـــــــــا؛ لأنـــهـــم كــــانــــوا عــائــديــن 
إلــى أوروبـــا، إلــى فرنسا وألمانيا 

لــديــنــا  وأمـــــاكـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة. الآن 
الآلاف من مقاتلي (داعــش) نريد 
أن تــأخــذهــم أوروبــــــا». وأضــــاف: 
«ســــنــــرى هــــل ســـتـــقـــوم بــلــدانــهــم 
لـــم يتم  الأصــلــيــة بــتــســلــمــهــم. إذا 
ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى 

إطلاق سراحهم إلى أوروبا». 
ووفقاً للتقارير والإحصاءات 
حـــــــول «داعـــــــــــــش»، يــــوجــــد مـــــا لا 
يــقــل عــن ٢٠٠ مــقــاتــل أجــنــبــي من 
مــقــاتــلــي «داعــــــش» الـــقـــادمـــين من 
الدول الأجنبية والمحتجزين في 
ســـوريـــا مـــن قــبــل «قـــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة». وقـــــــد وجـــهـــت 
الولايات المتحدة طلبات متكررة 

للدول الأوروبــيــة كــان آخرها في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي؛ حيث 
طــلــبــت فــــي خـــطـــاب رســـمـــي لــكــل 
مــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وحـــــلـــــفـــــاء أوروبــــــــيــــــــين آخـــــريـــــن، 
استعادة أكثر من ٨٠٠ مقاتل من 
«داعش» قامت القوات الأميركية 

بالقبض عليهم.
ويــــــأتــــــي تــــهــــديــــد الــــرئــــيــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
الــــذي يــؤكــد فــيــه كــبــار مــســؤولــي 
الخارجية الأميركية، أن «داعش» 
لا يزال يمثل تهديداً كبيراً. وقال 
السفير جيمس جيفري المبعوث 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 

لمكافحة «داعــــش» للصحافيين، 
بــمــقــر الــخــارجــيــة مــســاء أول من 
مـــــن مــقــاتــلــي  أمــــــــس، إن الآلاف 
«داعــــــش» مــنــتــشــرون فـــي جميع 
أنــحــاء ســوريــا والـــعـــراق. وشــدد 
الــســفــيــر جــيــفــري عــلــى مـــا حققه 
التحالف مــن هزيمة اقتصادية 
الفرات  «داعش» على طول نهر  لـ
فـــــي ســــــوريــــــا؛ لـــكـــنـــه أوضــــــــح أن 
«داعش» لا يزال يمثل تهديداً في 
العراق وسوريا، ولا يزال التنظيم 
نشطاً للغاية في جنوب الفرات، 

ويمثل أيضاً تهديداً عالمياً.
وقـــــــــال جــــيــــفــــري إن «قـــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تــعــتــقــل 

أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة آلاف مــتــطــرف، 
الــعــراق  بينهم ثــمــانــيــة آلاف مــن 
وســــوريــــا، وألــــفــــان مـــن أكـــثـــر من 
٥٠ دولــة، وإلــى هــؤلاء المتطرفين 
يُضاف نحو ٧٠ ألف طفل وامرأة 
مــن عــائــلات «الــداعــشــيــين». وأكــد 
أيضاً السفير ناثان سيلز منسق 
جــهــود مكافحة الإرهـــاب بـــوزارة 
الخارجية الأميركية، أن «داعش» 
يواصل التمدد في جميع أنحاء 
تـــزداد المجموعات  الــعــالــم؛ حيث 
المرتبطة بالتنظيم فــي أفريقيا، 
فــــي الــــشــــرق والـــــغـــــرب والـــشـــمـــال 
مــن  زادوا  حــــيــــث  والــــــجــــــنــــــوب؛ 
هجماتهم، وتوسعوا في مناطق 

جديدة، واستهدفوا بشكل متكرر 
المصالح الأميركية. وأشار سيلز 
إلى تحركات «داعش» في نيجيريا 
والــنــيــجــر وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية ومــوزمــبــيــق؛ حيث 
تعمل الجماعات المسلحة المحلية 
على تأييد «داعــش». وأضاف أن 
شــبــكــات «داعــــــش» تــنــشــط أيــضــاً 
فــي جــنــوب آســيــا، فــي سريلانكا 
وأفغانستان. وقــال: «لقد أصبح 
«داعش خراسان» أحد أكثر فروع 

«داعش» دموية في العالم.
وأوضـــــــــح ســـيـــلـــز أن هـــــؤلاء 
«الــــجــــهــــاديــــين» لــــم يـــتـــخـــلـــوا عــن 
آيديولوجيتهم، و«علينا جميعاً 

واجب منعهم من العودة لساحة 
المــــعــــركــــة». وأضــــــــاف: «الــطــريــقــة 
البلد  الأنــجــح لذلك هــي أن يعيد 
الأصلي مواطنيه، وأن يحاكمهم 

على الجرائم التي اقترفوها».
وتُـــــــــعـــــــــد «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة»، وذراعــــــــهــــــــا 
الــــعــــســــكــــريــــة «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب الكردية»، من أبرز القوى 
الـــتـــي حـــاربـــت تــنــظــيــم «داعـــــش» 
فـــــــي ســــــــوريــــــــا، بــــــدعــــــم مـــبـــاشـــر 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة 
أميركية. وأعلنت فــي ٢٣ مــارس 
الــقــضــاء عــلــى «الــخــلافــة»  (آذار) 
المـــزعـــومـــة بــعــد ســيــطــرتــهــا على 

آخــر جيب للجهاديين فــي شرق 
ســوريــا، مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتــه 
بــــــدء مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــــي قــتــال 
الـــتـــنـــظـــيـــم، تـــســـتـــهـــدف خــــلايــــاه 
النائمة بالتنسيق مع التحالف. 
وخلال خمس سنوات من المعارك، 
الـــقـــوات الآلاف من  اعــتــقــلــت تــلــك 
المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.

ودعــــــــا المـــــســـــؤولـــــون الـــــــدول 
لاســــتــــعــــادة المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب 
ومــقــاضــاتــهــم، وقـــالـــوا: «نــحــتــاج 
الــدول في التحالف  أن تسترجع 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب إلـــى وطنهم، 
وتقدمهم للمحاكمة على الجرائم 

التي ارتكبوها».

الجيش المصري يضبط ١٨ قنبلة 
ويدمر نفقين في شمال سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال العقيد تامر الرفاعي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، إن قــــوات 
حــــــرس الـــــحـــــدود ضـــبـــطـــت ١٨ 
قنبلة مُعدة للتفجير، ودمرت 
فـــتـــحـــتـــين لـــنـــفـــقـــين فـــــي شـــمـــال 
ســـــيـــــنـــــاء، وذلـــــــــــك «فـــــــــي إطـــــــار 
الــتــصــدي للمهربين  مــواصــلــة 
والـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف المـــــســـــاس بــــالأمــــن 
القومي عبر الحدود، على كافة 

الاتجاهات الاستراتيجية».
وأضـــــــــــــاف الــــــرفــــــاعــــــي فـــي 
بيان نشره عبر صفحته على 
قــــوات  أمــــــس، أن  «فـــيـــســـبـــوك» 
حـــرس الـــحـــدود تــمــكــنــت خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــن اكــتــشــاف 
وتـــدمـــيـــر فــتــحــتــي نــفــقــين على 
الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي بــشــمــال 
سيناء، بالتعاون مع عناصر 
المهندسين العسكريين، مشيراً 
إلى أنه تم ضبط ٣٠٠ كيلوغرام 

من مادة اليوريا التي تستخدم 
في تصنيع العبوات الناسفة، 
و٩ بنادق ومسدسات من أنواع 
مــخــتــلــفــة، بــــالإضــــافــــة لــضــبــط 
كميات من الذخيرة والأعيرة، 
و٤٦ مقذوفاً نصف بوصة، و٢٠ 
دانـــة «هــــاون». ولــفــت المتحدث 
إلى ضبط ٨ هواتف للاتصال 
عبر الأقمار الصناعية، و٩٩٤ 
جـــهـــازاً  و١٢   ،«GPS» جــــهــــاز 
للكشف والتنقيب عن المعادن، 
الــقــوت أحبطت  إلــى أن  منوهاً 
مـــــحـــــاولـــــة ٤٣١ شــــخــــصــــاً مــن 
جنسيات مختلفة الهجرة غير 
الــشــرعــيــة عــبــر الــــحــــدود، كما 
تحفظت على ٩٠ عربة ودراجة 
نارية ومركبي صيد تستخدم 

في أعمال التسلل والتهريب.
وســـبـــق لــلــجــيــش المــصــري 
إطـــلاق حملة عسكرية شاملة 
فـــي شــمــال ســيــنــاء، تستهدف 
تــــطــــهــــيــــرهــــا مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية، بالتوازي مع تنفيذ 

خطط التنمية هناك.

إحباط هجوم إرهابي
 على ثكنة عسكرية وسط روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

يـــــواصـــــل الأمــــــــن الــــروســــي 
تنفيذ عمليات خاصة في إطار 
التصدي للإرهاب، وأعلن يوم 
أمس عن إحباط هجوم إرهابي 
جديد في واحدة من مقاطعات 
وسط روسيا، على بعد أقل من 
٢٠٠ كيلومتر شــرق العاصمة 
مــوســكــو، وهـــــذا بــالــتــزامــن مع 
إعــــلان محكمة روســيــة الحكم 
بالسجن ١٧ عاماً على مواطن 
روسي من منطقة القوقاز، في 
قضية تمويل تنظيم «داعــش» 
ديـــن في 

ُ
أ الإرهــابــي، علماً بأنه 

وقـــــت ســـابـــق بــتــهــمــة مــحــاولــة 
إلـــى ســوريــا للمشاركة  الــســفــر 
نـــشـــاط جـــمـــاعـــات مسلحة  فـــي 

غير شرعية.
وقــــــــــالــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الأمــــــــــن 
الــفــيــدرالــي الـــروســـي فـــي بــيــان 
أمس، إن عناصرها في مقاطعة 
فلاديمير، (١٧٩ كيلومتراً شمال 
شــرقــي مــوســكــو)، تــمــكــنــوا من 
إحــبــاط نــشــاط خلية إرهــابــيــة، 
خــطــط عــنــاصــرهــا لــشــن هجوم 
إرهـــابـــي عــلــى ثــكــنــة عــســكــريــة. 
ولم تكشف الهيئة عن كثير من 
التفاصيل، واكــتــفــت بــالإشــارة 
إلى أن فرع هيئة الأمن الفيدرالي 
في مقاطعة فلاديمير نفذ تلك 
العملية بالتعاون مع عناصر 
الـــهـــيـــئـــة مـــــن مـــقـــاطـــعـــة ريــــــزان 
المجاورة. وأوضحت أن أعضاء 
الخلية التي تم إحباط نشاطها 
كــــانــــوا يــخــطــطــون لــلاســتــيــلاء 
على أسلحة وذخيرة بمساعدة 
«مـــتـــعـــاون» مــعــهــم، لاســتــخــدام 
تلك الأسلحة لاحقاً في الهجوم 
على ثكنة عسكرية، لم تكشف 
الهيئة موقعها، كما لم تكشف 
عن عدد أعضاء الخلية؛ لكنها 
أكدت اعتقالهم جميعاً، وقالت 
قــائــدهــم مــواطــن محلي من  إن 
مـــوالـــيـــد عـــــام ١٩٩٩. وفــتــحــت 
لـــجـــان الــتــحــقــيــق مـــلـــف قــضــيــة 
جنائية بحق الموقوفين، بتهمة 
المــســاهــمــة فــي نــشــاط إرهــابــي، 
والــــتــــي يـــصـــل الــــحــــد الأقـــصـــى 
لــلــعــقــوبــة عـــنـــهـــا إلـــــى الــســجــن 

المؤبد.
إلـــى ذلــــك، حــكــمــت محكمة 
مـــــــديـــــــريـــــــة شـــــــمـــــــال الــــــقــــــوقــــــاز 
العسكرية، خلال جلسة أمس، 
بالسجن سبعة عشر عاماً على 
المواطن الروسي، الداغستاني، 
كيريم شيخواللايف، في قضية 
تــمــويــل الإرهــــــــاب. وســيــمــضــي 
المتهم فترة العقوبة في سجن 
مشدد. وأدانــت المحكمة كيريم 

فـــــي تـــهـــمـــة تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، 
قــــــــام عــــام  المــــتــــهــــم  وقــــــالــــــت إن 
تــــبــــرعــــات عــبــر  بـــجـــمـــع   ٢٠١٧
مجموعة على «تلغرام»؛ بلغت 
ألـــف روبــــل (١٩٠  قيمتها ١١٩ 
لــدعــم التنظيم  دولاراً تقريباً) 
الإرهــابــي الــدولــي «داعـــش»، إذ 
قــــام بــتــحــويــل أكــثــر مـــن نصف 
أرقـــام بطاقات  ذلــك المبلغ على 
مــصــرفــيــة تـــعـــود لــعــنــاصــر في 
التنظيم. وقال المكتب الإعلامي 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، إن هــــذه  الــــتــــابــــع 
ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يُــدان 
فــيــهــا المـــدعـــو كــيــريــم، إذ سبق 
وأن أدانـــتـــه المــحــكــمــة وحــكــمــت 
عليه عــام ٢٠١٨ بالسجن أربع 
ســـنـــوات فـــي قــضــيــة «مــحــاولــة 
المشاركة في نشاط مجموعات 
مــســلــحــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة»، حــين 
إلــى سوريا، إلا  خطط للذهاب 
أن الأمن تمكن من إلقاء القبض 

عليه قبل أن يسافر.
ومـــــــــع إحـــــــبـــــــاط الــــهــــجــــوم 
الإرهابي على الثكنة العسكرية 
أمـــــس، يــرتــفــع عــــدد الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة التي أحبطها الأمــن 
الفترة الماضية  الــروســي خــلال 
من العام إلى ١٩ هجمة. إذ أعلن 
الأمــن أول من أمس عن إحباط 
عمل إرهابي خطط عناصر قال 
إنهم من أتباع «داعش» لتنفيذه 

في تتارستان. 
وفـــــــي وقـــــــت ســــــابــــــق، قــــال 
ألـــكـــســـنـــدر بــــوكــــســــمــــان، نـــائـــب 
الــــعــــام، إن الــســلــطــات  الـــنـــائـــب 
الأمــــنــــيــــة الـــــروســـــيـــــة أحـــبـــطـــت 
خــلال النصف الأول مــن العام 
تــنــفــيــذ  الـــــجـــــاري ١٧ مـــحـــاولـــة 
عمل إرهــابــي، ورأى أن إحباط 
الأجهزة الأمنية هذا العدد من 
العمليات الإرهابية خلال وقت 
قصير نسبياً، دلــيــل يــؤكــد أنه 
«لا يزال هناك خطر بإقامة بؤر 
للنشاط الإرهــابــي في مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــلاد». وحـــذر مــن أن 
الإرهــابــيــين يــركــزون جهودهم 
حالياً على تشكيل مــا تُسمى 
«خلايا إرهابية نائمة»، وجذب 
مجندين جدد إلى صفوفهم عبر 
الإنـــتـــرنـــت، فــضــلاً عـــن سعيهم 
لإيجاد مصادر وآليات تمويل 
لنشاطهم الإرهابي. لذلك شدد 
بوكسمان على ضرورة «تركيز 
بــالــتــعــاون مع  الــعــامــة،  النيابة 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، جــهــودهــمــا 
للكشف عن ذلك النشاط»، وأن 
تـــوجـــه الــنــيــابــة الــعــامــة الــجــزء 
الأكبر من نشاطها لضمان أمن 
وحماية الأمــاكــن؛ حيث توجد 

أعداد كبيرة من المواطنين.

التنظيم الإرهابي كان يعده سراً لخلافة والده

مقتل حمزة بن لادن ضربة لمستقبل «القاعدة»
واشنطن: روكميني كالميشي *

بـــــــن لادن  أمــــــضــــــى أســـــــامـــــــة 
الــــســــنــــوات الــــتــــي ســـبـــقـــت مــقــتــلــه 
خلف جدران مجمعه السكني في 
باكستان قلقاً على ابنه الذي كان 

يعيش على بعد آلاف الأميال.
بـــن لادن يكتب  كــــان أســـامـــة 
الخطاب تلو الآخــر ليصف لابنه 
حمزة، البالغ من العمر آنذاك ٢٣ 
عــامــاً، المــنــهــج الــــذي يــتــعــين عليه 
اتــبــاعــه ومـــا يــجــب عليه دراســتــه 
والــصــفــات التي يجب أن يتحلى 
بها وإجراءات السلامة التي يجب 
عليه اتباعها. وعندما كان حمزة 
فـــي ســـن الــــــــ١٣، نــصــحــه الأب في 
أحد الخطابات، عندما رأى والده 
لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة، بـــعـــدم مـــغـــادرة 

منزله.
وفـــــــي خــــطــــاب آخــــــــر، نـــاقـــش 
أســـامـــة مـــا إذا كــــان ابـــنـــه الــشــاب 
سينضم إليه في باكستان أم لا، 
يــوم غائم،  ونصحه بالسفر فــي 
حــيــث ســيــكــون مــن الــصــعــب على 
ابــتــكــر  تــعــقــبــه.  طــــائــــرة «درون» 
أســامــة بــروتــوكــولاً أمنياً معقداً؛ 
حــــيــــث دعــــــــا الابـــــــــن إلــــــــى تـــبـــديـــل 
الـــســـيـــارات داخـــــل الــنــفــق لــخــداع 

المراقبة التي تجري من الجو.
لم تكن الرعاية التي أظهرها 
أسامة مجرد رعاية أب لابنه، لكن 
يبدو أنها كانت محاولة من قبل 
الإرهــابــي الأخــطــر والمــطــلــوب رقم 

واحد في العالم لتأمين إرثه.
ويــعــتــقــد المــحــلــلــون، أنـــه منذ 
عــام ٢٠١٠ على الأقــل كــان تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» يــعــد ســــراً حـــمـــزة بن 
الــتــنــظــيــم،  لـــتـــولـــي زعــــامــــة  لادن 
وهــــي الــخــطــوة الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 
قــد أحبطت الآن. وفــق مسؤولين 
ــتــل حمزة 

ُ
ق أميركيين ثــلاثــة، فقد 

بن لادن خلال أول عامين من إدارة 
الرئيس ترمب.

حـــال جـــرى تــأكــيــد ذلــــك، فــإن 
وفاته تمثل ضربة أخرى لتنظيم 
«الــقــاعــدة» الــذي ضعفت صفوفه 
نتيجة لهجمات أميركية لا هوادة 
فيها، وكذلك بروز تنظيم «داعش» 
الإرهابي. سعى التنظيم الإرهابي 
الأقــدم لاستقطاب جيل شاب من 
المــجــنــديــن الــذيــن أغـــراهـــم تنظيم 
الــفــيــديــو التي  «داعــــش» بمقاطع 
التقطت بواسطة طائرات «درون»، 
فيما كان تنظيم «القاعدة» لا يزال 
يــقــدم مــحــاضــرات تستمر ساعة 
كاملة عن طريق قادة كبار السن 
يجلسون أمام كاميرات الفيديو.

وكـــان مــن المــفــتــرض أن يقدم 
حــمــزة بــن لادن حــلــولاً لــعــدد من 
أكــثــر قــضــايــا الإدارة إلــحــاحــاً في 
تنظيم «القاعدة»، ولم يكن عمره 
قد تجاوز ٣٠ عاماً وكان أصغر من 
أيمن الظواهري، زعيم المجموعة 
الــحــالــي فــي تنظيم الــقــاعــدة، بـــ٤ 
عقود تقريباً، وعمل «داعش» على 

تشويه صورته بوصفه زعيماً من 
الطراز القديم النظري.

ولأنــــــه يــحــمــل الاســــــم الأكـــثـــر 
شـــهـــرة فــــي عـــالـــم الإرهـــــــــاب، فـــإن 
حمزة كان قادراً على الاستناد إلى 
تفاني المتطرفين في جميع أنحاء 
العالم لأبيه. ولهذه الأسباب، كان 
«القاعدة» يأمل أن يلعب حمزة بن 
لادن دور موحد الصفوف؛ ليس 
فقط لمنتسبي «القاعدة» بل أيضاً 
للمجندين الذين فقدهم «داعش» 
والــــذيــــن يـــقـــف كــثــيــر مــنــهــم عــنــد 
مفترق طــرق بعد خسارة تنظيم 
«داعــــــــش» الأراضــــــــي فــــي الـــعـــراق 
وسوريا. وبحسب علي صوفان، 
الـــخـــبـــيـــر الــــســــابــــق فـــــي مـــحـــاربـــة 
الإرهـــاب الــذي كــان حــذراً لأنــه من 
غــيــر المــعــتــاد ألا يعلن «الــقــاعــدة» 
موته، «إذا كان صحيحاً أن حمزة 
مات، فإن القاعدة قد فقد مستقبله 
لأن حـــمـــزة كـــــان يــمــثــل مــســتــقــبــل 

القاعدة».
وقــــال صـــوفـــان، مــؤلــف ملف 
الــذاتــيــة لحمزة بــن لادن:  السيرة 

«لقد كان مستعداً لقيادة التنظيم، 
ومــن الــواضــح في تصريحاته أن 
تــركــيــزه كــان منصباً على إحياء 
رســالــة والـــده الـــذي اعــتــبــره زعيم 

القاعدة المنتظر».
لــكــن مـــلابـــســـات مــقــتــل الابـــن 
الـــــــشـــــــاب، شــــــــأن مــــعــــظــــم فــــتــــرات 
حـــيـــاتـــه، تــظــل غـــامـــضـــة، حــيــث لا 
تــعــلــم حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة 

بالضبط كيف مات.
وبــوفــق مسؤولين أميركيين 
حاليين وسابقين تحدثوا شريطة 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، فقد 
اســتــهــدفــت غــــارة جــويــة أميركية 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــــين أفـــغـــانـــســـتـــان 
وبـــاكـــســـتـــان فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) أو 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧، حــمــزة، 
ابــنــه، وأن حمزة بن  لكنها قتلت 

لادن ربما أصيب في الغارة.
وأفــاد مسؤول أميركي ثالث 
بـــــــأن حــــمــــزة قــــتــــل فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ بعد إصابته 

في غارة جوية.
وبـــحـــلـــول فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 

عندما وضعت وزارة الخارجية 
مــــلــــيــــون دولار  قـــــدرهـــــا  مــــكــــافــــأة 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــول 
مــكــان وجــــــوده، اعــتــقــد مــســؤولــو 
الاستخبارات أنه قد مــات. ويثق 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون بــدرجــة 
كــبــيــرة فـــي أنـــه قـــد مـــات حــتــى لو 
بقيت الملابسات الدقيقة لوفاته 

غير معلومة.
ولــــــــــم يــــــصــــــدر عــــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«القاعدة» أي تأكيد لمقتل حمزة، 
رغــم أنــه عـــادة مــا يعلن مثل تلك 
يـــضـــيـــف اســــم  بــــعــــد أن  الأنــــــبــــــاء 
«شــهــيــد» قــبــل اســـم الــقــتــيــل، ولــم 
يصدر عنه نفي كذلك. وقال أحد 
المسؤولين الأميركيين إن تنظيم 
«الــقــاعــدة» أبــقــى نــبــأ مقتله ســراً 
خــشــيــة أن يــضــر ذلــــك بــعــمــلــيــات 

جمع الأموال.
وكــان من المعتقد أن بن لادن 
امــتــداد الحدود  كــان يعيش على 
الأفغانية - الباكستانية، ولم يَرد 
سوى بعض الشهادات الغامضة 

عن رؤيته.

وقال محمد إسماعيل حاكم 
منطقة وانت ويغال، وهي منطقة 
جـــبـــلـــيـــة فـــــي شــــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان 
بالقرب من الحدود الباكستانية: 
«أظهرت تقارير استخباراتنا أن 
حمزة كان هنا، لكننا لم نكن على 
يقين من ذلك، قد يقول البعض إنه 
باكستاني والبعض الآخــر يقول 

إنه عربي».
وتـــشـــيـــر الــــرســــائــــل الــــــــواردة 
الــتــي عثر عليها فريق  أبــيــه،  مــن 
الــذي قتل بن  البحرية الأميركية 
الـــســـريـــة عــنــهــا  لادن الأب ورفــــــع 
لاحـــقـــاً، إلــــى أنــــه كــــان يــعــيــش في 
إيــران لعدة سنوات، بما في ذلك 
الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. 
كــــان  وقــــــــال صـــــوفـــــان إن حــــمــــزة 

سجيناً في معسكر للجيش.
وتـــعـــهـــد بـــعـــد مـــقـــتـــل والــــــده 
آبـــاد الباكستانية عام  أبـــوت  فــي 
٢٠١١ بــالانــتــقــام، ودعــــا إلـــى شن 
هجمات على العواصم الغربية، 
وحــــــــــذر الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــــــن أنـــهـــم 
«ســـيـــســـتـــهـــدفـــون فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة وخارجها»، وفقاً لوزارة 

الخارجية الأميركية.
وفــــــــي تــــســــجــــيــــلات صـــوتـــيـــة 
صــــــــــدرت عــــــن تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة 
بــدايــة مــن عــام ٢٠١٥، دعــا حمزة 
إلـــى الإرهــــــاب، وحـــث الــجــمــاعــات 
المــتــشــددة عــلــى الــتــوحــد لتحرير 
الفلسطينيين. في أحدها، نصح 
حمزة الجهاديين المحتملين بأن 
«يـــســـيـــروا عــلــى خــطــى الــســاعــين 
الــــشــــهــــادة»، وفـــقـــاً للتحليل  إلــــى 
الــــــــــــذي أجـــــــرتـــــــه مــــجــــلــــة «لـــــونـــــغ 
وور جـــــورنـــــال» وهـــــي مــطــبــوعــة 
تــــصــــدر عـــــن «مــــؤســــســــة الــــدفــــاع 
الــديــمــقــراطــيــات» السياسية  عـــن 

ومقرها واشنطن.
* خدمة «نيويورك تايمز»

حمزة بن لادن (وسط) خلال حفل زواجه من ابنة ابو محمد المصري (يسار) قيادي القاعدة («نيويورك تايمز»)

مع الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام

تصاعد الغارات الجوية والبرية وعمليات «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تـــواصـــلـــت الــــغــــارات الــجــويــة 
والـــبـــريـــة مـــن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
والأفغانية على مواقع «طالبان»، 
بـــيـــنـــمـــا واصـــــلـــــت قـــــــوات الـــحـــركـــة 
تــقــدمــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الـــولايـــات، 
وهجماتها على القوات الأفغانية.

فقد أعلنت الشرطة الأفغانية 
مقتل ثمانية من أفرادها وإصابة 
١٠ آخــريــن فــي هــجــوم على نقطة 
تفتيش تابعة للشرطة في إقليم 
دايــكــونــدي، وســـط الــبــلاد، الليلة 
المـــاضـــيـــة، طــبــقــاً لمــــا ذكــــــره حــاكــم 
الإقـــلـــيـــم، أنــــــور رحـــمـــتـــي. ونــقــلــت 
التلفزيونية  نــيــوز»  قــنــاة «طــلــوع 
الأفـــغـــانـــيـــة عـــن الـــحـــاكـــم قـــولـــه إن 
الــواحــدة  الهجوم بــدأ فــي الساعة 
والــــنــــصــــف صـــبـــاحـــاً بـــالـــتـــوقـــيـــت 
المـــــحـــــلـــــي، عــــلــــى نــــقــــطــــة تــفــتــيــش 
بمنطقة بــاتــو بالإقليم. وأضــاف 
أن اثـــنـــتـــين مــــن نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
ســقــطــتــا فـــي أيــــدي «طـــالـــبـــان» في 
هــذا الهجوم. وتابع رحمتي بأن 
القوات الأفغانية أعادت السيطرة 
عــلــى نــقــطــتــي الــتــفــتــيــش؛ لــكــن ما 
زالـــــت الاشـــتـــبـــاكـــات مــســتــمــرة في 
جزء من المنطقة. وقال الحاكم إن 
«طالبان» هاجمت نقطة تفتيش 
أخــــــرى تـــابـــعـــة لــــقــــوات الأمــــــن فــي 
الإقــلــيــم هـــذا الأســـبـــوع، مـــا أســفــر 
عــن مقتل أحــد أفـــراد قــوات الأمــن. 
ــــبــــان» تــكــبــدت  وتــــابــــع بــــــأن «طــــال
أيــضــاً «خــســائــر بــشــريــة واســعــة» 

في الهجوم. 
وإقــلــيــم دايـــكـــونـــدي هـــو أحــد 
الأقاليم الآمنة بوسط أفغانستان؛ 
لكن أحياناً يواجه اشتباكات بين 
قوات الأمن والمسلحين؛ حيث إنه 
يشترك بحدود مع بعض الأقاليم 
غـــيـــر الآمـــــنـــــة، مــــن بــيــنــهــا غــزنــي 

وأوروزجان وهلمند.
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية 

قــــد قـــالـــت إن قـــواتـــهـــا قــتــلــت يـــوم 
الجمعة في ولاية لوغر ١٩ مسلحاً 
المــنــتــمــين لتنظيم  بــيــنــهــم ١٧ مـــن 
«القاعدة» في منطقة تشرخ حسب 
البيان إلى  لــلــوزارة. وأشـــار  بيان 
مقتل أحد القادة الميدانيين المهمين 
فــي الــهــجــوم الــــذي شــنــتــه الــقــوات 

الخاصة الأفغانية.
وفــي نبأ نقلته وكالة «خاما 
الـــــطـــــائـــــرات  قــــــالــــــت إن  بـــــــــــــرس»، 
الحربية الأميركية قصفت مواقع 
«طـــــالـــــبـــــان» فـــــي ولايـــــــــة غـــزنـــي  لــــــ
جــنــوب شــرقــي أفغانستان. وأكــد 
مـــكـــتـــب حــــاكــــم الـــــولايـــــة الــــغــــارات 
الــجــويــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أنها استهدفت مــواقــع «طالبان» 
فــي منطقة روبـــات وده يـــاك، وأن 
ســبــعــة مــــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» 
قــتــلــوا، بينما جـــرح خــمــســة. غير 
أن مــصــادر عــســكــريــة قــالــت أمــس 

الـــجـــويـــة  الــــــغــــــارات  الـــجـــمـــعـــة، إن 
أســفــرت عــن مقتل ١٣ مــن مقاتلي 
«طـــالـــبـــان». وأشـــــار مــكــتــب حــاكــم 
ولايـــة غــزنــي إلـــى اشــتــبــاكــات بين 
قــــــوات «طــــالــــبــــان» وقـــــــوات الأمــــن 
الأفــغــانــيــة عــلــى الــطــريــق الــدولــي 
كـــابـــل وغـــــزنـــــي، أدت حــســب  بــــين 
قوله إلى مقتل أربعة من مسلحي 
«طالبان» وجرح خمسة. كما وقع 
اشتباك آخر بين مقاتلي «طالبان» 
والقوات الحكومية في منطقة أتك 
في مديرية آب بند في ولاية غزني. 
وحسب بيان حكومي فإن ستة من 
مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم، 
بــيــنــمــا لـــم تــعــلــق «طـــالـــبـــان» على 

بيانات الحكومة.
ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
عـــن الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الأفــغــانــيــة 
قولها إنها دمرت ٣ معامل لتجهيز 
الأحـــزمـــة الــنــاســفــة لــلانــتــحــاريــين 

مــن «طــالــبــان» فــي ولايــــة بكتيكا 
شرق أفغانستان. وقــال بيان عن 
القوات الخاصة إن المعامل كانت 
في مديرية جومل، وإن أربعة من 
مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم 

في الهجوم.
مــــن جـــانـــبـــهـــا نــــشــــرت حــركــة 
«طــالــبــان» عــدداً مــن البيانات عن 
عمليات قــواتــهــا فــي عــدة ولايــات 
أفـــغـــانـــيـــة. فـــقـــد أشــــــــارت بــيــانــات 
«طـــــالـــــبـــــان» إلـــــــى هـــــجـــــوم شــنــتــه 
قـــــواتـــــهـــــا فــــــي ولايـــــــــة غــــــــور غــــرب 
أفغانستان؛ حيث هاجمت قوات 
«طالبان» مركز مديرية داولينا، 
وقــتــلــت أحــــد الـــقـــادة الــعــســكــريــين 
الــولايــة  الحكوميين، كما شــهــدت 
نفسها مــصــرع اثــنــين مــن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة وإصــــابــــة ثـــلاثـــة، في 
اشـــتـــبـــاكـــات وقـــعـــت بــــين مــقــاتــلــي 
«طالبان» والقوات الحكومية في 

منطقة فيروز كوه الليلة الماضية. 
إلــى مقتل  وأشــار بيان «طالبان» 
اثنين من مقاتلي الحركة وإصابة 
ثــلاثــة. وشــهــدت ولايـــة فـــراه غــرب 
أفــغــانــســتــان قــيــام أحـــد منتسبي 
«طــــالــــبــــان» بــالــتــســلــل إلـــــى قــــوات 
الـــولايـــة، واستيلائه  الــشــرطــة فــي 
على ســيــارة شــرطــة وخــطــف أحد 

الضباط.
واتــهــمــت «طـــالـــبـــان» الـــقـــوات 
الحكومية بالإغارة على المدنيين 
فـــي مــنــطــقــة كــشــك نــــاوا فـــي ولايـــة 
هيرات غــرب أفغانستان، ما أدى 
إلــــى مــقــتــل أربـــــع نـــســـاء وإصـــابـــة 
٦ قــــــرويــــــين فــــــي المــــنــــطــــقــــة. كــمــا 
شهدت ولايــة زابــل جنوب شرقي 
أفـــغـــانـــســـتـــان هـــجـــومـــاً مــــن قــــوات 
«طـــالـــبـــان» أدى إلــــى مــقــتــل ثــلاثــة 
عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
وشهدت الولاية نفسها استهداف 

مــدرعــة بــصــاروخ، وهجوماً على 
حاجزين أمنيين أسفر عــن مقتل 
٢٣ عنصراً من القوات الحكومية، 
والــســيــطــرة عــلــى الــحــاجــزيــن في 
سبيني غبرجي من مدينة قلات 
مـــركـــز الـــــولايـــــة، بــيــنــمــا هــاجــمــت 
وحــدة أخــرى من قــوات «طالبان» 
حــــاجــــزاً أمـــنـــيـــاً آخـــــر فــــي مــنــطــقــة 
شــاجــوي فــي الـــولايـــة، واســتــولــت 
على الحاجز بعد مقتل سبعة من 

قوات الحكومة.
وتـــــزامـــــنـــــت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
الميدانية مــع تصاعد الحديث في 
الــولايــات المــتــحــدة وكــابــل عــن قرب 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــين المــبــعــوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
المــكــتــب السياسي  زاد ومــفــاوضــي 
لـــحـــركـــة «طــــالــــبــــان» فــــي الــــدوحــــة. 
وتــحــدثــت وســائــل إعــــلام أميركية 
الــقــوات  عــن إمكانية تقليص عــدد 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــبـــالـــغ ١٤ ألــــفــــاً، إلـــى 
تسعة آلاف ضمن الاتفاق المتحدث 
عــنــه، مقابل مــا أسمته وعـــوداً من 
«طالبان» بنبذ تنظيم «القاعدة». 
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» 
إن اتــفــاقــاً مــبــدئــيــاً لإنـــهـــاء الــحــرب 
سيسمح بخفض القوات الأميركية 
فــــقــــط مـــقـــابـــل  ثـــمـــانـــيـــة آلاف  إلـــــــى 
الــــتــــزام «طـــالـــبـــان» بـــوقـــف لإطـــلاق 
الــــنــــار ونـــبـــذ تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة». 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة عن 
مــســؤولــين قــولــهــم: «إن المفاوضين 
قــطــعــوا مــا بــين ٨٠ - ٩٠ فــي المــائــة 
مــن الــطــريــق لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق؛ 
لكنهم أضــافــوا أن الطريق لا يــزال 
طويلاً في العشرة أو العشرين في 
المائة الباقية». وحسب الصحيفة 
الأمــيــركــيــة فـــإن مــقــتــرحــات الاتــفــاق 
المقدمة من المبعوث الأميركي زلماي 
خليل زاد، تتطلب موافقة «طالبان» 
اتــفــاق منفصل مــع الحكومة  على 
الأفغانية، التي ترفض «طالبان» 

حتى الآن الحديث معها.

جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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ترمب وجونسون يناقشان التعاون والأمن الدولي في ثاني مكالمة بينهما خلال أسبوع

روسيا قد تكون هدفاً لعقوبات أميركية 
تتعلق بالهجوم على العميل سكريبال

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفض الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب فرض مزيد من 
العقوبات على روســيــا على 
خلفية الهجوم الذي استهدف 
عــمــيــل المــــخــــابــــرات الـــروســـي 
الــســابــق ســيــرجــي سكريبال 
وابنته يوليا، في بريطانيا 
الـــعـــام المـــاضـــي؛ حــيــث سعى 
إلى إقامة صداقة مع نظيره 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
وإلـــى تحسين الــعــلاقــات بين 
واشنطن وموسكو. لكن هذا 
الــتــوجــه قـــد يــكــون تــغــيــر مع 
انــتــخــاب «صــديــقــه» بــوريــس 
جـــــونـــــســـــون زعــــيــــمــــا لـــحـــزب 
لــلــوزراء  المحافظين ورئــيــســا 

خلفا لتريزا ماي.
ويــوم أول مــن أمــس وقع 
تـــرمـــب أمــــــرا تــنــفــيــذيــا يــبــدو 
أنه يجيز فرض جولة ثانية 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
على روسيا، عقابا لها على 
الــــهــــجــــوم الــــكــــيــــمــــاوي الـــــذي 
تــعــرض لـــه الــعــمــيــل المــــزدوج 
ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا في 
مـــديـــنـــة ســـولـــزبـــري بــجــنــوب 
غربي إنجلترا. وقالت وكالة 
أنـــــبـــــاء «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» أمـــس 
الــجــمــعــة إن الأمــــر التنفيذي 
الـــــــــــــذي صـــــــــــدر عــــــــن الــــبــــيــــت 
الأبـــــيـــــض فـــــي وقــــــت مــتــأخــر 
الــخــمــيــس، يـــوجـــه الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــســعــي من 
أجـــل وقـــف مــصــادر التمويل 
الــدولــيــة، وإلــــى مــنــع الــبــنــوك 
الأميركية من تقديم قروض 
لــــــــدول تـــعـــرضـــت لـــعـــقـــوبـــات 
أميركية بسبب استخدامها 
أسلحة كيميائية أو نووية. 
وروســيــا إحـــدى هــذه الـــدول؛ 
حيث تواجه جولة أخرى من 
العقوبات الأميركية، رغم أن 

اسمها لم يرد في القائمة.
وكــــــــــــانــــــــــــت صــــحــــيــــفــــتــــا 

«نـــــــــــــيـــــــــــــويـــــــــــــورك تـــــــايـــــــمـــــــز» 
و«بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» ذكـــــرتـــــا فــي 
تـــقـــريـــريـــن فـــــي وقــــــت ســـابـــق 
أن تــرمــب قـــرر الــتــحــرك قدما 
فيما يتعلق بالجولة الثانية 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى روســــيــــا. واســتــشــهــدت 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» بـــالأمـــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي الـــــــــــــذي وقــــعــــه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، فــي حين 
اســــتــــشــــهــــدت «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» 

بمصادر لم تحدد
هــــــــويــــــــتــــــــهــــــــا، بــــحــــســــب 
«بــلــومــبــيــرغ». وغـــــرد آنــــدرو 
وييس، المشرف على الأبحاث 
الــخــاصــة بــروســيــا ومنطقة 
أوراســـــــيـــــــا لـــــــدى «مـــؤســـســـة 
كــارنــيــغــي لــلــســلام الـــدولـــي»، 
على موقع «تويتر» للتوصل 
الاجتماعي، أن الأمر التنفيذي 
ســيــمــنــع تــقــديــم قـــــروض من 
البنوك الأميركية وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولية 
والــــبــــنــــك الأوروبـــــــــــي لإعــــــادة 
البناء والتنمية. ولكنه أشار 
إلى أن هذا التحرك من شأنه 
تـــأثـــيـــرا ضــئــيــلا؛  يـــحـــدث  أن 
تــمــتــلــك  حــــيــــث إن روســــــيــــــا 
احتياطيا نقديا من العملات 
الأجنبية يصل إلى ٥٠٠ مليار 
دولار و«لا ترغب (موسكو) 
في دق أبواب أسواق المال في 

الغرب». 
وعمل وييس في الماضي 
مـــســـؤولا لــلأمــن الــقــومــي في 
الإدارة الأميركية للرئيسين 
بيل كلينتون وجــورج بوش 
الأب. ولم يستجب المتحدثون 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أو 
وزارتي الخارجية والمالية في 
الولايات المتحدة لطلبات من 
«بلومبيرغ» في وقت متأخر 
الخميس للتعليق على النبأ 
والإجــابــة عن أسئلة متعلقة 

بالقضية.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــتـــصـــل 

ذكــــــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أمـــس 
الــجــمــعــة أن الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بحث المــزيــد مــن التعاون مع 
بريطانيا في اتصال هاتفي 
مـــع رئــيــس الــــــوزراء بــوريــس 
جـــونـــســـون. وأضــــــاف الــبــيــت 
الأبيض إن الاتصال الهاتفي 
الـــــــذي جــــــرى الـــخـــمـــيـــس بــين 
ترمب وجونسون تطرق إلى 
موضوعات تتعلق بالتجارة 
وشـــبـــكـــات اتــــصــــالات الــجــيــل 
الـــخـــامـــس الـــقـــادمـــة والأمــــــن. 
وأعـــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــأكـــيـــد 
الــقــوي للعلاقة  تــقــديــره  على 
الخاصة بين الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة، وأشار إلى 
الـــوزراء  تطلعه للقاء رئــيــس 
خـــلال قــمــة مــجــمــوعــة السبع 
فـــي بـــلـــدة بــيــاريــتــز بــجــنــوب 
غربي فرنسا في وقت لاحق 
الــجــاري، حسبما  مــن الشهر 
جاء في بيان البيت الأبيض. 
وكـــــــان تــــرمــــب قــــد صـــرح 
الأسبوع الماضي بأنه يعمل 
عـــلـــى اتـــــفـــــاق تـــــجـــــارة «مـــهـــم 
الــذي  للغاية» مــع جــونــســون 
تـــولـــى مــقــالــيــد الــســلــطــة فــي 
لــنــدن فــي ٢٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــنــــصــــرم. وقـــــــال تــــرمــــب إن 
البلدين تعرضا «لعراقيل في 
مجال التجارة» جــراء علاقة 
بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، 
مــضــيــفــا أنـــــه بـــالإمـــكـــان بـــذل 
المزيد في العلاقات التجارية 
الأميركية البريطانية بمجرد 
أن ترحل بريطانيا من التكتل 

الأوروبي «بريكست». 
وســـــــــيـــــــــكـــــــــون بــــــإمــــــكــــــان 
بــريــطــانــيــا الــتــفــاوض بــشــأن 
اتــفــاقــيــات تـــجـــارة مـــع الـــدول 
غـــيـــر الأعــــضــــاء فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي بعد رحيلها، وقال 
اتـــفـــاق  إبـــــــرام  جـــونـــســـون إن 
تــجــاري فيما بــعــد بريكست 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يعد 

أولوية.

بعد تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاقية سلام بين «طالبان» وكابل

إدارة ترمب تعتزم سحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان
واشنطن: هبة القدسي

الــــرئــــيــــس  إدارة  تـــســـتـــعـــد 
الأميركي دونالد ترمب لسحب 
الــجــنــود الأميركيين  الآلاف مــن 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، كـــــجـــــزء مــن 
صــفــقــة مــبــدئــيــة مـــع «طـــالـــبـــان» 
لإنهاء الحرب المستمرة منذ ١٨ 
عاماً. وقــال مسؤولون بــالإدارة 
الأمــيــركــيــة إن المــفــاوضــات التي 
قــادهــا السفير زلمـــاي خليل زاد 
مــنــذ عــــدة أشـــهـــر تــوصــلــت إلــى 
اتـــفـــاقـــات مـــبـــدئـــيـــة، تــتــطــلــب أن 
تبدأ حركة طالبان في التفاوض 
عــلــى اتـــفـــاق ســـلام مــبــاشــرة مع 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة، مــقــابــل 
أن يــتــم تــخــفــيــض عــــدد الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــبــــلاد بــشــكــل 
تدريجي من ١٤ ألف جندي إلى 
٩ آلاف جندي، ثم ٨ آلاف جندي. 
ويبدى المسؤولون الأميركيون 
إلــى  الــتــوصــل  تــفــاؤلاً بإمكانية 
اتـــفـــاق قــبــل إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأفغانية في سبتمبر 
(أيلول) المقبل، وشدد المسؤولون 
على أنهم حذروا قادة «طالبان» 
من أي تأخير في تنفيذ الاتفاق، 
وأن هناك كثيراً مــن التحديات 

التي لا تزال قائمة.
وتــــأتــــي هـــــذه الأنـــــبـــــاء بــعــد 
أن قــال زلمـــاي خليل زاد، الممثل 
الــخــاص للمصالحة  الأمــيــركــي 
فــي أفــغــانــســتــان، يــوم الأربــعــاء، 
المــتــحــدة مستعدة  الـــولايـــات  إن 
قـــامـــت  اتـــــــفـــــــاق»، إذا  «لإبـــــــــــــرام 
«طـــالـــبـــان» بــــدورهــــا فـــي إحــــراز 
تــــــقــــــدم فـــــــي المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
الـــجـــانـــبـــين. وتـــعـــقـــد الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وحـــركـــة طـــالـــبـــان منذ 
الــعــام المــاضــي لــقــاءات أمـــلاً في 
إيـــجـــاد حـــل ســلــمــي لـــلـــنـــزاع في 
أفغانستان. ومن المقرر أن تبدأ 
جـــولـــة جــــديــــدة مــــن المـــحـــادثـــات 
الــدوحــة  فــي العاصمة القطرية 
خلال الأيام القلائل المقبلة. وقال 
المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح 
الـــلـــه مـــجـــاهـــد، يـــــوم الــخــمــيــس، 
إن «هــــنــــاك أمــــــلاً فــــي الــتــوصــل 
إلــــى حـــل خــــلال هــــذه الـــجـــولـــة». 

وتــريــد واشــنــطــن قــبــل كــل شــيء 
ضـــمـــانـــات مــــن «طــــالــــبــــان» بـــألا 
أفــغــانــســتــان مـــلاذاً آمناً  تصبح 
للإرهابيين، في حين تركز حركة 
طــالــبــان عــلــى ضــمــان انــســحــاب 
جــمــيــع الـــقـــوات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة من 
أفــغــانــســتــان. وحــســب الــولايــات 
المتحدة، ينبغي أن يتضمن أي 

اتفاق أيضاً وقفاً لإطلاق النار.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو قــد 
لمــــــح، خــــــلال حـــديـــثـــه بـــالـــنـــادي 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــواشـــنـــطـــن يـــوم 
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، إلــــــى خــطــط 
لــــســــحــــب الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، لـــكـــنـــه أشــــار 
لــلــصــحــافــيــين المـــرافـــقـــين لــــه فــي 
رحلته الآسيوية إلى أنه لا يوجد 

وقت محدد للقيام بذلك.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال شـــــون 
روبــــرتــــســــون، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــدفـــاع  الــبــنــتــاغــون، إن وزارة 
الأمــيــركــيــة لــم تــصــدر أي أوامـــر 
بسحب قواتها من أفغانستان، 

«الــشــرق  وقـــال رداً على ســـؤال لـــ
الأوســــط»: «استراتيجيتنا في 
أفغانستان قائمة على الظروف، 
وستبقي قواتنا في أفغانستان 
عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مـــنـــاســـبـــة، مــا 
دام وجـــودهـــا مــطــلــوبــاً لحماية 

المصالح الأميركية».
ويتشكك بعض المسؤولين 
الأميركيين والأفــغــان في نزاهة 
«طـــالـــبـــان»، وإمــكــانــيــة التحقق 
من التزام قادة «طالبان» ببنود 
الاتـــــــفـــــــاق، لــــكــــن وفــــقــــاً لمــــصــــادر 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، يـــوجـــد دفــع 
كبير من قبل الإدارة الأميركية 
الــــذي إذا تمت  لتنفيذ الاتـــفـــاق 
المــوافــقــة عــلــيــه ســيــعــد أحـــد أهــم 
الــخــطــوات نــحــو إنــهــاء الــحــرب. 
وقـــــــال المــــــســــــؤول، بــــشــــرط عـــدم 
الكشف عن هويته، إن الجانبين 
حققا تقدماً في جوانب كبيرة، 
تعد ما يقرب من ٨٠ إلى ٩٠ في 
المــائــة، لكن لا يــزال هناك طريق 
طويل للتوصل إلى اتفاق حول 

النسبة الباقية.
ورفــضــت «طــالــبــان» طويلاً 

الاعـــــــتـــــــراف بـــحـــكـــومـــة كــــابــــول، 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا دمــــيــــة أمـــيـــركـــيـــة. 
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــاريـــر، فـــــإن حــركــة 
طالبان تسيطر فعلياً على أكثر 
من نصف مساحة أفغانستان، 
ويواصل مقاتلو «طالبان» شن 
هجمات بشكل يومي على قوات 

الأمن الأفغانية.
قــد  تـــــرمـــــب  إدارة  وكـــــانـــــت 
أجرت ٨ جولات من المفاوضات 
مع حركة طالبان التي سيطرت 
على أفغانستان بين عامي ١٩٩٦ 
و٢٠١١. وقاد المحادثات المبعوث 
الأميركي زلمــاي خليل زاد الذي 
أعلن إمكانية التوصل إلى اتفاق 
ســلاح خــلال الجولة المقبلة من 
المـــحـــادثـــات، المـــقـــرر عــقــدهــا في 
قطر فــي وقــت لاحــق مــن الشهر 
الــــــجــــــاري. وقــــــــال زلمــــــــاي خــلــيــل 
زاد، عبر حسابه على «تويتر» 
صــبــاح الــجــمــعــة: «أنــهــيــت للتو 
لــقــاء فــي إســـلام آبـــاد مــع رئيس 
الــــــــوزراء عـــمـــران خـــــان، ووزراء 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، وناقشنا 
نــــتــــائــــج زيــــــــــــارة عــــــمــــــران خــــان 

لــواشــنــطــن، والــخــطــوات المقبلة 
حـــول خــطــة الـــســـلام الأفــغــانــيــة، 
فــــي مــســانــدة  بـــاكـــســـتـــان  ودور 
الاتفاق، والخطوات التي يمكن 

اتخاذها».
وفـــــي تـــغـــريـــدة أخــــــرى يـــوم 
الأربـــــعـــــاء، قـــــال: «فــــي الـــدوحـــة، 
بـــدورهـــا،  قـــامـــت (طـــالـــبـــان)  إذا 
فـــســـنـــقـــوم بـــــــدورنـــــــا، وســـنـــبـــرم 
الاتــفــاق الــذي كنا نعمل عليه»، 
وأضـــــاف فـــي تــغــريــدتــه: «إنــنــي 
أختتم زيــارتــي الأكــثــر إنتاجية 
فــي أفغانستان منذ أن توليت 

وظيفتي كممثل خاص».
وســـيـــتـــطـــلـــب الاتــــــفــــــاق مــن 
«طــــالــــبــــان» إقــــــــرار خـــطـــة ســـلام 
مباشرة مع الحكومة الأفغانية، 
وتقديم ضمانات بــعــدم توفير 
مـــــلاذات آمـــنـــة لــــلإرهــــاب، وعـــدم 
اســتــخــدام أفغانستان كمنطقة 
انطلاق لهجمات إرهابية دولية.

وأشــــــــــار الــــرئــــيــــس تــــرمــــب، 
فــي مــقــابــلــة مــع شــبــكــة «فــوكــس 
نــيــوز» الــشــهــر المـــاضـــي، إلـــى أن 
الــولايــات المتحدة بــدأت بالفعل 
خطوات لتخفيض أعداد القوات 
الأميركية في أفغانستان، وقال: 
«لقد سحبنا كثيراً من الجنود؛ 
حــيــث كــنــا ١٦ ألـــف جــنــدي، الآن 
سنصل إلى نحو ٩ آلاف جندي».

وأعرب ترمب، خلال المقابلة، 
عن إحباطه من تكلفة إعادة بناء 
أفغانستان منذ ٢٠٠١، في أعقاب 
هــجــمــات ١١ سبتمبر (أيــلــول)، 
وقال: «الحرب لها ١٩ عاماً، وما 
كــان ينبغي لنا أن نكون هناك 
لمدة ١٩ عاماً. وإذا كنا هناك، فمن 
الجيد أن نحارب من أجل الفوز، 
لكنهم يقومون ببناء الفنادق، 
والتكلفة عشرة أضعاف ما يجب 

أن تكون عليه».
وفـــقـــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
نحو ٢٤٠٠ جندي خلال الحرب 
في أفغانستان التي تعد أطول 
حرب تقودها الولايات المتحدة، 
وأنفقت فيها أكثر من ٩٠٠ مليار 
دولار، من العمليات العسكرية 
إلــــــى بــــنــــاء الـــــطـــــرق والـــجـــســـور 

ومحطات الطاقة.

زلماي خليل زاد الممثل الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان (يمين) 
مع وزير الخارجية الباكستاني شاه قريشي في إسلام آباد (أ.ب)

اتفاق «ستارت» الوحيد الفعال بين الطرفين فرص تمديده عام ٢٠٢١ أصبحت ضعيفة

واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن انهيار معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

تبادلت واشنطن وموسكو 
الاتهام بالمسؤولية عن انهيار 
مــــعــــاهــــدة الأســــلــــحــــة الـــنـــوويـــة 
المتوسطة المبرمة خلال الحرب 
الـــبـــاردة بـــين الــطــرفــين. ويــهــدد 
انتهاء المعاهدة بإطلاق سباق 
تـــســـلـــح جــــديــــد بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الــــروســــي. 
وحــــذر وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
الــــجــــديــــد مـــــــارك إســــبــــر مـــــن أن 
واشــنــطــن «ســتــفــعــل مـــا يــصــبّ 
فــي مصلحتها»، بينما توعد 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين بالفعل بنشر صواريخ 

جديدة.
الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الــــروســــيــــة، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
أن المـــعـــاهـــدة قـــد انــتــهــت الــيــوم 
(أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة)، بــــمــــبــــادرة 
مــــن واشـــنـــطـــن نــفــســهــا. وجــــاء 
ذلــــك فـــي بــيــان أصـــدرتـــه وزارة 
الـــروســـيـــة، بحسب  الــخــارجــيــة 
وكـــــالـــــة «ســــبــــوتــــنــــيــــك». وقـــــال 
الــبــيــان: «فـــي ٢ أغــســطــس (آب) 
الــجــانــب  بـــمـــبـــادرة مــــن   ،٢٠١٩
الأميركي، تم إنهاء المعاهدة بين 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيـــــة والـــــــــولايـــــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حــول حظر 
صواريخها المتوسطة وقصيرة 

المدى».
ومـــــــــعـــــــــاهـــــــــدة الــــــــحــــــــد مــــن 
الصواريخ المتوسطة وقصيرة 
المدى (معاهدة القوات النووية 
تــم  إف»)  إن  «آي  المـــتـــوســـطـــة 
الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا بــــين كــــل مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي عــــام 
المـــعـــاهـــدة فــي  ١٩٨٧. ووقــــعــــت 
واشــــنــــطــــن مـــــن قــــبــــل الـــرئـــيـــس 
الأمــــــيــــــركــــــي رونــــــــالــــــــد ريـــــغـــــان 
والزعيم السوفياتي ميخائيل 
جورباتشوف. وتعهد الطرفان 
بعدم صنع أو تجريب أو نشر 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة أو  أي صــــــواريــــــخ 
مجنحة أو متوسطة، وبتدمير 
مـــنـــظـــومـــات الــــصــــواريــــخ الــتــي 
يــــتــــراوح مــــداهــــا المـــتـــوســـط مــن 
١٠٠٠ إلى ٥٥٠٠ كيلومتر كافة.

وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب فــــــي أكـــتـــوبـــر 
 ٢٠١٨ عـــــــام  الأول)  (تــــشــــريــــن 
انـــســـحـــاب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة مـــن المـــعـــاهـــدة. ورد 

الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين في ٢ فبراير (شباط) عام 
٢٠١٩ على إعلان ترمب، قائلاً إن 
روسيا ستعلق مشاركتها في 
المعاهدة، وذلــك بسبب الموقف 
الأميركي القائم على الانسحاب 
من هذه المعاهدة المشتركة بين 

الدولتين.
وفـــــــــــي الـــــــــــواقـــــــــــع، يـــتـــطـــلـــع 
البنتاغون إلى إمكانية تحديث 
تــــرســــانــــتــــه لمــــواجــــهــــة صـــعـــود 
الصين التي تريد إثبات تفوقها 
العسكري في آسيا. وأكد وزير 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي أن «الـــجـــزء 
الأكــبــر مــن الترسانة الصينية 
مــؤلــف مــن صــواريــخ ذات مدى 
مـــــتـــــوســـــط، وعــــلــــيــــنــــا ضــــمــــان 
لــلــقــدرات نفسها، إذا  امتلاكنا 
اضـــطـــررنـــا يـــومـــاً مــــا لــلــدخــول 
في نــزاع معهم». ومــن الجانب 
الـــروســـي، لا يــؤســف الكرملين 
التخلص مــن أداة تعتبر أنها 
تــصــبّ فــي مصلحة واشــنــطــن. 
وفي بروكسل، قال حلف شمال 
الأطــلــســي إنـــه لا يــريــد الــدخــول 
بــســبــاق تــســلــح جـــديـــد، مــشــيــراً 
في الوقت نفسه إلى أن «قدرته 
عـــلـــى الـــــــردع تــبــقــى مـــوثـــوقـــة»، 
لــكــنــه حـــمـــل، الــجــمــعــة، روســيــا 
مـــســـؤولـــيـــة انـــتـــهـــاء المـــعـــاهـــدة، 
ووعد برد «مسؤول» على قيام 
موسكو بنشر صـــاروخ عابر. 
وقال الحلف، في بيان: «روسيا 
تـــتـــحـــمـــل وحـــــدهـــــا مـــســـؤولـــيـــة 

انـــتـــهـــاء المــــعــــاهــــدة»، مــضــيــفــاً: 
«ســيــرد حلف شــمــال الأطلسي 
بــطــريــقــة مــســؤولــة ومــحــســوبــة 
عـــلـــى المــــخــــاطــــر الــــكــــبــــرى الــتــي 
يشكلها نشر روســيــا صــاروخ 

(٩ إم ٧٢٩) على أمن الحلف».

وقــــال الأمــــين الـــعـــام لحلف 
شــــــــمــــــــال الأطـــــــــلـــــــــســـــــــي، يــــنــــس 
ستولتنبرغ، أمس (الجمعة)، إن 
الطلب الروسي بإعلان تعليق 
نشر صــواريــخ نــوويــة قصيرة 
ومــتــوســطــة المـــــدى فـــي أوروبـــــا 

عــديــم المــصــداقــيــة لأن موسكو 
نشرت بالفعل مثل هذه الرؤوس 
الحربية. وأضاف ستولتنبرغ 
في مؤتمر صحافي: «هذا ليس 
عــرضــاً يــتــســم بــالمــصــداقــيــة لأن 
روســـيـــا تــنــشــر صــــواريــــخ منذ 

سنوات. ليست هناك مصداقية 
في عرض لوقف نشر صواريخ 
يــنــشــرونــهــا بــالــفــعــل. لا تــوجــد 
صـــــواريـــــخ أمـــيـــركـــيـــة جــــديــــدة، 
ولا صـــواريـــخ جـــديـــدة للحلف 
فـــي أوروبــــــا، لــكــن هــنــاك المــزيــد 

والمزيد من الصواريخ الروسية 
الجديدة».

وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو في بيان 
من بانكوك حيث يشارك في قمة 
إقليمية إن «انسحاب الولايات 
المتحدة بما يتوافق مع المادة ١٥ 
من الاتفاقية يبدأ مفعوله اليوم 
(أمــس الجمعة)، لأن روسيا لم 
تــجــدد الــتــزامــهــا الــتــام والــقــابــل 
لــلــتــحــقــق» فـــي المـــعـــاهـــدة. وأكـــد 
بومبيو أن «الــولايــات المتحدة 
لــروســيــا منذ  أثـــارت مخاوفها 
عام ٢٠١٣»، مشيراً إلى «الدعم 
الكامل» من الدول الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسي للولايات 
المــتــحــدة. لكن موسكو «صــدت 
بــــشــــكــــل مـــنـــهـــجـــي خــــــــلال ســت 
سنوات كل الجهود الأميركية 
لدفع روسيا إلى احترام النص 

من جديد»، بحسب بومبيو.
ويــــــــــتــــــــــحــــــــــدث بــــــومــــــبــــــيــــــو 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
ل 

ّ
الروسية «٩ إم ٧٢٩» التي تمث

«تــــهــــديــــداً مــــبــــاشــــراً»، بــحــســب 
قــولــه لــلأمــيــركــيــين وحلفائهم، 
فــيــمــا تـــؤكـــد روســــيــــا أن المــــدى 
الأقــصــى لــهــذه الــصــواريــخ هو 

٤٨٠ كيلومتراً.
واعتبر الوزير الأميركي أن 
لــم تستغل  السلطات الروسية 
خـــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة 
«الـــــفـــــرصـــــة الأخـــــــيـــــــرة» لإنــــقــــاذ 

المعاهدة.

وسمحت المعاهدة، بمنعها 
اســــتــــخــــدام ســلــســلــة صـــواريـــخ 
إلــى  ذات مــــدى مــتــوســط (٥٠٠ 
بـــالـــتـــخـــلـــص مــن  كـــــلـــــم)،   ٥٥٠٠
صواريخ «إس إس ٢٠» الروسية 
و«بـــرشـــيـــنـــغ» الأمــيــركــيــة الــتــي 

كانت منتشرة في أوروبا.
وأســــــف مــــن جــهــتــه الأمــــين 
الــعــام لــلأمــم المتحدة أنطونيو 
مـــــن أن «الــــعــــالــــم  غــــوتــــيــــريــــش 
سيخسر أداة مهمة في مواجهة 
الــحــرب الــنــوويــة»، مــشــيــراً إلــى 
مخاوف أعرب عنها الأوروبيون 
كــــــذلــــــك، رغـــــــم أنـــــهـــــم يـــتـــهـــمـــون 

موسكو بانتهاك الاتفاقية.
وأكـــــــد مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 
الـــوقـــت نــفــســه أن إدارة تــرمــب 
تــــرغــــب فـــــي افــــتــــتــــاح «مـــرحـــلـــة 
جــديــدة مــن تحديد الأسلحة»، 
تتجاوز الإطار الثنائي الروسي 
- الأمــــــيــــــركــــــي، وتــــــضــــــمّ أيـــضـــاً 
الـــصـــين، وهـــو اقـــتـــراح لا يــبــدو 
أنه أثار اهتمام بكين حتى الآن. 
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، الــخــمــيــس، أن «روســيــا 
تــريــد أن تــقــوم بــأمــر مـــا بــشــأن 
اتفاق نووي. أنا موافق»، دون 
أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

ويـــبـــقـــى اتــــفــــاق «ســــتــــارت» 
الاتفاق الثنائي الوحيد الفعال 
بــــين واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو فــي 
مجال الأسلحة النووية، وهو 
ينص على أن يبقى عدد أسلحة 
الترسانتين النوويتين للبلدين 
أدنى مما كان عليه في الحرب 
الـــبـــاردة، وينتهي مفعوله في 

عام ٢٠٢١.
ويــــــرى الـــبـــاحـــث ألــكــســنــدر 
ســافــلــيــيــف، فــي مــقــال نــشــر في 
المــــجــــلــــس الــــــروســــــي لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة، أن «فــــرص تمديد 
(ستارت) ضعيفة. في ظل هذه 
الظروف، لا شيء سيكون قادراً 
عــلــى الــحــد مــن ســبــاق التسلح 
الــجــديــد بــين الــولايــات المتحدة 
وروســــــــيــــــــا». وبـــــشـــــأن اقــــتــــراح 
موسكو تطبيق تجميد لنشر 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة المــمــنــوعــة 
بــمــوجــب هــــذا الاتــــفــــاق، ألمــحــت 
روســيــا أيــضــاً إلــى أنــهــا لا تثق 

بوعود حلف شمال الأطلسي.
وتــعــهــدت إدارة تــرمــب من 
جــهــتــهــا بـــعـــدم نــشــر صـــواريـــخ 
نووية جديدة في أوروبا، لكنها 
لــم تــعــطِ أي وعـــود بــشــأن نشر 

أسلحة تقليدية.

معاهدة «آي إن إف» وقعت في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف عام ١٩٨٧ (إ.ب.أ)

معاهدة ١٩٨٧ التاريخية للحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى
باريس: «الشرق الأوسط»

في ١٩٨٣، وبعد عــام على توليه 
مـــنـــصـــبـــه، تـــهـــجـــم الــــرئــــيــــس ريـــغـــان 
عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ووصــفــه 
بـــأنـــه «إمــــبــــراطــــوريــــة الــــشــــر». كــانــت 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة فــــي ذروتـــــهـــــا بــعــد 
الـــذي ســـاده بعض  عقد السبعينات 
الانـــــــفـــــــراج بـــــين الـــكـــتـــلـــتـــين. وصـــــول 
إلــى السلطة  ميخائيل غورباتشوف 
بـــدء  فــــي مـــوســـكـــو عـــــام ١٩٨٥ شـــهـــد 
عهد جــديــد، اتسم باتباع سياسات 
الــبــيــريــســتــرويــكــا (إعـــــــادة الــهــيــكــلــة) 
الــتــي شــكــلــت بـــدايـــة انــفــتــاح الاتــحــاد 
السوفياتي على الحوار مع الولايات 

المتحدة.

ومـــــثـــــلـــــت مــــــعــــــاهــــــدة الــــــحــــــد مـــن 
الصواريخ النووية المتوسطة المدى 
المــوقــعــة فــي ١٩٨٧، التي  (آي إن إف) 
أعــلــنــت واشــنــطــن ومــوســكــو رســمــيــاً 
الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
مـــتـــبـــادلـــين الاتــــهــــامــــات بــالمــســؤولــيــة 
عـــن ذلــــك، إحــــدى المـــعـــاهـــدات الــكــبــرى 
لنزع التسلح المبشرة بنهاية الحرب 
الـــــــبـــــــاردة. وعــــنــــد تـــوقـــيـــع المـــعـــاهـــدة 
مـــن قــبــل الــرئــيــس الأمــيــركــي رونــالــد 
ريغان ونظيره السوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف فــي واشنطن، وصفت 
«الــتــاريــخــيــة» وفــاتــحــة عــهــد جديد  بـــ
الــعــلاقــات بــين الكتلتين الشرقية  فــي 

والغربية.
واحـــــتـــــاج الأمـــــــر إلـــــى ثـــــلاث قــمــم 

بــــــين غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف وريـــــــغـــــــان بــين 
إلــــى تــوقــيــع  لــلــتــوصــل  ١٩٨٥ و١٩٨٧ 
مـــــعـــــاهـــــدة الــــــحــــــد مـــــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
النووية المتوسطة المدى. وانسحبت 
واشــنــطــن رسمياً مــن هــذه المــعــاهــدة، 
الجمعة، متهمة موسكو بانتهاكها، 
وبأنها «المسؤولة الوحيدة» عن هذا 
«الــفــشــل». فــي المــقــابــل، عـــزت روســيــا 
نهاية المعاهدة إلى «مبادرة» الولايات 
المتحدة، وجددت اقتراحها عدم نشر 
صواريخ تحظرها المعاهدة، إذا قامت 

واشنطن بالأمر ذاته.
ومع أنه كان قد تم إبرام معاهدات 
مـــــن قــــبــــل، مـــثـــل اتـــفـــاقـــيـــة الــــحــــد مــن 
الأسلحة الاستراتيجية (سالت ١) في 
١٩٧٢، و«ســالــت ٢» فــي ١٩٧٩، للحد 

مـــن الـــقـــاذفـــات الـــجـــديـــدة لــلــصــواريــخ 
الــحــد من  فـــإن مــعــاهــدة  الباليستية، 
الصواريخ النووية المتوسطة المدى 
الــقــوتــين العظميين  مثلت تعهداً مــن 
للمرة الأولـــى بتدمير فئة كاملة من 

الصواريخ النووية.
ونـــصـــت المـــعـــاهـــدة عـــلـــى تــدمــيــر 
الــصــواريــخ الــتــي يــتــراوح مــداهــا بين 
الــســنــوات  ٥٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر فــي 
الثلاث التالية لدخولها حيز التنفيذ. 
ونصت في الإجمال على تدمير ٢٦٩٢ 
صاروخاً، تم تدميرها قبل ١٩٩١، أي 
كل الصواريخ المتوسطة المدى تقريباً، 
وهــــي تــشــكــل أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن ٤ في 
المائة من مجموع الترسانة النووية 

للبلدين، في ١٩٨٧.

ومن النقاط الجديدة التي وردت 
في المعاهدة وضع إجراءات للتحقق 
مـــن عــمــلــيــات الــتــدمــيــر فـــي كـــل دولـــة، 
من قبل مفتشين من الدولة الأخــرى. 
وبـــــين الــــصــــواريــــخ الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تقضي المعاهدة بتدميرها صواريخ 
«بــيــرشــيــنــغ ١ إيــــه» و«بــيــرشــيــنــغ ٢» 
الــتــي كــانــت مــحــور أزمــــة الــصــواريــخ 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي. وهـــــــذه الأزمــــــــة الــــتــــي تــلــت 
نصب الاتحاد السوفياتي صواريخ 
نــوويــة «إس إس - ٢٠» مــوجــهــة إلــى 
العواصم الأوروبية، رد عليها حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي بـــنـــشـــر صــــواريــــخ 
«بيرشينغ» في أوروبـــا موجهة إلى 

الاتحاد السوفياتي.
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الهند ترفض وترسل ٢٥ ألف جندي إلى المنطقة

باكستان ترحب بوساطة ترمب في كشمير
إسلام آباد: جمال إسماعيل

رفضت الهند، أمس الجمعة، 
مجدداً، عرض الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، بــالــوســاطــة بين 
إسلام آباد ونيودلهي في النزاع 
حول كشمير، فيما أفادت وسائل 
إعلام بأن الهند تقوم بنقل ٢٥٠٠٠ 

جندي إضافي إلى المنطقة.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الباكستاني شاه محمود قرشي، 
ترحيب بلاده بالعرض الذي قدمه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
للوساطة لحل النزاع في كشمير 
بين الهند وباكستان. وقال قرشي، 
قــنــاة تلفزيونية  فـــي مــقــابــلــة مـــع 
بــاكــســتــانــيــة، إن طــلــب الــوســاطــة 
جاء أولاً من الهند للرئيس ترمب، 
لكن الهند تــراجــعــت عــن موقفها 
تجاه أي وساطة خارجية بالقول 
إن قضية كشمير تحل ثنائياً بين 

الدولتين. 
كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، قــــال فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، إنــــــه تـــلـــقـــى طـــلـــبـــاً مــن 
الـــوزراء الهندي ناريندرا  رئيس 
أثــنــاء لقائهما مــعــاً، قبل  مـــودي، 
أكـــثـــر مــــن أســـبـــوعـــين، لــلــوســاطــة 
فــــي كــشــمــيــر. وأضـــــــاف الــرئــيــس 
الأمــيــركــي تــرمــب أنــه قــال لرئيس 
الوزراء الهندي، أثناء اللقاء، «إن 
رغــبــتــم أنــتــم وبــاكــســتــان أن أقــوم 
بـــدور فــي حــل الــنــزاع فــي كشمير 
فــإنــنــي مــســتــعــد لــــذلــــك». وأجــــاب 
رئيس الوزراء الهندي: «هل تريد 
القيام بــدور الوسيط أم المساعد 
في بدء المحادثات؟ وأبلغته أنني 
أريد القيام بالوساطة. ولم يعلق 
رئيس الوزراء الهندي على قولي 
بالوساطة»، حسب «أسوشيتيد 

برس» الأميركية.
وكــــــتــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الهندي سوبرامانيام جيشنكار، 
في تغريدة عبر موقع «تويتر»، 
أنه نقل هذا إلى نظيره الأميركي 

مــايــك بومبيو، فــي اجــتــمــاع عقد 
فـــي بـــانـــكـــوك. وكـــتـــب جــيــشــنــكــار: 
«لقد نقلت إلى نظيري الأميركي 
الـــــوزيـــــر بـــومـــبـــيـــو هـــــذا الــصــبــاح 
بــعــبــارات واضـــحـــة أن أي نــقــاش 
حـــول كــشــمــيــر، إذا كـــان هــنــاك ما 
يـــــبـــــرره، ســـيـــكـــون مــــع بــاكــســتــان 

وحدها وكحوار ثنائي فقط».
وجـــاء الـــرد بــعــد ســاعــات من 
إعلان ترمب أن حل قضية كشمير 
أمر يرجع إلى الهند وباكستان، 

لــكــنــه مــســتــعــد لــلــمــســاعــدة. وقـــال 
كـــــان  «إذا  الـــــخـــــمـــــيـــــس:  تــــــرمــــــب 
بإمكاني، وإذا أرادوا ذلك، فسوف 

أتدخل بالتأكيد». 
كان الرئيس الأميركي ترمب 
إمـــكـــانـــيـــة  مــــــرة عـــــن  تــــحــــدث أول 
وساطته في كشمير، أثناء زيارة 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان، للبيت الأبيض، قبل عشرة 
أيـــام. ورفــضــت الهند على الفور 
هـــذا الــزعــم و«عــــرض الــوســاطــة». 

وعــارضــت نيودلهي أي وساطة 
دولية أو وساطة طرف ثالث في 
كشمير، رغــم أن باكستان سعت 
مـــراراً إلــى ذلــك فــي محافل دولية 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلـــك فـــي الأمـــم 

المتحدة. 
وتزعم كل من الهند وباكستان 
ســيــادتــهــا عــلــى المــنــطــقــة المــتــنــازع 
عــلــيــهــا الـــواقـــعـــة فـــي الــهــيــمــالايــا. 
وخـــاضـــت الـــجـــارتـــان حـــربـــين في 
الـــنـــزاع عــلــيــهــا مــنــذ استقلالهما 

عن الحكم البريطاني عام ١٩٤٧. 
وفــــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي مــقــتــضــب 
لــــم تـــشـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلـــــى قــضــيــة وســــاطــــة تـــرمـــب فــي 
كشمير، وقــال البيان الصحافي 
إن المحادثات بين بومبيو ووزير 
الــهــنــدي جاشينكار،  الــخــارجــيــة 
«تناولت تعهد البلدين باحترام 
الــقــانــون وحـــريـــة المـــلاحـــة والــقــيــم 
الديمقراطية فــي منطقة المحيط 

الهندي والمحيط الهادي».

وأشــــــــــــــــار مــــــــســــــــؤول رفــــيــــع 
المـــــــســـــــتـــــــوى فـــــــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية، إلى أن عرض وساطة 
الــنــزاع فــي كشمير،  تــرمــب لحل 
يــــأتــــي ضـــمـــن رغــــبــــة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فـــي تــحــســين الــعــلاقــات 
بين الهند وباكستان. وأضــاف: 
نــــرى أن قــضــيــة كشمير  «نـــحـــن 
ثــنــائــيــة بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
قـــامـــت  فـــــــرص إذا  لـــــكـــــنْ هـــــنـــــاك 
باكستان بعدد من إجراءات بناء 
الثقة ومكافحة الإرهاب، وخطت 
خطوات نحو حوار مثمر، فإننا 
في الولايات المتحدة مستعدون 
لــلــمــســاعــدة، إن طــلــب مــنــا طرفا 

النزاع ذلك».
الشيخ فضل الرحمن خليل 
زعــــيــــم «جــــمــــاعــــة المـــجـــاهـــديـــن»، 
سابقاً، التي قاتلت فــي كشمير 
ضد القوات الهندية قلل من أهمية 
قول الرئيس ترمب، إنه مستعد 
لــلــوســاطــة فـــي كــشــمــيــر. وأشــــار 
إلــى أن الإدارة الأميركية  خليل 
مــا زالــــت مــؤيــدة لــلــهــنــد، وتــقــول 
إن قــضــيــة كــشــمــيــر هــــي خـــلاف 
ثنائي بين الهند وباكستان، لكن 
الحقيقة أن قضية كشمير قضية 
دولـــــيـــــة، وفـــيـــهـــا قـــــــــرارات لــلأمــم 
المــتــحــدة، ويــجــب على واشنطن 
والمجتمع الدولي التدخل المباشر 
لـــحـــل الـــقـــضـــيـــة، وفــــقــــاً لــــقــــرارات 
الأمــــم المــتــحــدة. وأضــــاف خليل، 
فــي تــصــريــحــات خــاصــة: «أقـــوال 
تــرمــب جـــاءت فــي ضــوء حاجته 
لباكستان للمساعدة في التوصل 
إلـــى اتــفــاق ســـلام بــين (طــالــبــان) 
والقوات الأميركية تنسحب فيه 
القوات الأميركية من أفغانستان. 
وهي تصريحات دعائية لا تلبث 
أن تتلاشى، إن حققت واشنطن 
مصالحها، كما أن الهند لا تقبل 
أي وساطة دولية في كشمير، ولا 
تجد نفسها في وضــع يجبرها 
على التنازل عن موقفها الحالي 
وتطبيق قرارات الأمم المتحدة».

خاضت الجارتان النوويتان حربين في النزاع على كشمير منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام ١٩٤٧ (أ.ب)

واشنطن بصدد فرض مزيد من العقوبات على فنزويلا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: لمّح الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إلى أنه قد يفرض حظراً على فنزويلا التي تشكك 
الولايات المتحدة في شرعية حكومتها بقيادة الرئيس 
نيكولاس مــــادورو. وتــحــدث ترمب باختصار شديد عــن ذلــك، 
خـــلال إجــابــتــه عــن سلسلة أســئــلــة طــرحــهــا عــلــيــه صــحــافــيــون. 
وعندما سئل «هل تنظرون بفرض حظر أو عزلة على فنزويلا، 
بالنظر إلى مدى انخراط روسيا والصين وإيران» هناك، أجاب 
ترمب «نعم، أدرس ذلك»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. 
وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف في بداية العام بزعيم 
المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد. وفرضت 
واشنطن حظراً نفطياً على فنزويلا في أبريل (نيسان) الماضي 
لتصعيد الــضــغــط عــلــى مــــــادورو، وإجـــبـــاره عــلــى الــتــخــلــي عن 

السلطة.

اعتقال نائب رئيس جزر المالديف السابق
 لدى وصوله إلى الهند

نيودلهي - «الشرق الأوســط»: قــال مــســؤولــون مــن الشرطة 
وميناء في الهند، إن السلطات تستجوب نائب الرئيس 
السابق لجزر المالديف أحمد أديب لدخوله البلاد بصورة 
غير قانونية بعد أن وصل على متن قارب إلى مدينة ساحلية في 
جنوب الهند. وصدر بحق أديب حكم بالسجن ١٥ عاماً في عام 
٢٠١٦ بعد إدانته بالتآمر لاغتيال الرئيس عبد الله يمين، الذي 
كان يشغل المنصب وقتها، كما أدين أيضاً بتهم فساد وإرهاب 
بما رفــع عقوبته الإجمالية إلــى ٣٣ عاماً. لكن محكمة في جزر 
المــالــديــف أمــرت بــإعــادة محاكمته بالاتهامات ذاتــهــا هــذا العام 
بعد أن ألغت الإدانــات الصادرة بحقه بسبب تأثيرات سياسية 
على محاكمته. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في الهند، إن 
أديــب لم يكن لديه وثائق سفر صالحة، وبالتالي لا يسمح له 

بدخول البلاد.

ترمب: على الصين أن تتعامل بنفسها 
مع «الشغب» في هونغ كونغ

الــرئــيــس الأمــيــركــي  وصـــف  ــط»:   هونغ كونغ - «الشرق الأوس
دونالد ترمب الاحتجاجات في هونغ كونغ بأنها «شغب» 
سيتعين على الصين أن تتعامل معه بنفسها، فــي مؤشر 
على أنه سينأى بنفسه عن أكبر أزمة سياسية تعصف بالمستعمرة 

البريطانية السابقة منذ عقود.
والاحــتــجــاجــات هــي أكبر أزمــة سياسية فــي هونغ كونغ منذ 
عودتها إلى الصين قبل ٢٢ عاماً. كما تمثل أكبر تحدٍ شعبي للرئيس 
الصيني شي جينبينغ منذ توليه السلطة في ٢٠١٢ كما تأتي في 
حين تخوض بكين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، وفي خضم 
تفاقم التوترات في بحر الصين الجنوبي. ولــوح بعض النشطاء 
المــظــاهــرات، بينما اتهمت بكين مسؤولين  بالعَلم الأميركي خــلال 
أميركيين بأنهم يقفون وراء الفوضى والعنف، وحــذرت من مغبة 
التدخل. وسأل صحافيون ترمب إن كان يشعر بالقلق من التقارير 
الإعلامية التي أفادت بأن الصين ربما تتدخل في هونغ كونغ، فقال 
إن المدينة تعيش «في حالة شغب منذ فترة طويلة». وأضاف «هونغ 
كونغ جزء من الصين. سيتعين عليهم التعامل مع ذلك بأنفسهم». 
ومن المؤكد أن وصف ترمب للمظاهرات بأنها شغب سيثير حفيظة 
النشطاء في المركز المالي الآسيوي، الذين دعوا حكومة المدينة إلى 

الكف عن استخدام الكلمة في وصف المظاهرات.

رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة تتعهد لإيطاليا 
بتخفيف الأعباء في الهجرة

روما - «الشرق الأوسط»: تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
المنتخبة، أورزولا فون دير لاين، لإيطاليا بتخفيف الأعباء 
عنها فيما يتعلق بقضية الهجرة. وقالت السياسية الألمانية 
خــــلال لــقــائــهــا رئــيــس الـــــــوزراء الإيـــطـــالـــي جــوزيــبــي كــونــتــي، أمــس 
(الجمعة)، في روما: «أقترح ميثاقاً جديداً للهجرة... وبداية جديدة 
في هذه القضية». وذكرت فون دير لاين، أن هناك ضرورة لانتهاج 
«نوع جديد من توزيع الأعباء» فيما يتعلق بتوزيع اللاجئين داخل 
الاتــحــاد الأوروبــــي، مضيفة أن إيطاليا وإسبانيا والــيــونــان أكثر 
عرضة للمشكلة بسبب موقعها الجغرافي، وقالت: «نحن في حاجة 
إلى إجــراءات فعالة وإنسانية في الوقت نفسه... نعلم أن الهجرة 
لــن تـــزول، فهي إرث العالم المــتــعــولــم». ولــم تتحدث فــون ديــر لاين 
الــجــديــدة. وتــرفــض الحكومة الإيطالية  عــن ملامح الاستراتيجية 
الشعبوية، وبخاصة وزير الداخلية ماتيو سالفيني، السماح لسفن 
إلــى تقطع  إنقاذ مهاجرين بالرسو في موانئ إيطالية؛ ما يــؤدي 
السبل بسفن إنقاذ، مثلما هو الحال حالياً مع سفينة «آلان كردي» 

الألمانية وسفينة «الأذرع المفتوحة» الإسبانية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية في خلاف مستمر مع 

الاتحاد منذ فترة طويلة بسبب الديون المرتفعة.

ترمب لا يعتبرها «مشكلة» لأن لا اتفاق بشأنها

كوريا الشمالية تطلق مزيداً من صواريخها الجديدة
سيول: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن إطــــــلاق المـــقـــذوفـــات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة مــــــن قــــبــــل كــــوريــــا 
الشمالية، التي كــان آخرها أمس 
(الــــجــــمــــعــــة)، يـــســـتـــهـــدف الــضــغــط 
على كــوريــا الجنوبية والــولايــات 
المتحدة لوقف تدريبات عسكرية 
مزمع إجراؤها في وقت لاحق من 
الــشــهــر الــحــالــي، والــحــصــول على 
تنازلات أخــرى. وقــال ليف - إريك 
إيزلي، خبير العلاقات الدولية في 
جامعة إيهوا الكورية الجنوبية، 
يـــانـــغ تحسن  بــيــونــغ  إن حــكــومــة 
قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة بــــــدأب، كما 
تطرح مطالب تفاوضية من خلال 
التجارب. ومضى يقول: «الهدف 
لـــيـــس زيـــــــادة قــــــدرة بـــيـــونـــغ يــانــغ 
على فرض إرادتها على جيرانها 
فــحــســب، وإنـــمـــا هــنــاك هـــدف آخــر 
هو تطبيع انتهاك كوريا الشمالية 
للعقوبات من خلال التجارب كما 
لو كانت مشروعة، مثل التدريبات 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة». 
وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا 
الشمالية، التي أجرت كذلك تجارب 
نــوويــة عـــدة، مــن إطـــلاق صــواريــخ 
باليستية متوسطة وطويلة المدى.

وأطـــلـــقـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

صــــواريــــخ جــــديــــدة، أمـــــس، لــلــمــرة 
أيـــام، وذلــك  الثالثة خــلال ثمانية 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة تــــــجــــــارب يـــقـــول 
محللون إن الهدف منها تحسين 
القدرات الدفاعية للبلاد والضغط 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة بــيــنــمــا يـــجـــري اتــخــاذ 
الاستعدادات لاستئناف محادثات 
تفكيك الترسانة النووية لكوريا 

الشمالية.
نقلت وكالة «كيودو» للأنباء 
عن مسؤولين بالحكومة اليابانية 
قــولــهــم، إن مــن المحتمل أن تكون 
الـــقـــذائـــف الـــتـــي أطــلــقــتــهــا كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة فــــي وقـــــت مــبــكــر أمـــس 
صواريخ باليستية قصيرة المدى. 
الــيــابــانــيــة،  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
إن إطــلاق كــوريــا الشمالية قذيفة 
جديدة لم ينتج منه أي تأثير فوري 
على أمــن الــبــلاد. وذكـــرت الـــوزارة 
في بيان أنه لم تصل أي صواريخ 
بــالــيــســتــيــة إلــــى أراضـــــي الــيــابــان، 
إلـــــى مــنــطــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  أو 

الخالصة بعد الإطلاق.
قال أمين عام مجلس الــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســـوجـــا، 
أمس، إنه ليس هناك أي تأثير على 
بــلاده جــراء إطــلاق مقذوفات عدة 
من جانب كوريا الشمالية. وقال، 

كما نقلت عنه الوكالة الألمانية «لم 
يسقط أي صاروخ باليستي على 
اليابانية أو في المنطقة  الأراضــي 
الاقــتــصــاديــة الخالصة لليابان». 
بــحــســب وكـــالـــة «جــــي جـــي بـــرس» 

اليابانية.
وتـــخـــتـــبـــر كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الصواريخ على الرغم من اجتماع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مــع زعــيــمــهــا كــيــم جــونــغ أون يــوم 
٣٠ يونيو (حـــزيـــران)، واتفاقهما 
عـــلـــى إحــــيــــاء المــــحــــادثــــات. وهـــــوّن 
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون، الــذيــن 
يـــحـــدوهـــم الأمــــــل فــــي إحــــيــــاء تــلــك 
المــــحــــادثــــات المـــتـــوقـــفـــة مــــع كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــن شـــــأن الـــتـــجـــارب. 
وســئــل تــرمــب فــي الــبــيــت الأبــيــض 
قبل أن يبدأ رحلة دعاية انتخابية 
إلى أوهايو عما إذا كان يعتقد أن 
كيم يختبره، فأجاب بأن التجارب 
لا تــنــتــهــك وعــــود الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي. وقـــال تــرمــب أيــضــاً، إن 
التجارب كانت لصواريخ قصيرة 
المدى، مضيفاً: «لم نبرم اتفاقاً أبداً 
عــلــى ذلــــك. لــيــســت لـــدي مــشــكــلــة». 
مضيفاً أن الوضع «تحت السيطرة 
كــــثــــيــــراً لــــلــــغــــايــــة» بــــعــــد الإطـــــــلاق 
الــصــاروخــي الثالث لبيونغ يانغ 

في غضون أكثر من أسبوع.

وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، فــي 
بــانــكــوك، حــيــث يــحــضــر اجتماعاً 
لــرابــطــة دول جــنــوب شــرقــي آسيا 
(آسيان)، إن العملية الدبلوماسية 
ربما تشهد بعض العقبات، لكن 

المـــحـــادثـــات مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
«مستمرة حتى اللحظة الحالية».

وقـــــــــالـــــــــت حــــــكــــــومــــــة كــــــوريــــــا 
الجنوبية، إن أحدث القذائف التي 
أطــلــقــتــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــبــدو 
صواريخ جديدة باليستية قصيرة 

المــــــــــدى. وذكــــــــــرت هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
المشتركة في سيول، أن الصواريخ 
كــيــلــومــتــراً  قـــطـــعـــت مـــســـافـــة ٢٢٠ 
وبلغت ارتفاع ٢٥ كيلومتراً. وقالت 
الهيئة، كما نقلت عنها «رويترز»، 
إن بيونغ يــانــغ أطلقت مقذوفات 

غير محدّدة قصيرة المدى صباحاً 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة يــونــغ هينغ 
بـــإقـــلـــيـــم هــــــام كـــيـــونـــغ فــــي اتـــجـــاه 
البحر الشرقي. وأضافت الهيئة، 
أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب 
الوضع عن كثب في حالة حدوث 
عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ 

على وضعية الاستعداد.
وقــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، إن 
المـــــخـــــابـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة رصـــــدت 
مــقــذوفــاً واحـــــداً عــلــى الأقـــــل، ومــن 
الممكن أن يكون العدد أكبر، مضيفاً 
أنــــهــــا لا تـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً لأمـــيـــركـــا 
الشمالية. وقال مسؤول أميركي، 
إلــى  المــعــلــومــات الأولـــيـــة تشير  إن 
أن المـــقـــذوفـــات تــمــاثــل اخــتــبــاريــن 
آخـــريـــن لــصــواريــخ فــصــيــرة المـــدى 
أجرتهما بيونغ يانغ منذ الأسبوع 
المـــاضـــي. وقـــالـــت وســـائـــل الإعــــلام 
الكورية الشمالية، إن كيم أشرف 
على إطلاق ما وصفته بأنه نظام 
صـــاروخـــي جــديــد مـــوجّـــه مــتــعــدد 
الإطــــلاق يـــوم الأربـــعـــاء. وأضــافــت 
أنـــه راقــــب أيــضــاً إطــــلاق صــواريــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة قــــصــــيــــرة المـــــــــدى فــي 

الأسبوع الماضي.
وأدان الأعــضــاء الأوروبـــيـــون 
فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــــن الــــــــدولــــــــي 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن الاخــتــبــارات 

الــكــوريــة الشمالية.  الــصــاروخــيــة 
وحـــــضـــــت بــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا 
وألمـــانـــيـــا، كـــوريـــا الــشــمــالــيــة على 
«اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــلــمــوســة نحو 
نزع السلاح النووي (بشكل) كامل 
ويــمــكــن الــتــحــقــق مــنــه ولا رجــعــة 
فيه، والدخول في مفاوضات ذات 
مغزى مع الولايات المتحدة، على 
النحو الــذي تم التوافق عليه بين 
الرئيس ترمب والزعيم كيم جونغ 
- أون في ٣٠ يونيو». وقالت الدول 
الأوروبية بمجلس الأمن في بيان 
مشترك، كما نقلت عنه «رويترز»، 
إن بــذل كــوريــا الشمالية «جــهــوداً 
الـــحـــوار  جــــدّيــــة (...) لاســـتـــئـــنـــاف 
الــدبــلــومــاســي والــتــقــدّم نــحــو نــزع 
الـــســـلاح الــــنــــووي، هـــي الــوســيــلــة 
الأفضل لضمان أمن شبه الجزيرة 
الــكــوريــة واســتــقــرارهــا، فــضــلاً عن 
الــكــوري  مستقبل أفــضــل للشعب 
الــشــمــالــي». وأضـــافـــت بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا، أن «الــعــقــوبــات 
الـــدولـــيـــة يــجــب أن تـــظـــلّ ســـاريـــة، 
يــتــمّ  بـــالـــكـــامـــل حـــتـــى  ـــذ 

ّ
تُـــنـــف وأن 

تفكيك برامج الصواريخ النوويّة 
والباليستية لكوريا الشمالية. من 
الضروري أن يُظهر مجلس الأمن 
وحــــدة فـــي (مـــا يــتــعــلّــق) بــاحــتــرام 

قراراته».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتوسط نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كونغ وها 
ونظيره الياباني تارو كونو خلال قمة دول رابطة «آسيان» في بانكوك أمس (أ.ف.ب)

بنك إنجلترا يكرر تحذيره من «صدمة فورية» للاقتصاد البريطاني

تقلص غالبية بوريس جونسون البرلمانية إلى مقعد واحد
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــاز الــديــمــقــراطــيــون الأحــــرار 
المـــوالـــون للاتحاد  الــبــريــطــانــيــون 
الأوروبي بمقعد في البرلمان على 
حــســاب حــزب المحافظين الحاكم 
وســــط تـــحـــذيـــرات مـــن حــاكــم بنك 
إنـــجـــلـــتـــرا، مـــــــارك كـــــارنـــــي، أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، مــــن أن «بــريــكــســت» 
من دون اتفاق سيسبب «صدمة 
فـــوريـــة» لــلاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي. 
خسارة المقعد الانتخابي المحافظ 
في منطقة صوتت لصالح الخروج 
من الاتحاد الأوروبي شكّل ضربة 
لرئيس الوزراء بوريس جونسون 
في أول اختبار انتخابي له منذ 
شــغــلــه المــنــصــب. ومـــن شـــأن هــذه 
الخسارة تقليص الأغلبية الفعلية 
لجونسون في البرلمان إلى مقعد 
واحد قبل مواجهة متوقعة حول 
خـــطـــتـــه لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي المقرر له يوم ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) دون اتفاق 
مــع التكتل الأوروبــــي إذا فرضت 

الضرورة ذلك.
ومـــــــــن قـــــبـــــل كــــــانــــــت حـــكـــومـــة 
جونسون تعتمد على تأييد حزب 
صغير من آيرلندا الشمالية لتحقيق 
الأغلبية الضئيلة التي تتمتع بها 
الــبــرلمــان. وفـــاز الديمقراطيون  فــي 
الأحرار بالمقعد في دائرة في إقليم 
ويلز. وقالت زعيمة الديمقراطيين 
الأحــرار، جو سوينسون، في بيان 
بعد ظهور النتيجة في وقت مبكر 
أمـــس «أغــلــبــيــة بــوريــس جونسون 
الآخــــــذة فـــي الــتــقــلــص تـــوضـــح أنــه 
لــيــس لــديــه تــفــويــض كــي يخرجنا 
من الاتحاد الأوروبي». وقال حاكم 
بنك إنجلترا في تصريحات لهيئة 
البث البريطاني (بي بي سي)، إن 
اتـــفـــاق ســتــكــون  «بـــريـــكـــســـت» دون 
صـــدمـــة فـــوريـــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد». 
وحـــــذر كـــارنـــي مـــن أنــــه «لــــن يــعــود 
بـــإمـــكـــان بـــعـــض الـــشـــركـــات الــقــيــام 
أربـــاح» فــي حال  بعملها وتحقيق 

حصل ذلك.
ويشغل الديمقراطيون الأحرار 
١٣ مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان. وأضــافــت 

زعــيــمــتــه ســويــنــســون «ســأفــعــل كل 
الــخــروج وطرح  ما يمكنني لوقف 
بديل... رؤية إيجابية... لدينا الآن 
عضو إضافي في البرلمان سيصوت 

ضد الخروج في البرلمان».
وفــــازت جــين دودز، مــن حــزب 
الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــرار المــنــاهــض 
«بــــريــــكــــســــت»، عــــلــــى مــنــافــســهــا  لـــــ
المـــحـــافـــظ كـــريـــس ديـــفـــيـــز، بــمــقــعــد 
بريكون ورادنشاير في ويلز بفارق 

٥. ٤ في المائة.
وكان الناخبون في إقليم ويلز، 
خصوصاً فــي المنطقة الانتخابية 
التي خسرها المحافظون أمس، قد 
صوتوا بالموافقة على الخروج من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي الاســتــفــتــاء 
فـــي عــــام ٢٠١٦، لكن  الـــــذي أجـــــري 
الإقليم الذي يزيد فيه عدد الأغنام 
على عدد السكان ثار فيه القلق على 
نــطــاق واســـع بــين المــزارعــين بسبب 
احتمال فــرض جمارك كبيرة على 
صــــــــــادرات الأغـــــنـــــام مــــن ويــــلــــز إذا 
خرجت بريطانيا من التكتل دون 

اتفاق.

كـــمـــا فـــــاز حـــــزب «بـــريـــكـــســـت» 
الــــجــــديــــد لـــلـــســـيـــاســـي المـــخـــضـــرم 
فــــاراج، على حــزب العمال  نايجل 
وحل في المركز الثالث، في صفعة 
لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا. 
وقـــالـــت دودز بــعــد إعـــــلان فــوزهــا 
فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن صــبــاح 
لــي  الأول  الــــتــــصــــرف  «إن  أمـــــــس 
كنائبة برلمانية عندما أصــل إلى 
ويــســتــمــنــيــســتــر هـــو الــعــثــور على 
الــســيــد بــوريــس جــونــســون فــي أي 
مكان كان، وأقول له رسالة واضحة 
لـــلـــغـــايـــة، هـــــي: تـــوقـــف عــــن الــلــعــب 
واستبعد  بمستقبل مجتمعاتنا 
الــخــروج (مـــن الاتــحــاد الأوروبــــي) 

من دون اتفاق الآن».
وجـــونـــســـون يــعــتــبــر مـــن أبـــرز 
مــنــتــقــدي اتـــفـــاق الانــســحــاب الـــذي 
أبـــرمـــتـــه بـــريـــطـــانـــيـــا مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــي في عهد رئيسة الــوزراء 
الـــســـابـــقـــة تـــيـــريـــزا مـــــــاي، ويـــرغـــب 
فــي أن تعيد بــروكــســل فتح الباب 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، وهـــــــذا مــــا رفــضــه 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــــــراراً. وقــــال 

جـــونـــســـون، إنـــــه ســـيـــتـــرك الــتــكــتــل 
اتــفــاق إذا تعذر التوصل  مــن دون 

لاتفاق بحلول ٣١ أكتوبر المقبل.
وتــمــســك الــتــكــتــل بــمــوقــفــه من 
«بريكست» خلال محادثات جرت 
فـــي بـــروكـــســـل الــخــمــيــس، بحسب 
مــا ذكـــرت متحدثة بــاســم الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي فــــــي حــــــين تــــتــــواصــــل 
الأزمـــــــــــة بـــيـــنـــه وبــــــــين لـــــنـــــدن مــنــذ 
تــولــي جــونــســون رئــاســة الـــــوزراء. 
والتقى ديفيد فــروســت، مستشار 
جـــونـــســـون لـــلـــشـــؤون الأوروبـــــيـــــة، 
إيـــلـــزي جــوهــانــســون وســتــيــفــانــي 
ريــســو مـــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
الذراع التنفيذية للاتحاد، بحسب 
المتحدثة. وصرحت المتحدثة مينا 
أندريفا للصحافيين في بروكسل 
«لقد كان اجتماعاً تمهيدياً... وأكد 
كـــل جــانــب مـــوقـــفـــه». وأضـــافـــت أن 
الفرصة ستتاح لرئيس المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان - كـــلـــود يــونــكــر 
وجــــونــــســــون لـــلـــقـــاء فــــي اجـــتـــمـــاع 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع فــــي بـــيـــاريـــتـــز، 
بجنوب غــربــي فــرنــســا، فــي نهاية 

الــحــالــي. والتقى فــروســت،  الشهر 
فـــــــي وزارة  الـــــســـــابـــــق  المــــــــســــــــؤول 
الخارجية الــذي عــين مــســؤولاً عن 
الشؤون الأوروبية، الأربعاء كذلك 
مــــســــؤولــــة أخـــــــرى مـــــن المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة هـــــي كـــــــلارا مـــارتـــيـــنـــز 
الـــــبـــــيـــــرولا. ويــــطــــالــــب جـــونـــســـون 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــتــخــلــي عن 
رفضه إعــادة التفاوض على بنود 
رئــيــســيــة فــــي اتــــفــــاق «بــريــكــســت» 
الـــذي تــم إبــرامــه الــعــام المــاضــي مع 
ســلــفــه تــيــريــزا مــــاي. وأكــــد الــقــادة 
الأوروبيون، أن اتفاق الانسحاب، 
الذي يجدد شروط خروج بريطانيا 
بعد ٤٦ عاماً من العضوية، نهائي. 
إلا أنــهــم مــســتــعــدون لإعـــــادة فتح 
المناقشات حول العلاقة المستقبلية 
الموجودة في «الإعــلان السياسي» 
المرفق بالاتفاق. ويتولى فروست 
منصبه خلفاً لمستشار ماي السابق 
لــلــشــؤون الأوروبــــيــــة أولــــي روبــنــز 
الـــذي واجـــه انــتــقــادات مــن مــؤيــدي 
«بريكست» لجهة أنه متعاطف مع 

الاتحاد الأوروبي.



القاهرة: جمال جوهر

مــعــركــة طــرابــلــس الــتــي دخــلــت 
شــــهــــرهــــا الـــــــرابـــــــع فــــــي لـــيـــبـــيـــا بــين 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي» وقـــوات 
«حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق» طـــرحـــت كــثــيــرا 
مــن الأسئلة، وكثيرا مــن الأمنيات، 
بــين طــرفــين متناقضين: الأول يرى 
ضرورة حسمها سريعاً دون تلكؤ. 
والآخر يسأل: أليس هناك من عاقل 

يستطيع وقفها، ولجم شراستها؟
لكن من دون انتظار أي إجابات، 
يظل المؤكد أن هذه الحرب تسببت 
منذ اندلاعها في سقوط نحو ١١٠٠ 
قتيل، وإصابة ٥٧٦٢ بجروح بينهم 
مدنيون، كما تخطى عدد النازحين 

مائة ألف مواطن.

مصراتة مقابل الجفرة

فــــــــي وقــــــــــت قـــــــريـــــــب مــــــــن زمـــــن 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي يــقــول 
القائد العام  المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»، إنها تستهدف  لـ
«تحرير» العاصمة مــن «الإرهـــاب» 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، راوحـــــت 
المـــعـــركـــة مــكــانــهــا بـــين كـــر وفـــــر، مع 
تــحــقــيــق بــعــض المـــكـــاســـب، وتــبــادل 
المـــــواقـــــع الـــتـــي يــتــيــســر الاســـتـــيـــلاء 
عليها. إلا أنها اتخذت مؤخراً مساراً 
مغايراً بالاتجاه إلى تدمير القواعد 
الخلفية لكلا الفريقين المتقاتلين، في 
مسعى لقطع خطوط الإمداد، وشل 

حركة «الخصم».
مـــتـــابـــعـــون لمـــجـــريـــات الـــقـــتـــال، 
يـــــرجـــــعـــــون انـــــتـــــقـــــال المـــــواجـــــهـــــات 
العسكرية إلى الجفرة ومصراتة، لما 
سموه «عجز القوتين المتحاربتين 
في تحقيق نتيجة عسكرية حاسمة 
الــلــواء  بــمــعــركــة طـــرابـــلـــس»، إلا أن 
أحـــمـــد المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق بــاســم 
«الجيش الوطني»  القيادة العامة لـ
يــــرى أنــــه «يــحــقــق تــقــدمــاً مــلــمــوســاً 
على الأرض»، وأن سلاح الجو «بات 
التراب  يفرض سيطرته على كامل 

الليبي».
مــن جــهــتــهــا، لــم تــتــوقــف قــوات 
«حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق» بـــقـــيـــادة فــائــز 
السراج، المدعوم دولياً، والتي منعت 
العاصمة من السقوط إلى الآن، عند 
صد قوات الجيش فقط، بل وجهت 
المــــقــــاتــــلات الـــحـــربـــيـــة والــــطــــائــــرات 
إلــى قصف قاعدة الجفرة  المسيرة، 
الليبية. وهــذه  الــصــحــراء  قــلــب  فــي 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب  الـــقـــاعـــدة (٦٥٠ 
شرقي طرابلس) تعد بــوابــة تربط 
بين مدن شرق وجنوب وغرب ليبيا، 
وتتخذها قوات «الجيش الوطني» 
نــقــطــة انــــطــــلاق لــعــمــلــيــات وإمــــــداد 

رئيسية.
ولقد عبّرت قوات السراج، عما 
ســمــتــه «فــخــرهــا بــمــا قـــام بــه ســلاح 
الجو من عمل قتالي مدروس ومحكم 
(الــعــدو) خسائر كبيرة جــداً».  كبّد 
وقالت إنها دمرت (حظيرة طائرات) 
«الــجــيــش الــوطــنــي» كانت  تــابــعــة لـــ
تــنــتــظــر فـــي قـــاعـــدة الــجــفــرة. وعــلــى 
الرغم من نفي الجيش، نقلت وسائل 
«الوفاق» عن  لـ إعــلام محلية تابعة 
صحيفة «كوميرسانت» الروسية، 
مـــقـــالاً لــلــكــاتــب الــصــحــافــي كــيــريــل 
كــــريــــفــــوشــــيــــيــــف، حــــــــول مــــــا حــــدث 
لطائرتي نقل أوكرانيتين في قاعدة 
الـــجـــفـــرة الــــجــــويــــة، تـــحـــت عــــنــــوان: 
طائرتا «إيـــل» الأوكــرانــيــة احترقتا 
في الصحراء الليبية، وتساءل: من 

أين حملتا السلاح؟
وفيما يخص مصراتة، سارع 
«الــجــيــش  ســـلاح الــطــيــران الــتــابــع لـــ
الـــوطـــنـــي» فـــي الـــيـــوم الــتــالــي بنقل 
المــــعــــركــــة إلــــــى قـــلـــب المــــديــــنــــة (٢٠٠ 
كيلومتر شرق طرابلس) التي تعد 
«حــكــومــة  مــعــقــل الــقــوة الــرئــيــســيــة لـــ
الــــوفــــاق»، وقــصــف الــكــلــيــة الــجــويــة 
بــــمــــصــــراتــــة. وتـــــحـــــدث فـــــي حــيــنــه 
الـــعـــمـــيـــد خــــالــــد المــــحــــجــــوب، مــديــر 
آمــر المركز  إدارة التوجيه المعنوي، 
الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، 
عـــن «إصـــابـــة عـــدد مـــن الــعــســكــريــين 
الأتـــــــــراك، الــــذيــــن يــــدربــــون عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الـــكـــلـــيـــة»، وهــــذه 
التحركات العسكرية غير المعتادة 
دفعت المبعوث الأممي للتحذير من 
«اتساع النطاق الجغرافي للعنف» 

بين القوتين المتقاتلتين.

صالح: مؤامرة دولية!

وصول المقاتلات الحربية لكلا 
الــجــفــرة ومــصــراتــة،  إلــى  الفريقين 
يـــــــراه مـــتـــابـــعـــون عـــمـــلـــيـــة نــوعــيــة 

عــلــى المـــســـار الــعــســكــري لـــن تــكــون 
الأخيرة. ويتوقع المتابعون تمدداً 
إلــى مناطق خارج  لنيران الحرب 
العاصمة، خاصة بعد دعوة حفتر 
قـــواتـــه «بـــــألا تـــأخـــذهـــم رأفـــــة بمن 
يمنعهم عــن (تحرير) طرابلس»، 
الــــقــــوات  تــــأكــــيــــده أن  فــــضــــلاً عـــــن 
المسلحة هدفها تحرير البلاد من 
إلــى غربها، ومــن شمالها  شرقها 

إلى جنوبها.
ر 

ّ
تصريحات حفتر، التي بش

خــلالــهــا بــــأن «الــجــيــش الــوطــنــي» 
سيرفع رايــة النصر فــي طرابلس 
قريباً، قرئت على نحو أن الرجل 
الأقـــوى فــي الــبــلاد، مــاضٍ باتجاه 
الاســتــمــرار فــي المعركة العسكرية 
حتى نهايتها، بغض النظر عن أي 

جهود تبذل للحيلولة دون ذلك.
واستكمالاً للمسار المناهض 
لجانب من السياسات الخارجية 
حيال ليبيا، اشتكى عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، من أن بلاده 
تــتــعــرض مــنــذ ســـنـــوات «لمـــؤامـــرة 
دولية»، وأن «تركيا وقطر وتنظيم 
(الإخــــوان) مــن المتآمرين عليها». 
وقال إن «بريطانيا وإيطاليا لعبتا 
الــتــآمــر». ومضى صالح  دوراً فــي 
يـــقـــول إن «الـــجـــيـــش يـــحـــارب ضد 
الميليشيات الإرهــابــيــة فــي ليبيا، 
(الــجــيــش)  بأسلحة قــديــمــة، وإنـــه 
يـــــتـــــعـــــاون مـــــــع بـــــــــلاد (صـــــديـــــقـــــة) 

للحصول على الدعم والسلاح».
ولــكــن، حديث رئيس مجلس 

الـــنـــواب عـــن «المــــؤامــــرة الــدولــيــة» 
عـــلـــى بــــــــلاده، لــــم يــمــنــع إيــطــالــيــا 
وبــريــطــانــيــا مـــن الـــتـــحـــرك صــوب 
إيـــجـــاد حـــل «لـــوقـــف الـــحـــرب على 
طرابلس»، فــالأولــى تعهدت على 
لــــســــان وزيــــــــر داخـــلـــيـــتـــهـــا نـــائـــب 
الـــوزراء ماتيو سالفيني،  رئيس 
بالضغط على الاتحاد الأوروبي، 
الــــــحــــــرب. ونـــقـــلـــت وزارة  لــــوقــــف 
الداخلية بحكومة «الــوفــاق» عن 
سالفيني قوله إن «الهجوم على 
العاصمة يجب أن يتوقف، وأنــه 
على الدول التي تتدخل في الشأن 
الــتــوقــف عــن هــذا التدخل  الليبي 
مــن أجــل اســتــقــرار ليبيا». وذهــب 
الــوزيــر الإيــطــالــي إلــى أن حكومة 
بلاده «ستكون أكثر صرامة خلال 
الاجتماع القادم الذي سيعقد مع 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي، مــن أجل 
(الــعــدوان  وضـــع حــد لمــا وصــفــه بـــ

على العاصمة)».
كـــذلـــك نــقــلــت وســــائــــل إعــــلام 
محلية عــن مــصــادر دبلوماسية، 
تــقــدم بــريــطــانــيــا لــلــدول الأعــضــاء 
بــالمــجــلــس حـــول لــيــبــيــا، بــمــســودة 
بيان يدين الحرب على طرابلس، 
وذلـــــك عــقــب يـــومـــين مـــن الإحـــاطـــة 

الأخيرة لسلامة.

طرد الميليشيات

في مطلق الأحـــوال، «عسكرة 
المــواقــف» بين الجانبين، لم تمنع 

الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة قــدمــاً. 
وهـــو مـــا بـــدا قــبــل انــعــقــاد جلسة 
مجلس الأمـــن الأخـــيـــرة منتصف 
المـــــــاضـــــــي، إذ أجــــــرى  الأســـــــبـــــــوع 
الــدكــتــور سلامة  المبعوث الأمــمــي 
مجموعة من اللقاءات في طرابلس 
وبنغازي، التقى خلالها السراج 
لــوقــف التصعيد  وحــفــتــر، ســعــيــاً 
العسكري وإعــادة إحياء العملية 

السياسية.
والـــــــســـــــراج، بـــــــــــدوره، الــتــقــى 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، على هامش مشاركتهما 
فــــــي تـــشـــيـــيـــع جــــــنــــــازة الــــرئــــيــــس 
التونسي الباجي قايد السبسي، 
وهــــــــــو الــــــلــــــقــــــاء الــــــــــــذي وصــــفــــتــــه 
السفارة الفرنسية في ليبيا بأنه 
«يستهدف الدعوة لاتفاق سياسي 

تحت إشراف الأمم المتحدة».
بــيــد أن الــحــديــث عــن دعـــوات 
وقف الحرب والعودة إلى طاولة 
الــــتــــفــــاوض، دفـــــع عـــضـــو مــجــلــس 
النواب صالح أفحيمة، إلى القول 
إن «الـــــحـــــرب هــــي نــتــيــجــة لــفــشــل 
الحلول السياسية»؛ لكنه لم يمانع 
فـــي هــدنــة تــزامــنــاً مـــع قــــدوم عيد 
الأضحى. وذهب أفحيمة، النائب 
(شرق البلاد)  عن مدينة طبرق بـ
«الشرق الأوسط»، إلى  في حديثه لـ
أن الحرب التي يخوضها «الجيش 
الوطني» في طرابلس، هي «حرب 
مؤجلة منذ عام ٢٠١٤»، مكملاً «كل 
الجهود الدبلوماسية ما لم تتمكن 

مــن حــل الإشـــكـــال الــقــائــم بــإخــراج 
الميليشيات المسلحة من طرابلس، 
وتــمــكــين (الــجــيــش الـــوطـــنـــي) من 
دخــــول ثــكــنــاتــه بــالمــديــنــة، فـــإن أي 
حديث عن وقف العملية العسكرية 

بمثابة حرب مؤجلة».
غير أن بشير زعبية، رئيس 
تحرير صحيفة «الوسط» الليبية، 
طــــرح مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــســـاؤلات 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــن ســـيـــجـــلـــســـون إلــــى 
طــــــاولــــــة الــــــتــــــفــــــاوض، والمــــلــــفــــات 
الــــتــــي ســـتـــنـــاقـــشـــهـــا بـــعـــد شـــهـــور 
مــن الــحــرب الــدامــيــة. وزاد زعبية 
فــــــي إدراج عــــلــــى حــــســــابــــه عــبــر 
«فيسبوك» مــن تــســاؤلاتــه: «مــاذا 
تـــبـــقـــى مـــــن (غـــــــدامـــــــس) صـــالـــحـــا 
لــيــكــون حـــــاضـــــراً؟... وهــــل يمكن 
أن تتجاهل تموضعات الأطــراف 
الرئيسية التي أنتجتها الحرب؟ 
وإلا، فستبقى هذه الدعوات مجرد 
كلام للاستهلاك الإعلامي، واللعب 

على حبل الوقت»!
إلــى أن العملية  وهــنــا نشير 
العسكرية التي أمر المشير حفتر، 
بشنها على طرابلس، تسببت في 
إرجـــــاء «المــلــتــقــى الـــوطـــنـــي» الـــذي 
كــانــت دعـــت إلــيــه الــبــعــثــة الأممية 
بــمــدنــيــة غــــدامــــس فــــي ١٤ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، بـــالـــجـــنـــوب 
الـــغـــربـــي الـــلـــيـــبـــي، وقـــــــال ســلامــة 
لــنــا أن نطلب  حــيــنــهــا: «لا يــمــكــن 
الحضور للملتقى والمدافع تُضرَب 
نّ»، مؤكداً تصميمه 

َ
والغارات تُش

على عقد الملتقى «وبــأســرع وقت 
ممكن». وهو ما لم يحدث إلى الآن.

«البديل الأميركي» لسلامة

الإحـــاطـــة الأخـــيـــرة للمبعوث 
الأمــــــمــــــي، بـــحـــديـــثـــه عـــــن «وجـــــــود 
مرتزقة أجانب وجماعات متطرفة 
يشاركون بالقتال ضمن صفوف 
(الـــــوفـــــاق) عــرضــتــه لحملة  قـــــوات 
انــــتــــقــــادات واســـــعـــــة، وصـــلـــت إلـــى 
مطالبة قطاع كبيرة مــن سلطات 
«طـــرده وإخـــراجـــه من  طــرابــلــس، بــــ
الــبــلاد فـــوراً». ووصــفــه مسؤولون 
«الــشــرق الأوســـط» بأنه «لــم يعد  لـــ
الطرف النزيه، وأنه يدعم الانقلاب 
الــعــســكــري». فــي إشـــارة إلــى قــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي». ولــكــن، لا بد 
مـــن الـــقـــول، إن أي مــبــعــوث أمــمــي 
لــم يــحــظَ قــط بــرضــا طــرفــي الــنــزاع 
في (شــرق وغــرب) ليبيا. إذ سبق 
أن تعرض سلامة لحملة مشابهة 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  مــن المـــوالـــين لـــ
أنــه أغفل ذكــر «دور الجيش  بزعم 
فــــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــــاب»، وأثـــنـــى 
على «الجانب الآخـــر» المتمثل في 
ســلــطــات طـــرابـــلـــس، خــــلال حــديــث 

سابق أمام مجلس الأمن.
فــــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، حــــمّــــل 
ســيــاســيــون ونـــــواب يــنــتــمــون إلــى 
الــــعــــاصــــمــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــم الــعــضــو 
حـــمـــودة أحـــمـــد ســـيـــالـــة، المــبــعــوث 
الأمـــمـــي، المــســؤولــيــة فـــي الــقــصــف 

الأخــــــيــــــر عــــلــــى مـــــطـــــار مــعــيــتــيــقــة 
الــدولــي بطرابلس، مــن قبل قــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي». وقـــال سيالة 
إن «هــــــذا الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف جـــاء 
بسبب الإحاطة الأخيرة لسلامة». 
وتـــــــســـــــاءل: «هـــــــل تـــعـــلـــم يـــــا ســيــد 
ســــلامــــة أن عــــــدم إدانـــــــــة المـــعـــتـــدي 
وعدم تسميتك الأشياء بأسمائها 
تسببا في قصف وقتل ٥٠ مهاجراً 
وعــــدد مــن الأطـــبـــاء والمــســعــفــين؟». 
واستطرد متهكماً: «هل اقتصرت 
والنحو  العربية  باللغة  معرفتك 
على المبني للمجهول وعجزت عن 
تبيان الفاعل والمفعول به وتمييز 

المعتدي من المعتدى عليه؟».
الحقيقة، أن حملة الانتقادات 
غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــعــرض لها 
المبعوث الأممي، ساهم فيها كل من 
«حكومة الوفاق»؛ بل إن  له صلة بـ
المفتي المعزول الصادق الغرياني، 
الذي يقيم في تركيا دخل على خط 
الأزمة، وأفتى بضرورة طرد سلامة 
من ليبيا. إذ عبر قناة «التناصح» 
التي يمتلكها نجله سهيل وتبثّ 
مــن تــركــيــا، طــالــب الــشــعــب الليبي 
بجمع التواقيع للمطالبة بإنهاء 
خدمته وطــرده من ليبيا؛ «لأنــه لا 
يستحق أن يبقى بيننا بــعــد كل 

هذه الافتراءات».
لكن على الجانب الآخر بالبلاد 
مَــن امتدح إحاطة الدكتور سلامة 
أنــهــا  أمــــــام مــجــلــس الأمـــــــن، ورأى 
كشفت عن تفاصيل تتعلق بتركيبة 
الـــقـــوات الــتــي تــحــارب فــي صفوف 
«الـــــــــوفـــــــــاق»، وذهـــــــــب الـــصـــحـــافـــي 
والإعــــلامــــي عــيــســى عــبــد الــقــيــوم، 
إلى أن إحاطة سلامة كانت «الأكثر 
توازناً من حيث المعلومات والالتزام 
بالتشريعات الليبية». وتطرق عبد 
القيوم إلى تأثير كلمة سلامة على 
الإعــلام الموالي لسلطات طرابلس. 
وقال: «يحاول إعلام الدوحة عبثاً 
التخفيف مــن وقــع إحــاطــة سلامة 
على سلامة وضعهم السياسي بعد 

(تلبُك) وضعهم العسكري».
وأمـــــــــــام هـــــــذه الــــحــــمــــلــــة الـــتـــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
حـــــذر المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي 
محمد عمر محمد بعيو، من مغبة 
العراك، متحدثاً باللهجة المحلية: 
«طريقة الليبيين لمّا يتعاركوا بدل 
ما يوقفوا العركة يضربوا الحزّاز». 
 

ّ
والحزّاز هو الشخص الــذي يفض
الــنــزاع أو الــخــلاف، فــي إشـــارة إلى 

غسان سلامة.
ورأى بعيو أن المبعوث الأممي 
«سيذهب وبديلته جــاهــزة وهي 
امــرأة وأميركية،  الست ستيفاني 
وجــرّبــوا اضربوها يــا أشـــاوس». 
وستيفاني تي. ويليامز، هي نائبة 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
وكانت القائمة بالأعمال الأميركية 

السابقة في البلاد.

الحل في الخارج

كـــثـــيـــرون مـــمـــن تـــحـــدثـــوا إلـــى 
«الشرق الأوسط» يرون أن معضلة 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة المــســتــحــكــمــة، منذ 
إســــقــــاط الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل مــعــمــر 
تــتــمــثــل فــي  الــــقــــذافــــي عـــــام ٢٠١١، 
التدخل الخارجي في البلاد بشكل 
واســع وملحوظ، واحتكام أطــراف 
النزاع الداخلي إلى أطراف خارجية 
تــمــلــي عليها مــا تــريــد، ويــــرون أن 
بــلادهــم أضــحــت «ســاحــة مفتوحة 
لــتــجــريــب الــــســــلاح». وعـــلـــى مــســار 
مــشــابــه، شــهــدت أمــيــركــا وروســيــا 
تـــحـــركـــات لــيــبــيــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نوعها، عندما اتجه أعضاء مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي (المــنــقــســمــون إلــى 
جبهتين) إلى الكونغرس الأميركي، 
الـــروســـيـــة في  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 

زيارتين متعاقبتين.
وبــعــد يــومــين فــقــط، مــن زيـــارة 
وفـــــد الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي فــــي طــبــرق 
(شرق) للولايات المتحدة الأميركية، 
ولـــقـــاء المــســؤولــين فـــي الــكــونــغــرس 
«لإيـــــضـــــاح صــــــورة مــــا يـــحـــدث فــي 
لـــيـــبـــيـــا»، ســـــــارع أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــنـــواب عــن طــرابــلــس (غـــــرب)، إلــى 
روســيــا، فــي زيــــارة اســتــهــدفــت هي 
الأخـــــرى إطـــــلاع الــجــانــب الـــروســـي 
على «حقيقة ما يجري في معركة 

طرابلس».
الليبيين  وعليه يرى كثير من 
لـــن تــحــل «إلاّ إذا  بـــلادهـــم  أن أزمــــة 
تحرر ساستها من عقدة الارتباط 
الخارجي، وتنفيذ ما يملى عليهم 

من القوى الخارجية»!

السياسية  الحياة  الحرب على طرابلس كثيرا من واقــع  غيّرت 
الــذي باتت تستحيل معه فرص  ليبيا بالشكل  والاجتماعية في 
العودة إلى «المربع الأول». فالمعركة التي اتجهت إلى تدمير القواعد 
الخلفية في الجفرة ومصراتة، لكسر الجمود العسكري، ما زالت 
منذ اندلاعها، في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، تُراكم القتلى 

وتزيد أعداد اليتامى، بموازاة مساعٍ دولية خجولة تبحث عن مسار 
لوقف إراقة الدماء، أو على الأقل هدنة تتزامن مع قدوم عيد الأضحى.

هذه التطورات تأتي في وقت يتعرض فيه الدكتور غسان سلامة، 
انتقادات واسعة من  ليبيا، لحملة  لــدى  الــســادس  المبعوث الأممي 
سلطات طرابلس، على خلفية إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن 

الدولي، منتصف الأسبوع الماضي. هذا المفصل زاد الأمور تعقيداً، 
ســواء باتجاه مــحــاولات لخلخلة الأزمـــة، أو الــعــودة بها إلــى طاولة 
«الشرق الأوسط»، لكن منهم من  التفاوض مجدداً، وفقاً لمتحدثين لـ
يرى أن «أي تحركات دولية لوقف الحرب دون حل إخراج الميليشيات 

من طرابلس، ستبقي على الحرب مؤجلة حتى حين».

,,

,,
 حملة الانتقادات 

غير المسبوقة 
التي تعرض 
لها المبعوث 

الأممي، ساهم 
فيها كل من له 
«حكومة  صلة بـ

الوفاق»

آلة الحرب ورهانات الدبلوماسية في ليبيا
انقسامات حادة تغذيها أطراف خارجية
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حصاد الأسبوع

المبعوثون الأمميون إلى ليبيا ستة... آخرهم سلامة

> تـــوافـــد عــلــى لــيــبــيــا ٦ مــبــعــوثــين 
أمـــمـــيـــين، مـــنـــذ إســــقــــاط نــــظــــام الــعــقــيــد 
القذافي، في محاولات متتالية لإيجاد 
سبيل يــخــرج الــبــلاد مــن حــالــة الاقتتال 
والانقسام إلى تسوية عادلة تسهم في 
إعادة الاستقرار إلى البلد الغني بالنفط، 

وتعيد ترتيب الأمور.

عبد الإله الخطيب

في السادس من أبريل (نيسان) عام 
الــعــام للأمم المتحدة  ٢٠١١، عــينّ الأمــين 
(آنـــذاك)، بــان كي مــون، وزيــر الخارجية 
الأردنــــــي الأســـبـــق عــبــد الإلـــــه الــخــطــيــب، 
مــبــعــوثــاً لـــدى لــيــبــيــا لإجـــــراء مـــشـــاورات 
عــاجــلــة، فــي وقـــت كــانــت الــدمــاء لا تــزال 
ساخنة عقب الانتفاضة التي أسقطت 
نظام العقيد القذافي. لكنه لم يبق في 

مهمته أكثر من أربعة أشهر.

إيان مارتن

عُــــين  (أيـــــــلـــــــول)  فــــــي ٢٠ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــدبــلــومــاســي الــبــريــطــانــي إيــــان مــارتــن 
رئيساً للبعثة الأممية لدى ليبيا. وشغل 
مارتن منصب الأمين العام لمنظمة العفو 
الـــدولـــيـــة وعــمــل مــبــعــوثــاً خــاصــاً لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــخــطــيــط فـــي فـــتـــرة مـــا بعد 
الــنــزاع فــي ليبيا. وظــل مــارتــن مبعوثاً 
لدى ليبيا حتى أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٢، بعد أقل من عام على تكليفه.

طارق متري

عــــقــــب رحـــــيـــــل مــــــارتــــــن، أوكــــــلــــــت الأمــــــم 
المتحدة إلى الدكتور طارق متري، السياسي 
والأكاديمي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق، 
مــهــمــة رئـــاســـة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لــــدى ليبيا 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٢ واســتــمــرت ولايته 

قرابة سنتين. ولقد أجــرى متري مباحثات 
مكثفة مع جميع الأطـــراف في الــبــلاد، ودعا 
إلى الحوار بينهم، لكن الحرب التي اندلعت 
في طرابلس وبنغازي لم تمهله طويلاً. ألف 
مــتــري بــعــد ذلـــك كــتــابــاً ضــمــنــه تــجــربــتــه في 
سب له قوله «غادرت حين أصبحت 

ُ
ليبيا، ون

مهمتي مستحيلة وفشلت في إقناع النخب 
السياسية بالتسوية. وطالتنا - نحن البعثة 

- التهديدات بالقتل».

برناردينو ليون

تــســلــم  أغــــســــطــــس ٢٠١٤،  وفــــــــي 
الــدبــلــومــاســي الإســبــانــي بــرنــارديــنــو 
ليون مهمته الأممية، وساهم في جمع 
غالبية الأطــراف السياسية في البلاد 
لتوقيع الاتفاق السياسي في منتجع 
الـــصـــخـــيـــرات بـــالمـــغـــرب، فــــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٥، ووصـــفـــت  (تـــشـــريـــن 

الــفــتــرة الــتــي تــولــى فــيــهــا لــيــون عمله 
بأنها الأصعب بين كل المبعوثين؛ إذ 
كـــــان الاقـــتـــتـــال وتـــســـلّـــط المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة على أشده، لكنه غادر منصبه 
تاركاً وراءه حالة من الغضب بسبب 
ما وصــف بالتقسيمات التي أحدثها 

اتفاق الصخيرات.

مارتن كوبلر

كانت مهمة مارتن كوبلر، المبعوث 
الأمــــمــــي الـــتـــالـــي إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، مـــحـــددة، 
وهـــي تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، لكن 
الــدبــلــومــاســي الألمــــانــــي، الـــــذي عــــينّ في 
الفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠١٥ إلى ٢١ من 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، أخفق فــي ذلك 
على الرغم من تجاربه السابقة في العراق 
وأفغانستان والــكــونــغــو الديمقراطية، 
وذلـــك بسبب خــلافــات الأطـــراف الليبية 

إلــى حــد كبير فــي إفشال  التي ساهمت 
الاتفاق.

غسان سلامة

يحسب للمبعوث الأمــمــي الحالي 
الدكتور غسان سلامة، وهو مثل متري 
أكاديمي ووزير لبناني سابق، أنه أحدث 
تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً فـــي مــلــفــات المــصــالــحــة 
والحوار بين كثير من الأطراف والقبائل 
الليبية المتناحرة، منذ تعيينه في يونيو 
فـــي إجــــراء  ٢٠١٧، كـــذلـــك نــجــح ســـلامـــة 
تعديلات على اتفاق الصخيرات، معتمداً 
على تراكم خبرات سابقة بصفته وزيرا 
وأستاذا جامعيا. لكن العملية العسكرية 
الــــتــــي انـــدلـــعـــت قـــبـــل أربــــعــــة أشــــهــــر فــي 
طرابلس العاصمة عطلت خطته الأممية 
لإجــراء انتخابات نيابية ورئاسية في 

البلاد.

غسان سلامة مارتن كوبلر برناردينو ليون طارق متري إيان مارتن  عبد الإله الخطيب
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وزراء دفاع أميركيون دخلوا التاريخ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــــــــرف الـــــــعـــــــالـــــــم، بــــجــــانــــب 
أميركا، عــدداً مــن وزراء الدفاع 
الــذيــن لعبوا أدواراً  الأميركيين 
مــهــمــة فـــي مــفــاصــل تــاريــخــيــة، 
أبــرز  سياسياً وعسكرياً. وبــين 

هؤلاء:
> الجنرال جورج مارشال. 
ولد عام ١٨٨٠، في بلدة يونيون 
تاون بولاية بنسلفانيا، وتوفى 

عام ١٩٥٩.
تولى رئاسة أركان الجيش 
الأميركي (١٩٣٩ - ١٩٤٥)، وعينّ 
وزيراً للخارجية (١٩٤٧ - ١٩٤٩)، 
ثم وزيراً للدفاع (١٩٥٠ - ١٩٥١). 
حصل على جائزة نوبل للسلام 
«خــطــة (أو  لـــ عـــام ١٩٥٣ تــقــديــراً 
مشروع) مارشال» التي أعادت 
بناء أوروبا بعد الحرب العالمية 

الثانية.
تخرج في معهد فيرجينيا 
الـــعـــســـكـــري عــــــام ١٩٠١، وعُــــين 
ضــــابــــطــــاً بــــرتــــبــــة مـــــــــلازم ثـــــــانٍ، 
وخـــدم إبـــان الــســنــوات السابقة 
للحرب العالمية الأولى لفترتين 

في الفلبين، وأسندت إليه عدة 
مهام ميدانية، كما عمل في عدة 
معاهد عسكرية. وفي سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٣٩، تخطى مارشال 
٣٢ ضـــابـــطـــاً أقـــــــدم رتــــبــــة مــنــه، 
الــرئــيــس فرانكلن  حــين اخــتــاره 
روزفــلــت لتولي منصب رئيس 
أركــــــان الـــقـــوات المــســلــحــة. وبـــدأ 
مــــــارشــــــال فـــــي وضـــــــع الـــخـــطـــط 
الاســتــراتــيــجــيــة، وحــشــد تأييد 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس لــــــــزيــــــــادة حـــجـــم 
الــقــوات وتسليحها وتــزويــدهــا 
بــالمــعــدات الـــلازمـــة. وفـــي أعــقــاب 
قـــصـــف الــــيــــابــــان مـــيـــنـــاء بـــيـــرل 
هاربر (بجزر هـــاواي)، وإعــلان 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة دخـــولـــهـــا 
الــحــرب العالمية الثانية، باشر 
مارشال تنفيذ خططه، وتمكن 
من زيــادة عــدد القوات المسلحة 
إلـــــى ٨ مـــلايـــين جــــنــــدي، وأعـــــاد 
تنظيم هيئة الأركان التي قسمت 
إلى ثلاث قيادات رئيسية، هي: 
القوات الجوية، والقوات البرية، 

وخدمات الجيش.
> روبـــــرت مــكــنــمــارا. وزيـــر 
الـــدفـــاع الــثــامــن، صــاحــب أطــول 

مـــــدة أمـــضـــاهـــا وزيــــــر لـــلـــدفـــاع، 
وهــي ثماني ســنــوات. ولــد عام 
١٩١٦، وتوفى عام ٢٠٠٩، وخدم 
فــي المنصب مــن عــام ١٩٦١ إلى 
الــرئــيــســين  إبـــــان عـــهـــدي   ،١٩٦٨
الــديــمــقــراطــيــين جــــون كــيــنــيــدي 
وليندون جونسون. ولقد لعب 
مكنمارا دوراً رئيساً في تصعيد 
تـــدخـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
حــــرب فــيــتــنــام، وكـــــان مـــســـؤولاً 

عـــن إدخــــــال تــحــلــيــل الــنــظــم في 
السياسة العامة، التي تطورت 
لاحقاً بما بــات يعرف بتحليل 

السياسات.
قــــــبــــــل تـــــعـــــيـــــين مـــــكـــــنـــــمـــــارا 
وزيـــــــراً لـــلـــدفـــاع، شـــغـــل مــنــصــب 
رئيس شركة «فـــورد» لصناعة 
الــــســــيــــارات. وأصـــبـــح مــكــنــمــارا 
مــــســــتــــشــــاراً مــــقــــربــــاً لـــلـــرئـــيـــس 
كــــيــــنــــيــــدي، ودعـــــــــا لاســــتــــخــــدام 

الــــــحــــــصــــــار فــــــــي أثــــــــنــــــــاء أزمــــــــة 
الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيـــة. ووضــــع 
وكينيدي استراتيجية دفاعية 
فــــي الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، سُــمــيــت 
«الاستجابة المرنة» التي تدعو 

إلى الرد العسكري الفوري.
أيضاً قام مكنمارا بتوحيد 
مهام المخابرات واللوجيستيات 
داخــــــــــــــل «الـــــــبـــــــنـــــــتـــــــاغـــــــون» فـــي 
وكالتين مركزيتين، هما وكالة 

اســـتـــخـــبـــارات الـــــدفـــــاع ووكـــالـــة 
تــأمــين الـــدفـــاع، وتـــــرأس عملية 
ــــــى جـــنـــوب  إرســـــــــال الــــجــــنــــود إل

فيتنام.
> ريتشارد «ديك» تشيني. 
ولـــد عـــام ١٩٤١. ورغــــم شهرته 
كــــنــــائــــب لــــلــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
جــورج بــوش «الابـــن»، فإنه برز 
إبان شغله منصب وزير الدفاع 
فــي عهد الــرئــيــس جـــورج بوش 

«الأب» من عام ١٩٨٩ إلى ١٩٩٣.
أشــرف تشيني على عملية 
«عاصفة الصحراء» عام ١٩٩١، 
وتـــــــرك مــنــصــبــه بـــعـــد انـــتـــخـــاب 
الرئيس بيل كلينتون، ليصبح 
بعدها المدير التنفيذي لشركة 
«هاليبرتون» من عام ١٩٩٥ إلى 
٢٠٠٠. ويعتقد على نطاق واسع 
أنه كان وراء قرار اجتياح العراق 

عام ٢٠٠٣.
> دونـــالـــد رامــســفــيــلــد. ولــد 
عــــــام ١٩٣٢، وكـــــــان أصــــغــــر مــن 
يـــتـــولـــى هـــــذا المـــنـــصـــب، وثـــانـــي 
أطـــول مــن يشغله أيــضــاً. شغل 
منصب وزير الدفاع الثالث عشر 
في عهد الرئيس جيرالد فورد 
من عام ١٩٧٥ إلى ١٩٧٧، ووزير 
الــدفــاع الــحــادي والــعــشــريــن في 
عــهــد جــــورج بـــوش «الابـــــن» من 
عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦. عمل على 
تحديث وإعــادة هيكلة الجيش 
الأميركي للقرن الـ٢١، ولعب دوراً 
محورياً في الرد على هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول)، وفي الحربين 
الــــلاحــــقــــتــــين فــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
والـــــعـــــراق. وأثــــــار الـــجـــدل حــول 

أســـالـــيـــب الاســـتـــجـــواب المـــعـــزّز، 
فــــضــــلاً عـــــن فـــضـــيـــحـــة تـــعـــذيـــب 
أبــو غريب  السجناء فــي سجن 

في العراق.
> الجنرال جيمس ماتيس. 
جـــنـــرال أمــيــركــي مــتــقــاعــد، عينه 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب وزيـــــراً 
لـــلـــدفـــاع فـــي بـــدايـــة عـــهـــده، ونـــال 
اســــتــــثــــنــــاء خـــــاصـــــاً مــــــن مــجــلــس 
الشيوخ من شرط قضاء المسؤول 
الــعــســكــري ٧ ســنــوات قــبــل توليه 
مسؤولية مدنية. عمل في قوات 
مـــــشـــــاة الــــبــــحــــريــــة، وتـــــــــــدرج فــي 
مناصبه ليتولى رئاسة القيادة 
الوسطى الأميركية من ٢٠١٠ إلى 
٢٠١٣، حين تقاعد. كما عمل قائداً 
إلـــى ٢٠٠٩،  «الــنــاتــو» مــن ٢٠٠٧  لـــ
ويعد من أعلام حرب العراق، حيث 
قـــاد مــعــركــة الــفــلــوجــة عـــام ٢٠٠٤، 

وشارك في حرب أفغانستان.
في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، قدم ماتيس استقالته من 
منصب وزيـــر الـــدفـــاع، إثـــر قــرار 
الرئيس دونــالــد ترمب المفاجئ 
ســـحـــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 

سوريا.

دونالد رامسفيلدروبرت مكنماراالجنرال جورج مارشالريتشارد «ديك» تشيني

ومـــديـــراً تــنــفــيــذيــاً كــبــيــراً في 
شركة المقاولات الدفاعية الكبرى 
«رايــــــثــــــيــــــون» المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــتــقــنــيــات والأنــظــمــة العسكرية 

المتقدمة.
قــبــل ذلــــك، أمــضــى إســبــر ١٠ 
ســـــنـــــوات فـــــي الــــخــــدمــــة الــفــعــلــيــة 
فــــــي الــــجــــيــــش الأمــــــيــــــركــــــي بــعــد 
تــخــرّجــه مـــن أكــاديــمــيــة يــويــســت 
بــــويــــنــــت الـــعـــســـكـــريـــة الـــشـــهـــيـــرة 
بــدرجــة بــكــالــوريــوس فــي العلوم 
الهندسية، مــع وزيـــر الخارجية 
الحالي مايك بومبيو، عام ١٩٨٦. 
وتـــجـــمـــع بــــين الـــرجـــلـــين صـــداقـــة 
خـــاصـــة مـــنـــذ ذلـــــك الـــــوقـــــت. بــعــد 
ذلــــــك، حـــصـــل إســـبـــر عـــلـــى درجــــة 
الماجستير في الإدارة الحكومية 
(الـــعـــامـــة) مـــن جــامــعــة هـــارفـــارد، 
ثــم على الــدكــتــوراه فــي السياسة 
الــــــعــــــامــــــة مـــــــن جـــــامـــــعـــــة جـــــــورج 

واشــنــطــن، فـــي الــعــاصــمــة 
الأميركية.

أمــــــــــــــــا عــــلــــى 
الـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد 

الميداني، فلقد 
شارك إسبر 
الذي وصل 
لــــــــــرتــــــــــبــــــــــة 
مـــــــــــــــقـــــــــــــــدم 
(لــفــتــنــانــت 
كــولــونــيــل) 

 ١٩٩١ عــــــــــام 
فــــــــــــي عــــمــــلــــيــــة 

«عـــــــاصـــــــفـــــــة 
الـــصـــحـــراء» 
بــــمــــنــــطــــقــــة 
الـــــخـــــلـــــيـــــج. 

وعلى صعيد 
الـــــــــــــصـــــــــــــعـــــــــــــود 

الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي - 
العسكري، عينّ الرئيس 

تــــــــــــرمــــــــــــب إســـــــبـــــــر 
فـــــــــي أواخـــــــــــر 

نوفمبر 

الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ وزيــــراً  (تـــشـــريـــن 
لــلــجــيــش (جــيــش الـــبـــر)، وحــظــي 
يــومــذاك بتأييد غالبية أعــضــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ خـــــلال جــلــســة 
تــــثــــبــــيــــتــــه أيـــــــــضـــــــــاً، مـــــــــا عـــكـــس 
الاحـــتـــرام الــشــديــد الــــذي يحظى 
بـــه فـــي المــؤســســتــين الــســيــاســيــة 

والعسكرية.

صعوبة العلاقة بترمب

إن تولّي منصب وزير الدفاع، 
عــــــــادة، خـــطـــوة كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة 
لــلأفــراد الطامحين للعب دور في 
الحياة السياسية، أو على المستوى 
أنــه في المقابل من  الشخصي، إلا 
أكــثــر المــنــاصــب تــســبــبــاً بــالمــتــاعــب 
والمـــــضـــــايـــــقـــــة، ســـــــــواء بـــالـــنـــســـبـــة 
إلــــى الـــســـاســـة أو رجـــــال الأعـــمـــال 

والأكاديميين. ويصف 

البعض هذا المنصب بأنه «وظيفة 
عديمة الجدوى»، بسبب اضطرار 
شــاغــلــهــا لـــلالـــتـــزام بــالــتــوجــيــهــات 
والقرارات السياسية والشخصية 
للرئيس، إذ إن الدستور الأميركي 
يـــنـــص بــــوضــــوح عـــلـــى أن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة هـــو «الــقــائــد الأعــلــى 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة». 
وعـــنـــدمـــا يــحــصــل الـــتـــنـــاقـــض، أو 
يــتــولــى رئــيــس لـــه صــفــات تــرمــب، 
الــدفــاع إلى  يتحول منصب وزيــر 
مــــصــــدر قــــلــــق وصــــــــــداع يـــضـــطـــره 
للمغادرة، كما حصل مــع الوزير 
الــســابــق الـــجـــنـــرال جــيــم مــاتــيــس، 
حـــين اســتــقــال بــشــكــل مــفــاجــئ من 
منصبه في أواخر ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الماضي. وتتداول 
أروقــــة «الــبــنــتــاغــون» (مــقــر وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة) الاعــتــراضــات 
المـــكـــتـــومـــة الــــتــــي يـــبـــديـــهـــا الــــقــــادة 
العسكريون، على عادة تجاوز 
ترمب للتراتبية العسكرية 
القائمة، ومبادرته بشكل 
مـــــبـــــاشـــــر لــــلاتــــصــــال 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــقــــــــــــــــادة 
المــــيــــدانــــيــــين، 
في مختلف 

المواقع.

فرصة 
طيبة أمام إسبر

رغــم هـــذا، ثمة 
تـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــى 

احـــتـــمـــال أن يــتــمــكــن إســبــر 
 
ّ
ـــــاء، وضــــخ

ّ
بـــــن لـــعـــب دور  مــــن 

دماء وأفكار جديدة في المؤسسة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة. ويــنــقــل 
أنــه رجــل ديناميكي، إذ إنه  عنه 
عمد فور توليه منصبه إلى عقد 
اجتماع مباشر مع رئيس هيئة 
أركــــان الـــقـــوات المــشــتــركــة، وقـــادة 
الــوســطــى والعمليات  الــقــيــادتــين 
الخاصة في مدينة تامبا بولاية 
فـــلـــوريـــدا، مـــن أجــــل حـــث تــطــويــر 
خطة ردع عسكري دولية لمواجهة 
اســــتــــفــــزازات إيــــــــران فــــي مــنــطــقــة 
الخليج العربي، مــروراً بمضيق 
هــرمــز وخليج 

عُمان، وصولاً إلى باب المندب.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــكــن إســبــر 
الخيار الأول لترمب الذي أمضي 
نحو ستة أشهر فــي البحث عن 
وزيــر دفــاع جديد، إذ كــان ترمب 
مــصــمــمــاً عـــلـــى تــســمــيــة بــاتــريــك 
شاناهان، الآتي أيضاً من القطاع 
الــــخــــاص، وتـــحـــديـــداً مــــن شــركــة 
«بوينغ» العملاقة، إلا أن اعتذار 
شاناهان المفاجئ عن المضي في 
ترشحه، إثر قضية عنف عائلي 
ضــــد زوجــــتــــه الـــســـابـــقـــة، ضــيّــق 
خــيــارات ترمب، في ظل ما ينقل 
من أجــواء عن إحجام عــدد كبير 
مــن المــؤهــلــين عــن تــقــبّــل الــصــداع 
الــــــذي قــــد يــســبــبــه الـــتـــعـــامـــل مــع 

ترمب.

إسبر وبومبيو وميلي

في أي حــال، مؤهلات إسبر 
أتـــاحـــت لـــه نــيــل رضــــا الــرئــيــس، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً أنـــــــــــــه لــــــــــم يــــخــــض 
مــواجــهــات ســيــاســيــة مــعــه، رغــم 
مـــنـــصـــبـــه كـــــوزيـــــر لـــلـــجـــيـــش فــي 
إدارتـــــه. وقـــد ألــغــى إســبــر عندما 
كــان يتولى منصب وزيــر جيش 
البر ٢٠٠ برنامج قال إنها لا تلائم 
المـــواجـــهـــات المــســتــقــبــلــيــة. وعـــام 
٢٠١٨، مــدّد إسبر فترة التدريب 
الأســاســي للجيش لمــدة شهرين 
كاملين، ليغدو «الأطول والأقسى 
في العالم»، وعلّق قائلاً إن «أفراد 
الجيش الأميركي، بغض النظر 
عــن الــعــمــر أو الــجــنــس، يــجــب أن 
يتمتعوا بقدرات جسدية وعقلية 

قوية».
هــــذه الــــرؤيــــة الـــتـــي طــرحــهــا 
إســــــبــــــر، ومـــــعـــــه رئـــــيـــــس أركــــــــان 
الــجــيــش الـــجـــنـــرال مـــــارك مــيــلــي، 
تتوقع «ساحة معركة» لا هوادة 
فيها مستقبلاً، أمام قوات عليها 
أن تــقــاتــل فـــي عــمــلــيــات مــتــعــددة 
ومـــعـــقـــدة، وفــــي أكـــثـــر مـــن مــجــال 
وميدان. ولقد نقلت هذه الرؤية 
إلى قادة «البنتاغون» بوضوح، 
لـــــكـــــن الــــــــســــــــؤال المـــــــــطـــــــــروح: هـــل 
سيتمكن إسبر من تحقيق هذه 

الرؤية وتنفيذها؟
عليه، راهناً، تقديم المشورة 
العسكرية للرئيس ترمب بشأن 
إيران وكوريا الشمالية، وقضية 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
أفــغــانــســتــان، إذا تحقق  مــن 
تقدم في مباحثات السلام 
الــتــي يديرها  المــتــواصــلــة 
المــبــعــوث الــخــاص زلمــاي 
خليل زاد. أما الأهم من 
ذلك كله فيبقى ميزانية 
الـــدفـــاع. وهــنــا،  وزارة 
يقول البعض إنه 
بإمكان إسبر أن 
يـــتـــبـــع الــخــطــى 
الـــــــــــتـــــــــــي ســـــــــار 
الــجــنــرال  عليها 
مـــــارشـــــال، عــنــدمــا 
عزّز علاقته بالكابيتول 

دفاعاً عن الأمن القومي.

ترحيب من الكونغرس

إســــــبــــــر حـــــصـــــل حـــــتـــــى الآن 
عــلــى تــرحــيــب دافــــئ مـــن أعــضــاء 
الكونغرس، فقد أشاد السيناتور 
الــديــمــقــراطــي تــيــم كـــايـــن (ولايــــة 
فــيــرجــيــنــيــا) بـــتـــحـــركـــه الــســريــع 
بـــشـــأن تــحــســين ظــــــروف الــســكــن 
الــــعــــســــكــــري؛ ذلــــــك أن عـــمـــلـــه فــي 
الــكــابــيــتــول ســـاعـــده عــلــى العمل 
في بيئة سياسية أتاحت له بناء 
عــــلاقــــات جـــيـــدة مــــع الــســلــطــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، بــــل حــتــى 
عـــلاقـــتـــه بــالــصــحــافــة 
لــيــســت ســيــئــة، وثــمــة 
مــــن يــــدعــــوه لــلــتــشــبّــه 
بالجنرال مارشال الذي 
كــــــان يـــعـــقـــد مــــؤتــــمــــراً صــحــافــيــاً 

هادئاً، مرة أو مرتين في الأسبوع، 
بحسب مجلة «نيويوركر».

أيـــــــضـــــــاً، وفــــــــــي ظـــــــل عــــلاقــــة 
إسبر الجيدة مــع بومبيو، فإنه 
ســـيـــواصـــل الـــعـــمـــل مــــع الـــجـــنـــرال 
مـــيـــلـــي الـــــــذي ســـيـــتـــولـــى مــنــصــب 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة، 
خلفاً للجنرال جوزف دانفورد... 

المغادر قريباً.
ومـــــع أن الـــبـــعـــض يـــــرى أنـــه 
كــــــان بــــالإمــــكــــان الـــتـــدقـــيـــق أكـــثـــر 
بـــشـــخـــصـــيـــة ومـــــــؤهـــــــلات إســـبـــر 
فـــي جــلــســة تــثــبــيــت تــعــيــيــنــه في 
مجلس الشيوخ، يرجح مراقبون 
الـــكـــبـــيـــر  الــــتــــصــــويــــت  يـــــكـــــون  أن 
لــصــالــحــه قــــد جـــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة 
استعداد أعضاء مجلس الشيوخ 
للتصويت لأي شخص يستطيع 
تــحــمــل مــســؤولــيــة «الــبــنــتــاغــون» 
في الظروف الحالية. وقد يكون 
لإسبر هذه القدرة نظراً لتاريخه 
فــي الجيش، وتجربته الواسعة 
فـــي ســـيـــاســـات الــــدفــــاع، وتــولــيــه 

وزارة الجيش بشكل إيجابي.

نظرة دفاعية تقليدية

مع هذا، فالإجابات الخطية 
والــشــفــهــيــة الــتــي قــدمــهــا الــوزيــر 
الجديد فــي جلسة لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ تكشف 
عن وجهات نظر مؤسسة دفاعية 
تقليدية، على عكس وجهات نظر 
الرئيس ترمب. فهو يؤمن بأهمية 
التحالفات الأميركية التقليدية، 
بما في ذلك حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، وينظر إلى روسيا على 
أنها خصم، ويخشى مــن تنفيذ 
انسحاب سريع للقوات الأميركية 
من الميادين المنتشرة فيها حالياً.
ولــــــقــــــد كـــــــــان لافــــــتــــــاً أنـــــــــه لـــم 
يـــوجـــه ســـــؤال واحـــــد لإســـبـــر عن 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، حــــيــــث تـــخـــوض 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أطـــــول حــرب 
في تاريخها، لكن إسبر قــال في 
شــهــادتــه المــكــتــوبــة إن انــســحــاب 
الــــقــــوات مـــن الـــنـــزاعـــات يــجــب أن 
يكون «قائماً على الظروف»، من 

دون تحديد هذه الظروف!
كذلك قدم إسبر ثلاثة أهداف 
لــلــمــهــمــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
المــســتــمــرة فـــي ســـوريـــا: مــحــاربــة 
فــلــول «داعـــــــش»، والـــتـــوصـــل إلــى 
تسوية سياسية للحرب الأهلية 
الــــســــوريــــة، والــــضــــغــــط مــــن أجـــل 
انــســحــاب الــقــوات الإيــرانــيــة. لكن 
لــم يــصــرّح بالهدفين  الكونغرس 
الأخــيــريــن. ثــم إن إرســـال الــقــوات 
تــم بــقــرار مــن إدارة بــارك أوبــامــا، 
تحت رعــايــة تفويض عــام ٢٠٠١ 
لاســـــتـــــخـــــدام الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــذي وضــع قبل ولادة «داعــش»، 
ومعلوم أن إسبر يعارض تعديله 
أيــــــضــــــاً. وهــــــــــذا بــــجــــانــــب دعـــمـــه 
بــقــاعــدة غوانتانامو،  الاحــتــفــاظ 
وإرســــــــال الـــجـــيـــش إلـــــى الـــحـــدود 

الجنوبية مع المكسيك.

علاقته بشركة «رايثيون»

أخــــيــــراً، فـــــإن قــضــيــة عــلاقــة 
إســـبـــر بـــشـــركـــة «رايــــثــــيــــون» قــد 
أثارت نقاشاً متوتراً، ولو بشكل 
مـــــحـــــدود، فــــي جــلــســة تــثــبــيــتــه، 
إذ ضــغــطــت عــلــيــه الــســيــنــاتــورة 
إليزابيث واريـــن بسبب علاقته 
السابقة بتلك الشركة، ورفضه 
الــتــعــهــد بـــإبـــعـــاد نــفــســه عـــن أي 
قرارات قد تستفيد منها الشركة 
خــلال ولايــتــه كــوزيــر للدفاع، إذ 
قــــال إنــــه لا يــســتــطــيــع ذلــــك بــنــاء 
على نصيحة مستشاري لجنة 
أخـــلاقـــيـــات الـــقـــســـم فــــي مــجــلــس 
الشيوخ، رغم وعده بأنه سيبعد 
نفسه عــن المــفــاوضــات الــجــاريــة 
لــــدمــــج «رايـــــثـــــيـــــون» مــــع شــركــة 

أخرى.

وزير الدفاع الآتي من المؤسسة السياسية والعسكرية التقليدية

مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية 
للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين 

واشنطن: إيلي يوسف

لــــم يــــــأت مـــــــارك إســــبــــر، وزيــــر 
الدفاع الأميركي الجديد، من عالم 
الـــــحـــــروب والمــــــعــــــارك، حـــيـــث يــتــرك 
بعض القادة العسكريين بصمات لا 
تمحى، قبل أن يصار إلى تكريمهم 
أو مكافأتهم بتعيينهم في مناصب 
حــســاســة، كــوزيــر الـــدفـــاع فــي أكبر 

دولة في العالم.
مـــــع ذلـــــــــك، يـــبـــقـــى إســـــبـــــر ابــــن 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
تــــدرّج فــي مناصبها، مثلما  الــتــي 
تــــدرّج أيــضــاً فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
فــــي بـــلـــد لا تــحــتــكــر فـــيـــه الــســلــطــة 
البلد الذي  السيطرة على الإنتاج. 
يــخــتــلــط فـــيـــه الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع 
الــعــام بــعــلاقــات وثيقة مــع القطاع 
الــخــاص، حيث للشركات الكبرى، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك المــتــخــصــصــة فــي 
إنتاج الأسلحة، «لوبي» يعمل على 
تحقيق مصالحها وحمايتها. بيد 
أن المفارقة تكمن في أنه بينما كان 
الأمـــيـــركـــيـــون يــســتــمــعــون لــشــهــادة 
روبــــــــرت مــــولــــر، المـــحـــقـــق الـــخـــاص 
الــروســي المفترض في  فــي التدخل 
الانتخابات الأميركية، كــان إسبر 
يؤكد في جلسة تثبيته أمام مجلس 
الشيوخ أنه على الجيش الأميركي 
التأهب لمواجهة روســيــا، والصين 
أيضاً. ثم إن حصول إسبر على ٩٠ 
صوتاً مقابل ٨ أصوات عند تثبيت 
تعيينه جــاء بفضل كونه ضابطاً 
سابقاً في الجيش الأميركي، وأحد 
أبــــنــــاء المــــؤســــســــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
واشـــنـــطـــن، ولــيــس عــلــى إنــجــازاتــه 
الـــعـــســـكـــريـــة، مــــع أنــــــه كــــــان يــشــغــل 
مــنــصــب وزيــــر الــجــيــش (أي جيش 

البر) في إدارة ترمب.

إسبر... وجورج مارشال

مـــا يــســتــحــق الإشـــــارة هــنــا أن 
إســبــر - وهـــو مــتــزوج وأب لثلاثة 
أولاد - هو ابن بلدة يونيون تاون 
فـــي ولايــــة بنسلفانيا،  الــصــغــيــرة 
الــتــي لا يــتــجــاوز عــدد سكانها ١٠ 
آلاف نسمة. وهذه البلدة هي مسقط 
الـــجـــنـــرال جــــــورج مــــارشــــال،  رأس 
القائد الأميركي الأكثر شهرة في 

القرن العشرين، الرجل الذي 
يــــعــــده إســــبــــر بــطــلــه 
الــشــخــصــي، بحسب 
مــــــا قـــــالـــــه لـــلـــرئـــيـــس 
تــرمــب، ونقلته عنه 
وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 

الأميركية.
مـــــــــارشـــــــــال كـــــان 

قــد قــاد قــوة صغيرة من 
لــم يكن على استعداد  جيش 

بعد لخوض الحرب عام ١٩٣٩ إلى 
النصر في الحرب العالمية الثانية. 

وبعد انتهاء الحرب، عُينّ مارشال 
وزيـــراً للخارجية (١٩٤٧ - ١٩٤٩)، 
فــأســهــم بـــإعـــادة بــنــاء أوروبـــــا عبر 
مــشــروع حمل اســمــه هــو (مــشــروع 
أو خطة مــارشــال). وبعدها، عمل 
مــع الــرئــيــس هـــاري تــرومــان وزيــراً 
للدفاع (١٩٥٠ - ١٩٥١). ورغم وفاة 
مــــارشــــال عـــــام ١٩٥٩، ظــــل صــيــتــه 
وتـــأثـــيـــره راســــخــــين، لا ســيــمــا في 
ذاكــرة ضباط الجيش في يونيون 

تاون.

يات... ونهج محافظ
ّ

تحد

ومــثــل مـــارشـــال، يــواجــه وزيــر 
الدفاع إسبر تحدياً كبيراً، إذ يعتزم 
تــغــيــيــر عــقــيــدة الــجــيــش الأمــيــركــي 
ومهامه الخارجية، بالابتعاد عن 
حروب مكافحة الإرهــاب، والتأهب 
لـــــردع روســـيـــا والــــصــــين، وإلـــحـــاق 
الــهــزيــمــة بــهــمــا، فــي ظــل تــهــديــدات 
أكـــثـــر خـــطـــورة وتــحــديــاً تــقــنــيــاً من 
مــــقــــولات  مـــــضـــــى. ومـــــــن  أي وقـــــــت 
أمـــام «مؤسسة هيريتيدج»  إســبــر 
الــتــراث) المحافظة، التي  (مؤسسة 
كــــــان أحــــــد أركـــــانـــــهـــــا، فـــــي خـــطـــاب 
ألــقــاه خــلال أبــريــل (نيسان) ٢٠١٨: 
«إنهم يحدّثون قدراتهم، ويعملون 
عــلــى إضــعــافــنــا وتــآكــلــنــا، لتهديد 
مصالحنا». وفي هذا السياق، لدى 
إســبــر رؤيــــة جـــدّيـــة، وقــــد لا تــكــون 
مــتــطــابــقــة تــمــامــاً مــع كــل تــوجــهــات 

الرئيس دونالد ترمب.
كذلك قال إسبر، في مقابلة له 
عن الجيش خلال فبراير (شباط) 
المــاضــي: «نحن فــي عصر نهضة 
جديد في الوقت الحالي، وعلينا 
التأكد من أننا جاهزون للتعامل 
ندياً من دولة مقابل دولة، في ظل 
صراع عالي الكثافة في المستقبل، 
ضد بلدان مثل روسيا والصين». 
وكدلالة على انتمائه إلى المؤسسة 
السياسية - والمحافظة تحديداً - 
داخــــل واشــنــطــن، عــمــل إســبــر في 
أروقة الكابيتول (مقر الكونغرس) 

ضمن «مؤسسة هيريتيدج»، 

قد لا يشكل تعيين مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي الجديد، حدثاً 
كبيراً في دولة يحكمها القانون والمؤسسات كالولايات المتحدة، لكنها من 
المرات القليلة جداً التي يشغر فيها منصب وزير الدفاع لأكثر من سبعة 
أشهر، بعدما غدت ظاهرة شغور المناصب الحساسة في إدارة الرئيس 
دونالد ترمب أمراً اعتيادياً، في ظل خروج مستمر لمعظم من تولوا 
مسؤوليات رئيسية فيها منذ بداية عهده.

,,

,,

إسبر حصل 
حتى الآن على 
ترحيب دافئ 

من أعضاء 
الكونغرس



تفعيل قانون العمل بحق الأجانب يطال اللاجئين

عمالة الفلسطينيين في لبنان... مقاربات اقتصادية وطائفية

الفلسطينية  بعد مرحلة غابت خلالها المخيمات 
في لبنان عن واجهة الاهتمام المحلي، لتحل مكانها 
الوضع  السوريين ومعالجة  اللاجئين  ملفات كملف 
الــبــلــد، أعـــادت خطة وزارة  الاقــتــصــادي الصعب فــي 

الشرعية والتي بدأ  العاملة غير  اليد  العمل لمكافحة 
الفلسطيني  الــواقــع  الشهر،  تطبيقها منتصف هــذا 
إلـــى صـــــدارة الاهــتــمــامــات. حــصــل هـــذا بــعــد رفــض 
الفصائل مجتمعة تطبيق هذه الخطة على اللاجئين 

الفلسطينيين، وبالأخص مطالبتهم بالحصول على 
إجازات عمل كسائر العمال الأجانب، والتشديد على 
الفلسطينية»  وجــوب المحافظة على «الخصوصية 

في لبنان.

,,

,,

كانت 
للمسيحيين 

في لبنان 
هواجس 
من الملف 

الفلسطيني 
تعود إلى 

زمن الحرب 
الأهلية

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٥٨ - Saturday السبت ٢٠١٩/٨/٣

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

أسّـــســـهـــا لـــبـــنـــانـــيـــون مــــن أصــــول 
فلسطينية، وبالتالي يسهمون 
في خلق فرص عمل وفي توسيع 

الاقتصاد اللبناني.
مــصــادر حــركــة «فــتــح» تؤكد 
أن الاعــتــراضــات الفلسطينية لن 
تــهــدأ قــبــل الـــتـــراجـــع عـــن تطبيق 
خطة وزارة العمل على اللاجئين 
الفلسطينيين. ويلفت أحدها في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
أكثرية القوى السياسية اللبنانية 
تؤيد المطالب الفلسطينية وتدفع 
بــاتــجــاه تــراجــع وزيـــر الــعــمــل عن 
قــراره، وهو ما عبّر عنه صراحة 
رئيس المجلس النيابي نبيه برّي 
و«حـــزب الــلــه» ورئــيــس الحكومة 
سعد الحريري. ويضيف المصدر: 
«إلا أن الأزمة السياسية في لبنان 
وعدم انعقاد مجلس الــوزراء في 
الأسابيع القليلة الماضية هما ما 

را البت بالموضوع».
ّ

آخ
مــن جهته، يــبــدو جــهــاد طه، 
نائب المسؤول السياسي لحركة 
لـــبـــنـــان، مطمئناً  فـــي  «حــــمــــاس» 
لكون أول جلسة حكومية ستبتّ 
بـــــالإجـــــراءات الـــجـــديـــدة المــتــخــذة 
بــحــق الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
إلـــــى تــجــمــيــد  الـــتـــوجـــه هــــو  ولأن 
قــــــرار وزيــــــر الـــعـــمـــل. وشـــــــدّد طــه 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
على أن ما يحصل «ليس قضية 

تــحــدٍّ عــلــى الإطــــلاق بــقــدر مــا هي 
عملية تصويب للأمور»، متابعاً: 
«الــواقــع الفلسطيني يــرزح تحت 
ظـــــــروف إنـــســـانـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
قــاســيــة، ولــــم يــكــن يــنــقــصــه قـــرار 
مماثل ليزيد من التحديات التي 
الــفــلــســطــيــنــيــين  يـــواجـــهـــهـــا آلاف 
فـــي مــخــيــمــاتــهــم خــصــوصــاً بعد 

تقليص (أونروا) خدماتها».
وتـــــــــســـــــــتـــــــــغـــــــــرب مـــــــــصـــــــــادر 
فلسطينية اســتــثــنــاء كـــل وزراء 
الــــــعــــــمــــــل الــــــســــــابــــــقــــــين الـــــعـــــمـــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــمــا يـــقـــول وزيـــر 
الـــعـــمـــل الـــحـــالـــي إنـــهـــا مــــــواد فــي 
الـــــقـــــانـــــون الــــلــــبــــنــــانــــي يـــتـــوجـــب 
تطبيقها، وتــعــرب عــن خشيتها 
مــــــن «الـــــســـــعـــــي لـــــنـــــزع الـــصـــبـــغـــة 
السياسية عن اللاجئ ما يعطي 
الــدولــي لإنــهــاء  مــبــرراً للمجتمع 
دور وكــالــة (أونـــــروا)، وهــو مــا لا 
ينسجم على الإطلاق مع المواقف 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الــــرؤســــاء الــــــ٣ في 
الــرافــضــة بالمطلق لصفقة  لبنان 

القرن ومضامينها».
ّ

أمن المخيمات الهش

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لــــم تــقــم 
المتعاقبة  اللبنانية  الــحــكــومــات 
بـــأي إجــــــراءات لمــعــالــجــة الأزمــــات 
المــــتــــعــــددة الــــتــــي تــــــــرزح تــحــتــهــا 

المــــخــــيــــمــــات، ســــــــواء الأمــــنــــيــــة أو 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. 
ولـــعـــل الـــخـــطـــوة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
خذت عــام ٢٠١٧ بإطار السعي  اتُّ
لــتــنــظــيــم الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي 
فــــي لـــبـــنـــان، هــــو الـــتـــعـــداد الـــعـــام 
للسكان والمساكن فــي المخيمات 
والـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
لبنان، ولقد أشرفت عليه «لجنة 
اللبناني – الفلسطيني»  الحوار 
وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي 
الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــجـــــهـــــاز المـــــركـــــزي 

للإحصاء الفلسطيني.
الـــتـــعـــداد خــلــص إلــــى وجـــود 
ألــــف لاجــــئ فــلــســطــيــنــي في   ٢٣٠
فـــي ١٢ مخيماً  لــبــنــان يــعــيــشــون 
فــلــســطــيــنــيــاً فــي  تـــجـــمّـــعـــاً  و١٥٦ 
المــحــافــظــات الــخــمــس فــي لــبــنــان، 
مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن «أونـــــــــروا» 
فــي إحــصــاء أجــرتــه قبل نحو ١١ 
أكـــثـــر مــن  ســـنـــة، أوردت وجــــــود 
ألــــف لاجــــئ فــلــســطــيــنــي في   ٤٨٣
ألــفــاً منهم مسجلون  لبنان ٤٤٩ 
لــديــهــا. وهـــي لا تــــزال تــؤكــد ذلــك 
من خــلال موقعها الرسمي على 
شبكة الإنترنت. ويقيم أكثر من 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  نــصــف 
حـــالـــيـــاً فــــي ١٢ مــخــيــمــاً مــنــظــمــاً 
ومعترفاً به من قبل «أونروا» هي 
مــخــيــمــات: «الــرشــيــديــة، والــبــرج 
الشمالي، والبص، وعين الحلوة، 

والمـــيـــة ومـــيـــة، وبـــــرج الــبــراجــنــة، 
وشاتيلا، ومار إلياس، وضبية، 
وويفل (الجليل)، والبداوي، ونهر 
الــــبــــارد». وتــتــولــى لـــجـــان أمــنــيــة 
أبــرز  مشتركة تضم ممثلين عــن 
الفصائل الفلسطينية، الأمن في 
مخيمات «عين الحلوة، والبداوي، 
وبــرج البراجنة»، التي تعد أكبر 
تجمعات للاجئين الفلسطينيين 
لـــبـــنـــان. ولا وجـــــود للجيش  فـــي 
اللبنانية داخل  والــقــوى الأمنية 
١٢ مخيماً فلسطينياً موزعة في 
معظم المناطق اللبنانية، ما أدى 
إلى هرب عدد كبير من المطلوبين 
إلـــى داخــــل هـــذه المــخــيــمــات الــتــي 
تــشــهــد انــتــشــارا ظًـــاهـــراً للسلاح 
من دون أي ضوابط، وإلى تحوّل 
بعضها -خصوصاً «عين الحلوة» 
الواقع قرب مدينة صيدا بجنوب 
لــبــنــان- إلـــى أشــبــه بـــبـــؤرة أمنية 
تنفجر بــين الحين والآخـــر ســواءً 
الــخــلافــات بــين الفصائل  نتيجة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أو عـــــلـــــى وقـــــع 
استحقاقات داخلية لبنانية أو 
أخــرى إقليمية. وكانت الأحــداث 
الأمــنــيــة الأخـــيـــرة الــتــي شهدتها 
المــخــيــمــات قـــد وقـــعـــت فـــي «المــيــة 
«عــين الــحــلــوة»  ومــيــة» المــتــاخــم لـــ
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ 
بــــين حـــركـــتـــي «فــــتــــح» و«أنــــصــــار 
الله»، ما أدى إلى سقوط عدد من 
القتلى والــجــرحــى ومــنــذ حينها 
تنعم المخيمات بنوع من الهدوء 

والاستقرار.
الــــــــــيــــــــــوم تــــــخــــــشــــــى الـــــــقـــــــوى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي لــــبــــنــــان أن 
تـــؤدي الإجــــــراءات الأخـــيـــرة التي 
اتخذتها وزارة العمل اللبنانية 
لجهة التشدد بملاحقة العمالة 
الأجــنــبــيــة غــيــر الــشــرعــيــة، والــتــي 
الـــلاجـــئـــين الفلسطينيين  طـــالـــت 
بــعــدمــا كــانــت تــركــز أســاســاً على 
اللاجئين السوريين، إلى انفجار 
اجــتــمــاعــي وأمــنــي فــي المخيمات 
الـــرازحـــة أصــــلاً تــحــت فــقــر مــدقــع 
ـــــــ٧٠٪،  ونــســبــة بــطــالــة قـــاربـــت ال

حسب مصادر فلسطينية.
وبـــيـــنـــمـــا يــــؤكــــد جــــهــــاد طــه 
أن هــــــنــــــاك حــــــرصــــــاً وإجـــــمـــــاعـــــاً 
فلسطينيين «عــلــى ضبط إيقاع 
الـــتـــحـــرّكـــات الاعـــتـــراضـــيـــة الــتــي 
تـــحـــصـــل فـــــي المـــخـــيـــمـــات بـــإطـــار 
الـــرفـــض المــطــلــق لــلــمــســاس بــأمــن 
لبنان والمــخــيــمــات»، لا يستبعد 
الباحث في الشؤون الفلسطينية 
صـــقـــر أبــــــو فــــخــــر، فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن تــتــطــوّر  لــــ
الأمـــــور إلـــى «انــفــجــار اجــتــمــاعــي 
د  داخـــل المخيمات فــي حــال تُجمَّ
الإجراءات المتخذة من قبل وزارة 
العمل وإيجاد الحكومة اللبنانية 
مخرجاً مناسباً للأزمة»، منوهاً 
«الانضباط الكبير الذي مارسه  بـ
الــلاجــئــون الفلسطينيون خــلال 
اعتراضاتهم فــي الأيـــام الماضية 
بــحــيــث لـــم تــســجــل حــتــى ضــربــة 
كــف واحــــدة». ويخشى أبــو فخر 
مــن تحريك خــارجــي للمخيمات 
فــــي حـــــال ظـــلـــت الأمـــــــور عـــلـــى مــا 
هــي عليه «خصوصاً أننا لمسنا 
مـــــحـــــاولات فــــي هــــــذا الإطــــــــار فــي 
أول الاحــتــجــاجــات، تــم تطويقها 
واســــتــــيــــعــــابــــهــــا تــــمــــامــــاً وفــــــــوراً 
كــــالــــدعــــوات لمــقــاطــعــة الــبــضــائــع 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أو ســـحـــب الأمــــــــوال 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المــــصــــارف في 
لبنان». وتابع الباحث: «للأسف، 
تصوّر المسألة اليوم لبنانياً على 
أنها تتخذ بُعداً طائفياً، بحيث 
إن معظم القوى المسيحية أعلنت 
تأييدها لقرار الوزير أبو سليمان 
مـــقـــابـــل مـــعـــارضـــتـــه مـــــن الـــقـــوى 
المسلمة، لكن ما نؤكده أنه لا علاقة 
للفلسطينيين بتطييف المسألة، 
وهـــــم يــخــضــعــون قـــســـراً لأحـــكـــام 
اللبناني، ويتعاطون مع  الكيان 
المسألة حصراً من منطلق المطالب 

الاجتماعية».

التفاهمات اللبنانية
 حول الملف الفلسطيني

تُــعــرّف  على صعيد متصل، 
الــتــي تحمل  الــوثــيــقــة السياسية 
عـــنـــوان «رؤيـــــة لــبــنــانــيــة مــوحّــدة 
لقضايا اللجوء الفلسطيني في 
لبنان»، الصادرة عن «مجموعة 
الــعــمــل الــلــبــنــانــيــة» المـــكـــوّنـــة من 
مــمــثــلــين عــــن الأحـــــــــزاب الــســبــعــة 
الرئيسة في لبنان، اللاجئ بأنه: 
ر إلى الأراضي  «كل فلسطيني هُجِّ
اللبنانية منذ عــام ١٩٤٧ بسبب 
عمليات الاقتلاع وما رافقها من 
ـــســـري، ومــا 

َ
أشـــكـــال الــتــهــجــيــر الـــق

تلاه من احتلال إسرائيلي لكامل 
فلسطين عام ١٩٦٧ وتداعيات ذلك، 
وكل متحدّرٍ من لاجئ فلسطيني 
في لبنان بالمعنى المحدّد أعلاه». 
ولقد توصّلت «مجموعة العمل 
الــلــبــنــانــيــة» إلـــــى صـــيـــاغـــة ورقــــة 
تضمنت «الــتــوافــقــات اللبنانية 
المــنــجــزة فـــي مـــوضـــوع الــلاجــئــين 
الفلسطينيين». وأبرزها الموقف 
ـــــــرافـــــــض لـــلـــتـــوطـــين  الـــــحـــــاســـــم ال
باعتباره موقفاً لبنانياً جامعاً 
ومـــوقـــفـــا لــبــنــانــيــاً –فــلــســطــيــنــيــاً 
مــشــتــركــاً. كــذلــك تــشــمــل معالجة 
مــســألــة الـــســـلاح وفـــق مــنــدرجــات 
مقرّرات «هيئة الحوار الوطني» 
الـــجـــانـــب  فـــــي عــــــام ٢٠٠٦. وفــــــي 
المـــعـــيـــشـــي، تــــؤكّــــد «المـــجـــمـــوعـــة» 
ضرورة مضاعفة العمل لمعالجة 
المـــســـائـــل الإنــســانــيــة والمــعــيــشــيــة 
لــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــن 
خــلال توفير الحقوق الإنسانية 
لــلاجــئــين مـــن نـــاحـــيـــة، وتــحــســين 
أوضـــــــــــاع المــــخــــيــــمــــات وتـــطـــبـــيـــق 
الــشــأن  اللبنانية بــهــذا  الــقــوانــين 

من ناحية أخرى.
بــالــذكــر، أن «لجنة  الــجــديــر 
الــحــوار اللبناني الفلسطيني»، 
ســـســـت 

ُ
وهــــــي هـــيـــئـــة حـــكـــومـــيـــة أ

بــالــســيــاســات  عــــام ٢٠٠٥ تــعــنــى 
العامة التي تستهدف اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان. وتعمل 
«اللجنة» كحلقة ارتباط مركزية 
بين اللاجئين الفلسطينيين وبين 
المــؤســســات الــرســمــيــة والــدولــيــة، 
كما تقدّم النصح حول السياسات 
يها مــن قِبل 

ّ
الــواجــب تبن الــعــامــة 

الحكومة اللبنانية، مرتكزة بذلك 
عــلــى المــصــالــح الــوطــنــيــة للشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي وحـــــقـــــوق الـــلاجـــئـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــعــيــش الــكــريــم 

لحين عودتهم إلى ديارهم.
واستنكرت «اللجنة» أخيراً 
«تـــغـــيـــيـــب» وزارة  بــــ مــــا وصـــفـــتـــه 
اتـــهـــا المــســمــاة  الــعــمــل، فـــي إجـــراء
«مكافحة العمالة الأجنبية غير 
الشرعية على الأراضي اللبنانية»، 
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة الــــــتــــــي يـــتـــمـــتـــع 
بـــهـــا الـــلاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون 
بــمــوجــب تــعــديــل الــقــانــونــين ١٢٨ 
المــجــلــس  أقـــرهـــمـــا  الـــلـــذيـــن  و١٢٩ 
الــنــيــابــي عـــام ٢٠١٠، واعــتــبــارهــم 
عمالاً أجانب «متجاهلة ما نص 
عليه التعديلان من الحفاظ على 
خصوصية العامل الفلسطيني 
وعدم معاملته بالمثل». ودعت إلى 
بــحــث مــوضــوعــي وعــلــمــي هــادئ 
بما يقود إلى حلول فعلية، وألا 
تــكــون الــخــطــوات المــعــتــمــدة جــزءاً 
من الصراع بين القوى السياسية، 
من دون حسابات دقيقة لمصالح 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي ومــصــالــح 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  الإخــــوة 

على أرضه.

بيروت: بولا أسطيح

شــــــــــــــهــــــــــــــدت المـــــــــخـــــــــيـــــــــمـــــــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي لــــبــــنــــان مــنــذ 
بـــدء تطبيق خــطــة مكافحة اليد 
العاملة غير الشرعية إضــرابــات 
واحتجاجات واسعة لحثّ وزير 
الــعــمــل كميل أبـــو ســلــيــمــان، على 
الــــتــــراجــــع عــــن الإجـــــــــــراءات الــتــي 

اتخذها.
الـــــوزيـــــر، مــــن جـــهـــتـــه، يــؤكــد 
أن مــا يــقــوم بــه لــيــس إلا تطبيقاً 
لقانون العمل الذي لم يكن الوزراء 
الــســابــقــون يطبقونه، وأن كثيراً 
مــن الاستثناءات تلحظ العمالة 
الــقــانــون نفسه  الفلسطينية فــي 
مــراعــاةً لخصوصيتها. وللعلم، 
فــرضــت الــــــوزارة الــلــبــنــانــيــة على 
أصـــحـــاب الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــــــي إطــــــــــار الــــخــــطــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
الحصول على إجازة عمل بمبلغ 
(ويُـــعـــفـــى  أمـــيـــركـــيـــاً  دولاراً   ٣٢٠
الأُجَــراء الفلسطينيون اللاجئون 
المـــســـجـــلـــون وفــــقــــاً لــــلأصــــول فــي 
سجلات وزارة الداخلية من هذا 
الرسم)، وإيــداع مبلغ يفوق الـ٦٦ 
الــبــنــك،  فـــي  أمـــيـــركـــي  ألــــف دولار 
والـــتـــعـــهـــد بـــتـــوظـــيـــف لــبــنــانــيــين 
(مــوظــف فلسطيني مقابل كــل ٣ 

لبنانيين).

مواقف القوى المسيحية

ســــــلّــــــطــــــت هــــــــــــذه الــــقــــضــــيــــة 
عــلــى مـــواقـــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المسيحية من القرار. وبعد إعلان 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» تــأيــيــدهــا 
تــمــامــاً لــخــطــة الـــوزيـــر المــحــســوب 
عليها، استنكر حــزب «الكتائب 
اللبنانية» ما اعتبرها «عراضات 
فــلــســطــيــنــيــة مـــســـلـــحـــة»، وشـــــدد 
الــقــوانــين  عــلــى «إلــزامــيــة تطبيق 
القاطنين  عــلــى جميع  اللبنانية 
على أراضـــي الــوطــن، وبــالأخــص 
قــــانــــون الـــعـــمـــل، وعــــــدم الـــتـــراجـــع 
 
ً
أمام أي ضغط أو تهويل، حماية
اللبنانية وتنظيم  العاملة  لليد 
ســوق العمل، في زمــن اقتصادي 
صــعــب». وقــبــل أيـــام خــرج رئيس 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وزيــــر 
الخارجية جبران باسيل، ليعلن 
تضامنه المطلق مع وزيــر العمل 
قــائــلاً: «نــحــن مــع تطبيق قــانــون 
العمل ومع التشدّد في النصوص 
اللبنانيين»،  لحماية فرص عمل 
مـــعـــتـــبـــراً أن «كـــــل مــــا يـــســـهـــم فــي 
تــطــبــيــع الـــــوجـــــود الــفــلــســطــيــنــي 
والسوري في لبنان هو شكل من 

أشكال التوطين».
وبــيــنــمــا كــانــت للمسيحيين 
فــــي لـــبـــنـــان هــــواجــــس مــــن المــلــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهـــــــي هــــواجــــس 
تــعــود إلـــى زمـــن الــحــرب الأهــلــيــة، 
فـــــإن مــــصــــادر «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» رفـــضـــت تــصــويــر المــوقــف 
مـــن قـــــرار وزيـــــر الــعــمــل كـــأنـــه ذو 
خــلــفــيــات طــائــفــيــة. وشــــدد ناطق 
«الــــشــــرق  مـــنـــهـــا فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــــط» عــلــى أن «مــــا تــقــوم به 
لــلــقــانــون،  الــعــمــل تــطــبــيــق  وزارة 
وهو ما ندعمه تماماً وسنتمسك 
به سواء في حال طرح الملف على 
طاولة مجلس الوزراء أو على أي 
طاولة أخـــرى»، مضيفاً: «كــل من 
يطالب بتعليق تطبيق القرار إنما 
يضرب المصلحة العليا للبنانيين 
ويــتــمــاهــى مـــع مــضــامــين صفقة 

القرن».

العمالة الفلسطينية 
في القانون اللبناني

تتوزّع العمالة الفلسطينية 
فـــــي لــــبــــنــــان، حـــســـب «المـــؤســـســـة 
الفلسطينية لــحــقــوق الإنـــســـان» 

(شاهد)، إلى ثلاث فئات:
فــئــة أولــــى صــغــيــرة تتميّز   -
بالثراء، وهذه الفئة حملت معها 

مـــــن فــلــســطــين 

الأمــــــــــوال، وتـــنـــشـــط فــــي الأعـــمـــال 
الـــعـــقـــاريـــة والمــــصــــرفــــيــــة، بــعــدمــا 
اللبناني  انخرطت في الاقتصاد 
وتــــمــــكــــن قــــســــم كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا مــن 
الحصول على الجنسية اللبنانية 

في مراحل مبكرة.
ثـــــانـــــيـــــة مـــتـــوســـطـــة  فـــــئـــــة   -
مــــن أصــــحــــاب الـــخـــبـــرات المــهــنــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، تـــركـــت لـــبـــنـــان مــنــذ 
غــلــقــت في 

ُ
الــخــمــســيــنــات بــعــدمــا أ

وجهها إمكانات العمل وتوجهت 
إلى أوروبا أو إلى الخليج العربي.
- فئة ثالثة مــن العمال، هي 
الأكــبــر عــــدداً، ولــقــد تــحــولــت إلــى 
يـــد عــامــلــة رخــيــصــة فـــي الأعــمــال 

الموسمية والشاقة.
وتقدّر قوة العمل الفلسطينية 
بنحو ٧٥ ألف عامل يتمركزون في 
مجالات العمل الصعبة والشاقة 
كــــــالــــــزراعــــــة والـــــبـــــنـــــاء والأفـــــــــــران 
ومحطات الوقود. ويأخذ قانون 
الـــعـــمـــل الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي تــعــاطــيــه 
مـــع الــعــمــال الأجـــانـــب فـــي لــبــنــان 
مــســألــتــين أســاســيــتــين فـــي منحه 
إجـــــــازة الـــعـــمـــل: أولــــويــــة الــعــامــل 
اللبناني على غيره من الأجانب، 
 إلى مراعاة مبدأ المعاملة 

ً
إضافة

بـــالمـــثـــل. وهــــو مـــا يُــســتــثــنــى منه 
العمال الفلسطينيون للاستفادة 
من تقديمات الضمان الاجتماعي.

هـــــــــذا، وتــــــوفــــــر الـــجـــمـــعـــيـــات 
الأهلية الفلسطينية والمنظمات 
غير الحكومية الدولية، لا سيما 
«وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» (أونـــــروا)، فرص 
العمل للاجئين الفلسطينيين في 
لبنان من خلال برامجها الإغاثية 
والتنموية بما في ذلــك مشاريع 
الــــقــــروض الـــصـــغـــيـــرة ومـــشـــاريـــع 

توليد الدخل.
كـــــــــــــذلـــــــــــــك يـــــــــــــديـــــــــــــر بــــــعــــــض 
الــفــلــســطــيــنــيــين، حــســب مــشــروع 
«الخطة الوطنية لحقوق الإنسان» 
الـــــــــــــــواردة عــــلــــى مـــــوقـــــع مــجــلــس 
الــــنــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــمـــعـــزل عــن 
رقابة السلطات المعنية، مشاريع 
حرفية صغيرة في المخيمات وفي 
مــحــيــطــهــا، إضـــافـــة إلــــى عـــيـــادات 
وصيدليات ومختبرات طبية غير 
مرخصة يديرها أطباء وصيادلة 

وفنيون مختصون.
الــقــوى السياسية اللبنانية 
تــشــدد عــلــى أن الإجـــــــراءات الــتــي 
الـــعـــمـــل هــدفــهــا  تــتــخــذهــا وزارة 
حماية العامل اللبناني ومنحه 
الأولـــويـــة عــلــى الــعــمــال الأجــانــب، 
كما يحصل فــي كــل دول العالم، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد ارتـــــفـــــاع نــســبــة 
اللبنانيين وبلوغها  البطالة بين 
مــســتــويــات غــيــر مسبوقة (قــرابــة 
الـ٣٥٪). إلا أن الفلسطينيين كانت 
لهم إسهامات كبيرة في الاقتصاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، أبـــــرزهـــــا تـــحـــويـــلات 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــــوجــــوديــــن فــي 
الــــــخــــــارج لأســـــرهـــــم فـــــي لـــبـــنـــان، 
وصرف معظم مداخيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وادخــــــارهــــــا فــي 
الاقتصاد اللبناني، إذ تقدر بنحو 
١٠٪ مــــن إجــــمــــالــــي الاســـتـــهـــلاك 
مـــــــن ٤ لاجــــئــــين  الــــــــخــــــــاص. و١ 
فلسطينيين هم إما أصحاب عمل 
وإما يعملون لحسابهم الخاص، 
بــجــانــب أن الــعــديــد مـــن المــنــشــآت 
بــــمــــا فـــيـــهـــا مـــــصـــــارف أســـاســـيـــة 

فلسطينيو لبنان... بين السلاح والحقوق
مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة  شـــــــــــكّـــــــــــلـــــــــــت   <
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين فــــــــــي لـــــبـــــنـــــان 
التي  باستثنائهم مــن الإجــــراءات 
تتخذها وزارة العمل بحق العمال 
الأجــــانــــب مـــدخـــلاً لــبــعــض الــقــوى 
الفلسطينية واللبنانية، على حد 
ســــــواء، لـــربـــط تــحــصــيــل الــحــقــوق 
الفلسطينية بحل موضوع السلاح 
الفلسطيني المنتشر خارج وداخل 

المخيمات.
وكان القرار الوطني اللبناني 
فـــي عـــام ٢٠٠٦ بُعيد  ـــخـــذ  اتُّ الــــذي 
انــعــقــاد أول «طـــاولـــة حـــــوار» بين 

الــــقــــيــــادات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قــــد قــضــى 
بــســحــب الـــســـلاح مـــن المــجــمــوعــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــتـــمـــركـــزة خــــارج 
المــخــيــمــات، ومــن ثــم، أكــد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، خلال 
زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة لـــلـــبـــنـــان الـــعـــام 
المــــاضــــي رفــــضــــه وجـــــــود الـــســـلاح 
بــيــد الفلسطينيين فــي المخيمات 
وخـــارجـــهـــا، مــعــتــبــراً أنــــه مـــن حق 
اللبنانية أن تسحب كل  الحكومة 
السلاح الفلسطيني على أراضيها 
مــن منطلق أن الفلسطينيين في 
لبنان في حماية الجيش اللبناني 

والحكومة. ولكن مع هذا، لم تحرك 
الدولة اللبنانية ساكناً بل ظلت في 
موقع المتفرج فــي معظم الأحيان 
على تحول إشكالات فردية داخل 
المــخــيــمــات إلـــى صـــراعـــات دمــويــة، 
وهـــي أن بــــادرت فــقــامــت بــذلــك من 
موقع الوسيط، وعلى أساس حل 

على قاعدة «تبويس اللحى».
ويــعــد الــوزيــر الــســابــق حسن 
مــنــيــمــنــة، رئـــيـــس «لــجــنــة الـــحـــوار 
الــلــبــنــانــي- الــفــلــســطــيــنــي»، أنـــه «لا 
حــــل لــــلأحــــداث الأمـــنـــيـــة المـــتـــكـــررة 
في المخيمات إلا من خــلال سحب 

الـــســـلاح الــفــلــســطــيــنــي؛ ســـــواء من 
داخــل أو خــارج المخيمات، بعدما 
تــغــذيــة  يــقــتــصــر عــلــى  بــــات دوره 
الــــصــــراع بــــين الـــفـــصـــائـــل وخـــدمـــة 
أجندات خارجية». وكــان منيمنة 
قـــد اتـــهـــم الـــنـــظـــام الــــســــوري بمنع 
تــطــبــيــق الاتــــفــــاق الــلــبــنــانــي الـــذي 
قــضــى بسحب الــســلاح مــن خــارج 
المــخــيــمــات، لافــتــاً إلــى أنــه لا يجب 
رمي الموضوع على الفلسطينيين، 
الرئيس محمود عباس أعلن  لأن 
في أكثر من زيارة للبنان موافقته 
الفلسطيني  الــســلاح  عــلــى ســحــب 

ودخول الجيش إلى المخيمات.
قل أخيراً عن 

ُ
وبــدا لافتاً، ما ن

أمين سر حركة «فتح الانتفاضة» 
العقيد سعيد موسى «أبو موسى» 
خــلال زيــارتــه رئيس بلدية صيدا 
الــبــزري، إذ  الدكتور عبد الرحمن 
أعــلــن رفــض إلــغــاء وجـــود السلاح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــالمــــطــــلــــق خــــــارج 
الفلسطينية في لبنان.  المخيمات 
لــلــســلاح الفلسطيني  واعــتــبــر أن 
خـــــارج المــخــيــمــات أهــــدافــــاً ورؤيــــة 
تــــخــــتــــلــــف عــــــــن وجــــــــــــــــوده داخــــــــل 
المخيمات، وهو يتعلق بمواجهة 

الـــعـــدو الــصــهــيــونــي. كــذلــك أجــمــع 
مـــــوســـــى والــــــــبــــــــزري عــــلــــى رفــــض 
مــحــاولات ربــط مــوضــوع الحقوق 
المـــدنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــوضــوع 
الـــــــســـــــلاح الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي خـــــــارج 
المــخــيــمــات أو داخـــلـــهـــا، واعــتــبــرا 
أن ذلـــك يــدخــل فــي إطــــار «الـــبـــازار 

السياسي».
وفي موقف مقابل، طالب حزب 
«الكتائب» الحكومة بالإسراع في 
الــحــوار»  مـــقـــررات «طـــاولـــة  تنفيذ 
الفلسطيني  الـــســـلاح  نــــزع  لــجــهــة 

داخل المخيمات وخارجها.

«إنــــهــــا أرضــــــنــــــا... مـــمـــثـــلـــون عــــن الـــدولـــة 
الروسية يزورون (جزر) الكوريل، وأي أراضٍ 
أخـــرى مــن أراضــيــنــا مــن دون انــتــظــار موافقة 
دول أخرى... كلما أثار ذلك السخط، كانت لنا 

أسباب إضافية للمجيء إلى هنا».

رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف

«الاتحاد الأوروبــي ودوله الأعضاء، يرحبون 
الــذي قدّمه الممثل الخاص للأمين  بمقترح الهدنة 
العام الأمــم المتحدة غسان سلامة، بمناسبة عيد 
ــل خــطــوة مــهــمــة فـــي مــســار 

ّ
الأضـــحـــى، والـــــذي يــمــث

التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا».

وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني

«يــجــب ألا تصبح أوروبــــا مسرحاً لسباق 
تــســلــح جــــديــــد... نــهــايــة مــعــاهــدة نــــزع الــســلاح 
الــنــووي تمثل تهديداً لأمــن أوروبــــا... ضــروري 
إعــــــلان طـــوعـــي مــــن كــــلا الـــجـــانـــبـــين (الأمـــيـــركـــي 
والروسي) بشأن عدم نشر الصواريخ متوسطة 

المدى في أوروبا».

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ

«روسيا لن تخسر أبداً سباق التسلح... لقد 
أظهرنا بالفعل (بعد أن أكــدت روسيا والــولايــات 
المتحدة إنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة 
المدى الثنائية) قدرتنا على إيجاد إجابات فعالة، 

من حيث التكلفة لأي تحديات نواجهها».

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف



هــــل هــــو فـــصـــل قـــطـــري جـــديـــد مــن 
فـــــصـــــول تــــحــــريــــف الــــحــــقــــائــــق وربــــمــــا 
بــدأت إرهاصاته  الــذي  تجريفها، ذاك 
عــبــر ســـطـــور صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــورنــال» والمــوصــول باستعداد خالد 
شيخ محمد، لعقد صفقة ما مع النظام 
القضائي الأميركي للفكاك من الحبل 
الذي يطوق رقبته، ويكاد يذهب به إلى 
الجلاد، والمقابل تقديم شهادة منحولة 
ضد المملكة العربية السعودية، تفيد 
عــائــلات ضحايا الهجمات الإرهــابــيــة 
الــتــي جــرت بها المــقــاديــر فــي نيويورك 
وواشــنــطــن، عــام ٢٠٠١.. مــا يمكننا أن 

نطلق عليه «أيلول الأكثر سواداً»؟
لــم يــرتــبــط خــالــد شــيــخ محمد في 
مسيرته بالمرة بالمملكة ولا بأراضيها 
كـــــــان حــــضــــوره  بـــــل  أو مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا، 
الإرهــابــي أبـــداً ودومـــاً مــوصــولاً بقطر 

والدوحة تحديداً...
قبل نحو ثلاثة عقود وفــي أوائــل 
تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــنــــصــــرم، كـــانـــت 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة تــفــتــح 
أبــــوابــــهــــا وأذرعــــــهــــــا لاســـتـــقـــبـــال عـــدد 
وافــــر مـــن كــبــار الإرهـــابـــيـــين المــطــلــوبــين 
الــذيــن تمكنوا  دولــيــاً، لا سيما أولــئــك 
الفلبين بعد القبض على  مــن مــغــادرة 
عــدد من أعوانهم، وقــد كــان في مقدمة 
هؤلاء خالد شيخ محمد، الرجل الذي 
وصفه ريتشارد كلارك المنسق الوطني 
للأمن ومكافحة الإرهــــاب، فــي إدارتــي 
بــيــل كلينتون  الــرئــيــســين الأمــيــركــيــين 
وجـــورج بـــوش، بــأنــه «قــاتــل متسلسل 
وإرهابي، والزعيم الحقيقي لهجمات 

الحادي عشر من سبتمبر».
لم يغب خالد شيخ محمد عن أعين 
أجهزة الأمن الأميركية، الاستخبارات 
المركزية في الخارج ومكتب التحقيقات 
الاتحادية في الداخل، وبدا من الواضح 
أنه يمتلك قدرات إرهابية استثنائية، 
ولاحقاً تكشف للأميركيين أن السنوات 
الأربع التي قضاها في ولاية كارولاينا 
الــــشــــمــــالــــيــــة لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى درجــــــة 
الــبــكــالــوريــوس، لــم تــكــن إلا ضــربــاً من 
ضــروب التفكير الشرير الاستشرافي 
المــســبــق لعملياته الإرهـــابـــيـــة، وهــنــاك 
الــرجــل لعب دوراً  أدلـــة قاطعة على أن 
مأساوياً في الهجوم الأولي على أبراج 
الـــعـــام ١٩٩٣، ذلــك  الــعــالمــيــة  الـــتـــجـــارة 
الـــهـــدف الــــذي ظـــل واضـــحـــاً فـــي عينيه 
حتى الــعــودة المــريــرة ثانية بعد بضع 

سنوات.
الثاني من تسعينات  في النصف 
الــقــرن الــعــشــريــن نــمــى إلـــى عــلــم لويس 
فرييه مدير مكتب التحقيقات الاتحادية 
أن خـــالـــد شـــيـــخ مــحــمــد يــعــيــش عــلــى 
الأراضــي القطرية وفــي حماية النظام 
القطري نفسه، وعليه فقد سارع فرييه 
الــتــواصــل مــع السلطات القطرية،  إلــى 
وبــــنــــوع خـــــاص مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
القطري وقتها مبارك بن علي الخاطر، 
طالباً إليه تسليم عضو «القاعدة» إلى 
السلطات الأميركية، تنفيذاً لما يقتضيه 
الــدولــي، والاتفاقيات الموقعة  القانون 

بين واشنطن والدوحة.
الــعــام ١٩٩٦ كانت هناك  وبحلول 
مـــــذكـــــرة تـــوقـــيـــف بـــحـــقـــه، وعُـــــــــدَّ هـــدفـــاً 
عالي الأولــويــة، وصيداً مطلوباً لكافة 
الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة الأمــيــركــيــة ما 

ظهر منها وما بطن.
لــم تكتف قــطــر بــاســتــضــافــة خالد 
شــيــخ مــحــمــد لــكــنــهــا وفـــــرت لـــه فــرصــة 
عمل في قطاعها الحكومي «الأشغال 
العامة للمياه»، متجاهلة أي طلبات 
أمــيــركــيــة لــتــســلــيــمــه، بـــل إنـــهـــا قــابــلــت 
الــطــلــب الأمـــيـــركـــي بــعــبــارة «الــشــخــص 
المـــرغـــوب غــيــر مــوجــود عــلــى الأراضــــي 
القطرية»، وفيما كان فريق من مكتب 
الفيدرالية ينتظر في أحد  التحقيقات 
الــرجــل الثالث  الفنادق القطرية تسلم 
في تنظيم «القاعدة»، كانت السلطات 
القطرية تقوم بتهريبه خــارج البلاد، 
إلــى أفغانستان في غالب الأمــر، حيث 

بقية تنظيم «القاعدة».
السؤال المثير أين كانت قطر تخفي 
شــيــخ محمد بــعــدمــا علمت السلطات 

الأميركية بوجوده على أراضيها؟
الجواب في مزرعة خاصة يمتلكها 

وزير الداخلية القطري وقتها عبد الله 
بـــن خـــالـــد، والمـــعـــروف بــأنــه أحـــد كــبــار 
المؤدلجين قاعدياً، والداعم للتنظيمات 

الإرهابية.
هذا الوزير معروف عنه أنه سبق 
له والتقى أسامة بن لادن في العاشر 
مــن أغسطس (آب) مــن عــام ١٩٩٦ إبــان 

إقامته في السودان.
فــكــر الأمــيــركــيــون بــعــزم وحــــزم أن 
بــإنــزال عسكري يشبه عملية  يــقــومــوا 
نورماندي من أجل القبض على خالد 
شيخ محمد داخل قطر، غير أن الفكرة 
تم استبعادها، لاحقاً جرت محاولات 
الطلب إلى أمير قطر مباشرة من أجل 
احــتــجــاز الإرهـــابـــي المــشــتــبــه فــيــه، غير 
أن الــصــيــد الــثــمــين كـــان قــد طـــار خــارج 

حاضنة الإرهاب التي تؤويه.
كــانــت قــطــر فـــي ذلـــك الـــوقـــت تــدعــم 
وتـــســـانـــد تــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» بــشــكــل 
رسمي، فيما كانت أدواتــهــا الإعلامية 
لا سيما قناة «الجزيرة»، همزة الوصل 
بــين بــن لادن وبـــين الــعــالــم الــخــارجــي، 
فعبرها تجري اللقاءات المتلفزة، ومن 
خــلالــهــا تــرســل «الـــقـــاعـــدة» برسائلها 
المــــشــــفــــرة لأتـــبـــاعـــهـــا وبـــــهـــــدف الـــقـــيـــام 

بعملياتهم الإرهابية حول العالم.
الــذي بــات مطروحاً اليوم  السؤال 
ونــحــن عــلــى مــقــربــة مـــن ثــمــانــيــة عشر 
عــــامــــاً عـــلـــى ذلــــــك الـــــحـــــادث الإرهــــابــــي 
الأبــشــع فــي الــقــرن الــعــشــريــن: مــــاذا لو 
أوقف القطريون خالد شيخ محمد في 
العام ١٩٩٦؟ وهــل كــان لمسار الأحــداث 
الدولية أن يتغير، وأن يتجنب العالم 
هول الأبراج المحترقة، وآلاف الضحايا 
الأبــــــريــــــاء الــــذيــــن لــــقــــوا حــتــفــهــم نــهــار 

الثلاثاء المشؤوم؟
الــــجــــواب فـــي واقـــــع الأمـــــر مــعــقــود 
بناصية قطر والقطريين، وليس لدى 
المملكة العربية السعودية، ولهذا فإن 
أحاديث الصفقة الزائفة، لن تعدو بحال 
مــن الأحــــوال الــعــرض الإعــلامــي الفاقع 
والــزاعــق، ومــن دون أي أســس حقيقية 

على الأرض في الماضي أو الحاضر.
أما علامة الاستفهام الأكثر إثارة 
لـــلـــجـــدل، فــتــتــصــل بــالــتــوقــيــت، أي أنــه 
إذا كـــــان لـــــدى شـــيـــخ مــحــمــد مــــا يــفــيــد 
الــتــحــقــيــقــات، قــرابــة عــقــديــن مــن الــزمــن 
فلماذا لم يفكر في إنقاذ رأسه من قبل؟
الـــخـــلاصـــة.. الــصــفــقــات الــزائــفــة لا 

تفيد.

كل العالم تقريباً على خط الوساطة بين واشنطن 
وطــهــران؛ لكن الاهــتــمــام الحقيقي منصب الآن على 
التحالف العسكري البحري، الذي دعت إليه بريطانيا 
وفرنسا وألمــانــيــا، طبعاً بعدما كــان الرئيس دونالد 
ف من الوجود العسكري في 

ّ
ترمب قد دعا إليه، وكث

منطقة مضيق هرمز منذ أشهر.
شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، ذهب مباشرة 
مــن واشنطن إلــى طــهــران، بعد لقائه مــع تــرمــب؛ لكن 
وساطته لم تغير شيئاً من واقع التصعيد، الذي يتمثل 
بــرفــع متلاحق لسقف العقوبات الأميركية الخانقة 
إيـــران وأذرعــهــا العسكرية فــي المنطقة؛ لكن في  على 
المقابل يرفع النظام الإيــرانــي من مستوى تحدياته، 
سواء بالعودة إلى التخصيب النووي أو بالمضي في 
الــصــاروخــيــة، والــتــصــدي لحركة الناقلات  الــتــجــارب 

النفطية!
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عــبــد المــهــدي، زار 
طهران مرتين في إطار السعي بحثاً عن مخرج، ووزير 
خارجية عُمان يوسف بن علوي كان في طهران على 
تـــزال تسعى بحثاً عن  خلفية دبلوماسية ســريــة، لا 
مــخــرج. والرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون دخل 
الــوســاطــة؛ لكن حظوظه فــي النهاية قــد لا  على خــط 
تختلف عن حظوظ الآخرين، وخصوصاً عندما يُقال 
إنــه يــراهــن على أن تبدأ واشنطن بــالمــبــادرة إلــى رفع 
الحظر عن الأرصـــدة الإيرانية المجمدة في المصارف 
الأميركية، والمقدرة بنحو ١٣٠ مليار دولار، وهو ما 
يتناقض كلياً مع هدف سياسة العقوبات الأميركية 

التي تزداد يوماً بعد يوم.
في بداية هــذا الأســبــوع حاولت إيــران أن تُحدث 
فـــجـــوة فــــي الأزمـــــــــة، مــــن خـــــلال مــــوضــــوع الــنــاقــلــتــين 
المختطفتين، الإيرانية والبريطانية، وذلك عندما لمح 
إلــى استعداد بــلاده للإفراج  الرئيس حسن روحاني 
إيــــران، مقابل  عــن الناقلة البريطانية المحتجزة فــي 
الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق؛ 
لــكــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي الــجــديــد دومينيك 
راب، ردّ فــوراً بالقول إنــه يتوجب على إيــران الإفــراج 
عــن الــنــاقــلــة الــبــريــطــانــيــة، مــشــدداً عــلــى أنـــه لــن يكون 
أنــه لن تكون هناك  هناك من تبادل للناقلات، مكرراً 
من مبادلة؛ لأن الأمر لا يتعلّق بالمقايضة؛ بل يتعلق 
بــضــرورة الالــتــزام الإيــرانــي بالقانون الــدولــي: «يجب 
الــدولــي، إذا كــان الإيرانيون يريدون  احترام القانون 
الخروج من الظلام، وأن يتم قبولهم كعضو مسؤول 
في المجتمع الدولي. لذلك فإن عليهم الالتزام بنظام 

المجتمع الدولي وقواعده».
البريطانيون جــادون في السعي لتشكيل القوة 
المــتــحــدة، لحماية  الــولايــات  الــتــي اقترحتها  الــدولــيــة 
خطوط الملاحة في مضيق هرمز، ويؤكد الوزير راب 
أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية 
الملاحة في مضيق هرمز، تلتقي مع الدعوة الأميركية 

بهذا الشأن.
ورغــم أن الــوزيــر يوسف بــن علوي كــان قــد تلقى 

اتصالاً من لندن عشية سفره إلى طهران يوم الأحد 
الماضي، فقد تعمّدت بريطانيا تأكيداً لجدّية موقفها، 
إرسال المدمرة «إتش إم سي دنكن»، لتصل الأحد، في 
الوقت عينه إلى المنطقة، وتنضم إلى الفرقاطة «إتش 
المــرور الآمــن للسفن التي  إم سي مونتيرو»، لتعزيز 
ترفع علم بريطانيا فــي منطقة هــرمــز، بعدما كانت 
طــهــران قــد أعلنت أن احتجازها للناقلة البريطانية 
«ستينا إيمبيرو» يؤذن بنهاية الحكم البريطاني في 

البحار!
بالنسبة إلى وسطاء الدبلوماسية السرية الذين 
يــنــشــطــون بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران، فـــإن رفـــض لــنــدن 
السريع لفكرة مبادلة الناقلات أو المقايضة بهذا الشأن 
لــه سببان؛ الأول أن الأمــر قــد يخلق سابقة تحتذى، 
لجهة حصول إيران على ذريعة بهذا الشأن، يمكن أن 
تحتذى لاحقاً، أي بدء مسلسل لناقلة تختطف مقابل 
الــتــبــادل، بما يشكّل بالتالي  ناقلة يتم خطفها، ثــم 
مــحــاولــة الــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، لجهة 
السعي لتصفير تصدير النفط الإيراني. أما السبب 
الــثــانــي، فــهــو أن ذلـــك يــتــنــاقــض مــع روح الــعــقــوبــات، 
ومع الزخم الذي تضعه واشنطن لتشكيل قوة دولية 

لحماية الملاحة في المنطقة!
وعلى هذه الخلفية تحديداً، كان وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي الــســابــق جــيــريــمــي هــانــت قــد أعــلــن، فــور 
أنــه نتيجة هــذا المسار  الناقلة البريطانية،  اختطاف 
الذي تتبعه إيران، عليها غداً أن تقبل بأن يكون الثمن 
وجــــوداً عــســكــريــاً غــربــيــاً أكــبــر فــي المــيــاه عــلــى امــتــداد 
المــوقــف الفرنسي مــوازيــاً،  سواحلها. ومباشرة جــاء 
عندما أعلن وزيــر الخارجية جــان إيــف لــودريــان، أن 
بلاده تعمل مع ألمانيا وبريطانيا على تشكيل «مهمة 
متابعة ومراقبة للأمن البحري في الخليج، ويجب 
علينا التفكير معاً بمنطق أمن مشترك في الخليج، 

بطريقة دبلوماسية».
يـــرى الــخــبــراء الــعــســكــريــون أن قــيــام حــلــف دولــي 
يتولى تأمين الملاحة البحرية في الخليج أمر لا مفر 
ارتــفــاع العقوبات  الــظــروف المتفاقمة بين  منه، وســط 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــــن جـــهـــة، وبـــين 
التصعيد الإيراني الذي يقابله من جهة ثانية، إن كان 

فيما يتصل بالعودة إلى التخصيب، أو برفع مستوى 
التجارب الصاروخية، أو بمواصلة التعديات على 
الناقلات. وفــي هــذا السياق بــدا أن إعــلان طهران عن 
تجربة إطلاق صــاروخ باليستي يصل مداه إلى ألف 
كيلومتر، وكــأنــه تحذير ضمني لــلأوروبــيــين، وهــذا 
يذكّرنا بما كان روحاني قد وجهه إلى الدول الأوروبية 
من التحذيرات، من أنها مع غياب «الحاجز الإيراني» 

ستكون عرضة للغرق في المخدرات والإرهاب!
المــفــارقــة الــغــريــبــة أن الــنــظــام الإيـــرانـــي بـــارع في 
صــنــع الأعـــــداء وكــســب الــخــصــوم، فــأيــن الـــصـــراع مع 
الرئيس ترمب الآن؟ إنه يكاد يتوارى وراء الخلاف 
مع البريطانيين والأوروبــيــين، رغم أن طهران كانت 
تراهن على دور أساسي وحاسم يساعدها في تخطي 
المشكلة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وحــتــى فــي أن تقوم 
الدول الأوروبية بالعمل على إنقاذ الاتفاق النووي، 
وحتى على وضع بدائل تحمي إيران من العقوبات 
الأمــيــركــيــة. ولــيــس خــافــيــاً عــلــى أحـــد أن الأوروبــيــين 
وضعوا نظاماً يسمى «أنستيكس» لمحاولة الالتفاف 
- ولو نسبياً - على العقوبات الأميركية. ولكن ذلك لم 
يعجب طهران؛ لا بل إنها لم تتوانَ عن خطف الدور 
الأوروبــــــي وإغـــــراق نــظــام «أنــســتــيــكــس» عــبــر خطف 
الناقلة البريطانية، وهكذا ليس غريباً إذا قلنا إن 
النظام الإيراني قام بتمزيق طوق النجاة الذي كان 
الأوروبــــيــــون يــحــاولــون تــأمــيــنــه لـــه، فــهــا هــم يقفون 
تــقــريــبــاً وراء تــرمــب ضــد خــامــنــئــي، ومــجــرد ارتــفــاع 
نسبة حماسهم لتشكيل قوة حماية بحرية لتأمين 
الــنــاقــلات، يعني أنهم  الإمــــدادات النفطية ومــواكــبــة 

باتوا يقفون على ضفة واشنطن.
وها هو مثلاً وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك 
إسبر، يعلن قبل يومين، عزم الولايات المتحدة على 
التنسيق مع القوة الأوروبية، التي ستشكّل لحماية 
الملاحة في الخليج: «وسيكون هناك تنسيق بيننا 
الــقــيــادة الوسطى  ل (ســنــتــكــوم) أي 

ّ
جميعاً، وستمث

الأميركية، سلطة التنسيق»!
ولكن قياساً بمسار الأزمة التي تندفع دائماً إلى 
التصعيد، أي عقوبات تقابلها تحديات، كالاعتداء 
عــلــى الـــنـــاقـــلات فـــي الــفــجــيــرة، وعـــلـــى المــضــخــات في 
الــريــاض، وعلى الناقلات فــي بحر عُــمــان، ثــم خطف 
الناقلة البريطانية، وإسقاط الدرون الأميركية، فمن 
المــؤكــد أن نــســبــة الأخـــطـــار ســتــتــضــاعــف، وقـــد يــؤدي 

حادث بسيط إلى حريق كبير في المنطقة!
لكن الــســؤال يبقى: لمـــاذا يــقــوم الــنــظــام الإيــرانــي 
بخطف الناقلة البريطانية، في الوقت الذي ظل يراهن 
فيه على دور أوروبي يساعده في حل المشكلة المتفاقمة 
مع الولايات المتحدة؟ وهل يظن أن الإعــلان عن رفع 
الــنــووي والــتــجــارب الصاروخية،  نسبة التخصيب 
سيغير شيئاً مما قاله ترمب قبل أسابيع: «إن طلبنا 
مـــن إيـــــران بــســيــط: لا أســلــحــة نـــوويـــة، ولا مــزيــد من 
التدخل المزعزع للاستقرار في المنطقة، ولا مزيد من 

تمويل الإرهاب ورعايته»!

لم نعد نتفاجأ بأخبار التفجيرات 
الــتــي تقع على نحو شبه  الانــتــحــاريــة 
يومي في عالمنا الإسلامي، ما عدا ما 
ينتابنا مــن الشعور بــالأســى والحزن 
على سقوط الضحايا، خصوصاً إذا 
كان بينهم أطفال ونساء. ولكن الخبر 
قد يأخذ حيزاً أكبر من الاهتمام إذا كان 
الانتحاري امرأة. فرغم تزايد العمليات 
الانتحارية التي تقوم بها نساء ما زالت 
تتملكنا الدهشة والانزعاج لإدراكنا أن 
المرأة لم تعد ضحية للتطرف والإرهاب 
فحسب، ولكنها غــدت أيضاً منخرطة 

وفاعلة.
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي قــــامــــت 
انــتــحــاريــة بتفجير نفسها فــي شمال 
 فـــي مقتل 

ً
غــربــي بــاكــســتــان، مــتــســبــبــة

ثمانية أشخاص وإصابة ٢٦ آخرين في 
هجوم خارج أحد المستشفيات المدنية. 
وقد أعلنت حركة «طالبان باكستان» 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــــهــــجــــوم. وحــســب 
الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة، فــــإن المـــــرأة الــتــي 
ذت الهجوم في الثامنة والعشرين 

ّ
نف

من عمرها وكانت ترتدي البرقع.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي فـــي تــونــس، 
قــامــت امـــــرأة فـــي الــثــلاثــين مـــن عمرها 
بــتــفــجــيــر نــفــســهــا فـــي شــــارع بــورقــيــبــة 
الــعــاصــمــة، واتــهــمــت السلطات  وســـط 
التونسية تنظيم «داعـــش» بأنه يقف 
وراء الــهــجــوم. وتــقــدّر بعض الأبــحــاث 
أن النساء يمثلن في المتوسط ما بين 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة.  ١٠ و١٥٪ مــن 
وتشير بعض التقارير إلى أن المناطق 
التي تأتي منها النساء لينضممن إلى 
تنظيم «داعــــش» فــي الــعــراق وســوريــا 
تــتــفــاوت نسبتها، حــيــث سجلت دول 
شـــرق آســيــا أعــلــى نسبة بــمــعــدل ٣٥٪ 
مــــن الـــنـــســـاء المــــقــــاتــــلات الأجـــنـــبـــيـــات، 
الــشــرقــيــة (٢٣٪)، ثم  تــلــتــهــا أوروبـــــــا 
أوروبــا الغربية (١٧٪) ثم الأميركتان 

وأستراليا ونيوزيلندا (١٧٪) ثم آسيا 
الــوســطــى (١٢٪)، ثــم الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا (٦٪)، وأخيراً جنوب 

الصحراء الكبرى (أقل من ١٪).
وفي نيجيريا، حيث تنشط جماعة 
«بوكو حرام» الإرهابية في شمال شرقي 
البلاد والبلدان المجاورة في الكاميرون 
وتشاد والنيجر، وتهدف لإنشاء فرع 
لتنظيم «داعــش» في شمال نيجيريا، 
تفاقم استغلال الجماعة للمرأة بعدما 
قامت باختطاف وتجنيد العديد من 
الــنــســاء لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات انــتــحــاريــة. 
فـــرغـــم أن عــمــلــيــة اخـــتـــطـــاف الــجــمــاعــة 
لــــــ٢٧٦ تــلــمــيــذة مـــن قــريــة شــيــبــوك عــام 
٢٠١٤ أثارت ضجة عالمية، وهي عملية 
واحدة من جملة العمليات التي تُنسَب 
إلــى الجماعة، حيث كــان من المؤكد أن 
الجماعة الإرهابية تقوم بجمع النساء 
للدفع بهن للقيام بعملياتها الإرهابية، 
تــشــيــر الإحــصــائــيــات إلـــى أن أكــثــر من 
«بوكو  ٥٠٪ من المفجرين الانتحاريين لـ
حــرام» في العمليات التي ارتُكبت بين 
أبريل (نيسان) ٢٠١١ ويونيو (حزيران) 

٢٠١٧ هم من النساء.
طــلــق 

ُ
أمـــا «فــتــيــات شــيــبــوك» كــمــا أ

عليهن، فقليل منهن استطعن الهرب 
وكثير منهن بقين. ففي شهادات أوردها 
الصحافي الألماني فولفغانغ باور في 
كتابه الذي صدر حديثاً «المختطفات» 
والموثق بالصور لفتيات ونساء هربن، 
يذكر أن من بين الفتيات من بقين عن 
أفــراد التنظيم  اقتناع بعد أن أقنعهن 
بــأن الــهــدف هــو نصرة الــديــن، ومنهن 
من شاركن في تنفيذ هجمات إرهابية 
بتفجير أنفسهن، والأغلب كن يفجرن 
أنفسهن إما منزوعات الإرادة وإما دون 
علم بما يحملن تحت ملابسهن، فأكثر 
من ١٢٠ فتاة بعضهن لا يتجاوز سن 
تسع سنوات قمن بعمليات انتحارية 

فــــي الأســـــــــواق المـــكـــتـــظـــة والمـــــواصـــــلات 
المـــزدحـــمـــة، حــيــث يُـــخـــرِج الــتــنــظــيــم مع 
كــــل فـــتـــاة رجـــلـــين لـــلـــمـــراقـــبـــة، حـــتـــى لا 
تــــهــــرب الــــفــــتــــاة، وحـــــين اقـــتـــرابـــهـــا مــن 
الهدف المنشود يقوم أحدهما بتفجير 
الفتاة عن طريق الهاتف المحمول. أما 
الـــهـــاربـــات مـــن «بـــوكـــو حــــــرام» فينظر 
إلــيــهــن المــجــتــمــع عــلــى أنـــهـــن خــائــنــات 
جاسوسات للتنظيم، ومَــن اغتُصبت 
منهن أو تزوجت قسراً من أحد المقاتلين 
ينبذونها تماماً وينظرون إليها على 
م لهن أي دعم مادي  أنها عاهرة، ولا يقدَّ
أو نفسي، ودائماً ما يتحاشين الاتصال 
بالسلطات، فدائماً ما يكنّ عرضة للشك 
حتى مــن أســرهــن أنفسها، ويأخذهن 
الـــجـــيـــش إلــــــى مـــعـــســـكـــرات «مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب» ولا يــســمــح لــهــن بـــالـــزيـــارة 
ويـــتـــعـــرضـــن لـــلاســـتـــجـــواب والــتــهــديــد 

والتعذيب والضرب.
ويشير المحللون إلى أن التنظيمات 

الجهادية تجد في 
«الأرامـــل الــســوداء» 
تـــــكـــــتـــــيـــــكـــــاً فــــــعــــــالاً 
فــــي عــمــلــيــاتــهــا لمــا 
يـــتـــمـــتـــعـــن بـــــــه مـــن 
تــتــوفــر  مـــــيـــــزات لا 
لــــدى الانــتــحــاريــين 
الــــذكــــور، فــالــنــســاء 

يسهل عليهن عبور الحواجز الأمنية 
لــكــثــيــر مــــن عــمــلــيــات  الـــخـــضـــوع  دون 
الــــتــــفــــتــــيــــش، حــــيــــث تـــمـــنـــع الـــتـــقـــالـــيـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــــي بــعــض 
الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة تــفــتــيــش الــنــســاء 
تفتيشاً دقيقاً، وغالباً ما تغطي النسوة 
الــتــعــرف عليهن  وجــوهــهــن فــيــصــعــب 
(بل قد يكون رجلاً متخفياً) ويرتدين 
عباءة ســوداء فضفاضة يمكن إخفاء 
المــتــفــجــرات بــســهــولــة تــحــتــهــا. وتتجه 
الأرامـــــل، وفـــق مــا أكــــده مــراقــبــون، إلــى 

وسيلة الانتحار كنوع من الهروب من 
حــيــاتــهــن الــبــائــســة، وهـــذا مــا تستغله 
الجماعة للقيام بالمزيد من العمليات 

الإرهابية.
ورغـــــــم ظــــهــــور الانــــتــــحــــاريــــات فــي 
النصف الثاني من القرن العشرين عبر 
الــجــمــاعــات المــاركــســيــة، يـــرى مــراقــبــون 

أنه منذ التسعينات تبنت التنظيمات 
المسلحة استخدام الانتحاريات خلال 
حــــرب الــشــيــشــان، وكــــان يُـــشـــار إلــيــهــن 
باسم «الأرامــل الــســوداء». فقد كان من 
نتائج حــربــين تــعــرض فيهما الشعب 
الـــشـــيـــشـــانـــي لــلــتــطــهــيــر والاغـــتـــصـــاب 
والــتــهــجــيــر والــتــعــذيــب وســـط تجاهل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، أنْ ظــهــر جــيــل من 
الــزوج والأب والأخ  النساء ممن فقدن 
والابـــــــــــن، وتــــــجــــــاوزن فـــــي أنــشــطــتــهــن 
بـــالمـــرأة مـــن أدوار تقليدية  ارتـــبـــط  مـــا 

وهــامــشــيــة لــيــقــدن عــمــلــيــات انــتــحــاريــة 
ويــقــمــن بتجنيد نــســاء أخـــريـــات. كما 
استلهم تنظيم «الــقــاعــدة» فــي العراق 
تــجــربــة الــنــســاء الــشــيــشــانــيــات، حيث 
تـــم اســـتـــخـــدام الـــنـــســـاء كــانــتــحــاريــات. 
وبــالــنــســبــة إلــــى الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
والإرهــــــــابــــــــيــــــــة، تــــمــــثــــل المـــــــــــــرأة هــــدفــــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً مــهــمــاً ومــكــونــاً أســاســيــاً 
لــلــهــيــكــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي. فــــإضــــافــــة إلـــى 
دورها في التحركات والإمدادات ونقل 
المعلومات في أثناء التخطيط والإعداد 
والتنفيذ، فهي تُعد كذلك إحدى وسائل 
الــدعــايــة والــتــجــنــيــد للجماعة وللفكر 
المــتــطــرف، كــمــا أنــهــا عــامــل اســتــقــطــاب 

للشباب وكذلك للإعلام.
ولــيــســت الــجــمــاعــات «الإســلامــيــة» 
المتطرفة وحدها التي تستخدم النساء 
كانتحاريات، فقد كانت أبرز الحركات 
الــثــوريــة الــتــي اســتــخــدمــت الــنــســاء في 
عملياتها المسلحة حركة «نمور التاميل 
الــــــســــــريــــــلانــــــكــــــيــــــة 
الانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــة»، 
حــــــــيــــــــث تــــمــــكــــنــــت 
إحدى الانتحاريات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــركــة 
مــن اغــتــيــال رئيس 
الـــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي 
الــــســــابــــق راجــــيــــف 
غاندي، في عام ١٩٩١ بعد أن وضعت 

إكليلاً حول عنقه في اجتماع حاشد.
ويتضح مما سبق أن هــنــاك عدة 
أسباب قد تدفع النساء إلى الالتحاق 
بالتنظيمات الإرهابية، ومنها الدوافع 
الـــعـــاطـــفـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة والــــقــــنــــاعــــات 
الآيــديــولــوجــيــة والــعــوامــل السياسية 
والاقــتــصــاديــة، إضــافــة إلــى الإحــســاس 
بالظلم والــقــهــر والتهميش والــعــنــف. 
وقد يكون هدف النساء من الالتحاق، 
شأنهن شأن المقاتلين الرجال، إما بحثاً 

عن حياة جديدة داخــل جماعة تشعر 
فيها بالانتماء وتتقاسم معها الأفكار 
نفسها وإمــا رغبة فــي الانــتــقــام أو في 
التمكين وتحقيق الذات أو الهروب من 

واقع مؤلم.
وإذا كــانــت الـــهـــاربـــات مـــن «بــوكــو 
حــــــــرام» يـــواجـــهـــن صـــعـــوبـــات الـــقـــبـــول 
والــــتــــأقــــلــــم، فــــالــــعــــائــــدات مـــــن تــنــظــيــم 
«داعــــش» يــواجــهــن تــحــديــات الانــدمــاج 
والانــعــتــاق مــن ماضيهن السابق. فقد 
حــذر تقرير أميركي مــن خطر زوجــات 
وأرامـــــــل الــــدواعــــش الـــلاتـــي يــعــشــن مع 
أطــــفــــالــــهــــن فـــــي مــــعــــســــكــــرات بـــســـوريـــا 
والعراق أو اللاتي غــادرت أعــداد منهن 
إلى دولهن في الشرق الأوسط وأوروبا 
«القنبلة  والولايات المتحدة، ووصفهن بـ
المــوقــوتــة». وقـــال الــتــقــريــر الـــذي نشره 
«أتــلانــتــيــك كــاونــســل» فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٩ إن المسؤولين الأمنيين في الدول 
التي تعود إليها الداعشيات «يواجهون 
هذا التحدي الخاص بهم، المتمثل في 
الــداعــشــيــات  كيفية مــعــالــجــة ومــتــابــعــة 
العائدات». وتشعر الحكومات الغربية 
بالقلق من إمكانية عودة هؤلاء النساء 
إلى صفوف التنظيم الإرهابي «داعش» 
من جديد، مما يفتح الباب أمام عمليات 
إرهابية جديدة في أوروبــا والولايات 
المـــتـــحـــدة. ولـــذلـــك تـــرفـــض بــعــض هــذه 
الــــدول عــودتــهــن إلــيــهــا، بينما تــحــاول 
هؤلاء النساء تأكيد جنسيتهن الأصلية 
حتى يتمكنّ من ترك ظروفهن الصعبة. 
أمـــــا الـــنـــســـاء المــنــتــمــيــات إلـــــى المــنــاطــق 
نفسها التي كانت تحت سيطرة تنظيم 
«داعـــش» فــي ســوريــا والــعــراق، ومنهن 
من تزوجن مسلحي «داعش» الأجانب 
برضاهن أو قسراً ثم تطلقن أو ترملن 
ومعهن أطفال مجهولو الآباء، لأنهن لم 
يكن يعرفن أسماء أزواجهن الحقيقية، 
ولا يعرفن مصيرهم بعد أن تركوهن 

للذهاب إلى ما اعتبروه جهاداً، فهؤلاء 
الــنــســوة يــعــانــين مــع أطــفــالــهــن مــن نبذ 
المجتمع لهن ومن نظرة دونية بسبب 
فقدان النسب والأوراق الثبوتية، وهي 

حالات تُــعَــدّ بالآلاف.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــــشــــر مـــركـــز 
«الحرب ضد الإرهاب» بجامعة جورج 
واشنطن في شهر يونيو الماضي تقريراً 
عن الداعشيات المتشددات في معسكر 
الهول، شمال شرقي سوريا، جاء فيه أن 
داعشيات المعسكر لا يكتفين بالهجوم 
اللفظي، بل يستعملن سكاكين لتهديد 
غيرهن ويرشقن بالحجارة ويحرقن 
خيامهن، وأن هؤلاء المتشددات أسسن 
خلايا داخــل المعسكر لفرض عقوبات 
على «النساء العاصيات» باعتبارهن 

مرتدّات.
كــــل هـــــذا يـــدعـــو إلـــــى أخـــــذ تــهــديــد 
الإرهاب النسائي على محمل الجد وإلى 
ضـــــرورة مــعــالــجــة الأســـبـــاب والـــدوافـــع 
مـــــن جــــــذورهــــــا، وتـــقـــيـــيـــم وتــشــخــيــص 
تبعات انضمام النساء إلى الجماعات 
المتطرفة، ســواء كــان ذلــك عن قناعة أو 
عــلــى نــحــو قــســري، ومـــا نــتــج عــن ذلــك، 
إلــى الأطــفــال، على  ولا سيما بالنسبة 
المستوى النفسي والاجتماعي والأمني 

والاقتصادي وكيفية التعامل معها.
وقــد شكّل مــوضــوع دور المـــرأة في 
مكافحة الإرهاب أحد المحاور الرئيسية 
الــــتــــي نـــاقـــشـــهـــا الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــوزاري 
الــدول الأعضاء  التشاوري وخبراء من 
فــــي مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي فــي 
القاهرة في شهر يونيو الماضي حول 
تمكين المــرأة، وذلك لبلورة ما يمكن أن 
تضطلع به منظمة تنمية المرأة التابعة 
لمنظمة التعاون الإسلامي من دور فور 
ل أن يكون العام  بدء نشاطاتها والمؤمَّ

القادم.
* كاتبة سعودية
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داعشيات معسكر الهول في سوريا لا يكتفين بالهجوم اللفظي 
بل يستعملن سكاكين لتهديد غيرهن وأسسن خلايا داخل المعسكر 
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لفرض عقوبات على «النساء العاصيات» باعتبارهن مرتد



الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٥٨ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٨/٣

تونس القادمة
الــبــاجــي قائد  الــرئــيــس التونسي  رحــل 
الــســبــســي آخـــر رجــــال مــرحــلــة الــبــدايــة. كــان 
تـــوديـــعـــه اســتــفــتــاءً مـــبـــاشـــراً عــلــى شخصه 
ومرحلته التي ساهم في تأسيسها وقيادتها 
مع الحبيب بورقيبة، الزعيم الذي قاد تونس 
بعقلية عملية مركبة. أهداف وطنية محددة 
الــواســعــة وخــاصــة التنمية  أولــهــا التنمية 
الــبــشــريــة المــتــمــثــلــة فـــي الــتــعــلــيــم والــتــطــويــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي. لــــم يــــتــــردد فــــي الإعــــــــلان فــي 
خطاباته الطويلة عن أولوياته تلك والتأكيد 

أن الديمقراطية لم يحن وقتها بعد. 
لقد جعل من دراسته في فرنسا وثقافته 
الــســيــاســيــة وتــعــلــيــمــه الــقــانــونــي وتــجــربــتــه 
فــــي الـــنـــضـــال ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
خــــرائــــط بـــرنـــامـــجـــه الـــســـيـــاســـي الـــــــذي كـــان 
بورقيبة  العملية. نجح  بالواقعية  يصفه 
فـــي تــأســيــس دولــــة بــهــا الــكــثــيــر مـــن قــواعــد 
الــتــحــديــث خـــاصـــة فـــي المـــجـــال الاجــتــمــاعــي 
والتعليمي. في الميدان الاقتصادي لم يحقق 
نــجــاحــاً يـــــوازي ذلـــك الــــذي تـــم فـــي المــجــالات 
الأخــــــرى. المــــحــــاولات الاشــتــراكــيــة وخــاصــة 
تلك التي عُرفت بالتعاضديات التي قادها 
أحــمــد بــن صــالــح جـــرّت عــلــى الــبــلاد كـــوارث 
حقيقية. حاول الوزير الأول الهادي نويرة 
أن يــحــاصــر آثـــارهـــا الــواســعــة ولــكــن قـــدرات 
البلاد الاقتصادية المحدودة لم تساعد على 
تجاوز ما خلّفته سياسة التعاضديات من 
ات الشعبية المتكررة بسبب  سلبيات. الهبَّ
الضائقة الاقتصادية التي عاشتها البلاد 
رافقت البلاد لسنوات طويلة، لكن المجاهد 
الـــدول أن  الأكــبــر استطاع بمساعدة بعض 
يبني جسوراً متحركة لتجاوز تلك الهبّات 
وآثــارهــا. الزمن هو الجيش الــذي لا يقهره 
ســـلاح الــســيــاســة أو الـــقـــوة. فـــي ثــمــانــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي بــدأ الــوهــن يحاصر الزعيم، 
وظــهــرت فــي القصر الــرئــاســي قــوة جــديــدة، 

تـــراجـــع تــأثــيــر الــســيــدة الأولــــــى وســيــلــة بن 
عمار التي رافقت الرئيس بورقيبة سنوات 
طويلة وكانت مستشارة سياسية بكل معنى 
الكلمة، تتواصل مع السياسيين في الداخل 
وتــقــيــم عـــلاقـــات مـــع ســاســة الـــــدول الــعــربــيــة 
والأجنبية ونجحت في تحقيق التوازن بين 
أيــام  الرئيس وشبكة الحكومة. فــي أواخـــر 
بورقيبة هبت رياح جفوة بين الرئيس الذي 
حط الزمن ثقله على جسده وعقله والسيدة 
الأولـــــى وســيــلــة وبــــرز دور الــســيــد منصور 
الــســخــيــري وزيـــــر شـــــؤون الـــرئـــاســـة وكــذلــك 

السيدة سعيدة ساسي ابنة أخت الرئيس.
هـــاجـــس الأمـــــن لـــم يــعــد مـــجـــرد شــكــوك 
تــحــركــهــا الــتــقــاريــر الــيــومــيــة بــل تــحــول إلــى 
محرك يوجه الحياة بكل مفاصلها. للمرة 
الأولــــــى الـــتـــي يــضــع فــيــهــا بــورقــيــبــة رجـــلاً 
عــســكــريــاً عــلــى رأس حــكــومــتــه هــو الــجــنــرال 
زين العابدين بن علي الذي شغل قبل توليه 
منصب الوزير الأول مواقع عسكرية وأمنية 
من بينها وزارة الداخلية ومسؤول الأمن. لم 
تكن لدى زين العابدين جرعة الثقافة التي 
تــشــربــهــا أغـــلـــب خــريــجــي مـــدرســـة المــجــاهــد 
الأكــبــر الــذيــن عــمــلــوا مــعــه لــســنــوات بعقلية 
التأسيس التي لونتها قوة التعليم وخطوط 
الــســيــاســة الــواقــعــيــة والــوســطــيــة والــتــوافــق 
فــــي ظــــل أبــــــوة بـــورقـــيـــبـــة. غـــــاب الــكــثــيــر مــن 
الشخصيات ذات العيار السياسي والثقافي 
الثقيل. في سنة ١٩٨٧ أعلن زين العابدين من 
موقعه كرئيس للوزراء عجز بورقيبة صحياً 
ب نفسه  عن ممارسة مهامه الرئاسية ونصَّ
رئيساً للبلاد وشرع في إجراءات أمنية ضد 
الــقــوى والأصــــوات الــتــي لها تــوجــهــات غير 
مــوالــيــة لــه، رغــم أنــه سمح لبعض الأحـــزاب 
بممارسة نشاطها لكنه أبقاها تحت رقابة 
وتــضــيــيــق وأســـكـــت بــعــض وســـائـــل الإعـــلام 
التي ارتفعت أصواتها في وجه سياساته. 

لــقــد نــجــح فــي الــبــدايــة فــي تحقيق خــطــوات 
اقتصادية كبيرة ولكن هــراوتــين بــدأتــا في 
ضــــرب كــرســيــه الـــرئـــاســـي وهـــمـــا، الــقــبــضــة 
الأمــنــيــة المــبــالــغ فيها خــاصــة بــعــد تصاعد 
واتــــســــاع الـــتـــيـــار الإســــلامــــي وكـــذلـــك الــقــوى 
اليسارية، والثاني الفساد الذي صار حديث 
الخاصة والعامة في تونس وطــال الحلقة 
العائلية القريبة منه. تونس التي تأسست 
عــلــى يـــد أب مــهــنــدس خــــاص هـــو الــحــبــيــب 
بورقيبة الذي رغم قبضته السلطوية اعتبره 
الــتــونــســيــون الأب الــــذي يــســهــر عــلــى رفــعــة 
البلاد وتقدمها وإن استخدم أحياناً قبضته 
مــن أجــل مصلحة الأبــنــاء. لا يختلف اثنان 
على نزاهة الحبيب بورقيبة ونظافة يده. 
طلب مرة من ابنه الحبيب الذي كان يشغل 
حاكم المصرف المركزي التونسي أن يشتري 
له حذاء بسيطاً مثل الذي يستعمله العمال، 
قام الابن بذلك، في يوم قابل بورقيبة أحد 
الوزراء ونظر إلى الحذاء الذي ينتعله الوزير 
وهو مماثل لحذاء الرئيس الذي اشتراه له 
ابنه وسأله عن ثمنه فقال الوزير، عشرون 
ديناراً، وكان الحبيب الابن قد قال لأبيه إن 
ثمن الحذاء الذي اشتراه لوالده هو خمسة 
دنــانــيــر فــقــط. اســتــدعــى الــرئــيــس ابــنــه وقــال 
لـــه غــاضــبــاً: أنـــت كــــاذب ولا تــصــلــح لــقــيــادة 
المــصــرف المــركــزي، وقـــام بفصله فـــوراً. بعد 
انــــدلاع ثـــورة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١ 
التي عرفت بثورة الياسمين غــادر بن علي 
البلاد ومرت البلاد بمرحلة انتقالية إلى أن 
وصل إلى سدة الرئاسة أحد رجالات المدرسة 
البورقيبية الباجي قائد السبسي واختط 
سياسة ترتكز على احترام مطلق للدستور 
والــتــصــالــح والــتــعــايــش مـــع الآخــــريــــن بكل 
أطيافهم السياسية والآيــديــولــوجــيــة. أعــاد 
إنــتــاج مرحلة بورقيبية تستوعب الجديد 
في تونس مع دفع مسيرة المدنية وخاصة 

فيما يخص المرأة. كانت مرحلة الرئيس زين 
العابدين بــن علي بــرزخــاً جافاً فــي مسيرة 
تونس، لم تؤسس لحالة سياسية وحياتية 
لها شخصية ذات خرائط محددة المعالم على 
المستويين السياسي والاجتماعي. السؤال 
اليوم وتونس على بوابة انتخابات رئاسية 
الــقــادم بعد  وبرلمانية جــديــدة، هــل سيكون 
البورقيبي المجدد الباجي قائد السبسي من 
ذات المدرسة التي أسسها المجاهد الأكبر أم 
ستدخل الــبــلاد حــالــة جــديــدة بـــرأس جديد 

وعقل ورؤية مجددة؟ 
إلــى البرلماني  أقــرب  النظام فــي تونس 
في بلاد بها أكثر من مائتي حزب سياسي 
تقدم عشرة منها حتى الآن بمرشحين لها 
في الانتخابات البرلمانية القادمة من بينهم 
راشـــــد الــغــنــوشــي زعـــيـــم حــــزب «الــنــهــضــة» 
الإســــلامــــي فـــي إحـــــدى الــــدوائــــر بــضــواحــي 
تونس الشعبية. وهناك حديث عن ترشح 
عدد كبير للرئاسة من بينهم يوسف الشاهد 
رئيس الحكومة وزعيم حزب «تحيا تونس» 
وعــبــد الــكــريــم الــعــزابــي وزيـــر الــدفــاع ونبيل 
الـــقـــروي رجـــل الأعـــمـــال المـــعـــروف، أمـــا كمال 
مرجان وزير الدفاع والخارجية الأسبق فلم 
يــؤكــد تــرشــحــه بــعــد، ولا حــديــث عــن حافظ 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي مــديــر حـــزب «نـــداء 
تونس». آخر المعلومات تفيد بتقدم ثماني 
الــرئــاســة بعد  شخصيات للترشح لمنصب 
فتح باب الترشيح يوم أمس الجمعة. كانت 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فـــي تــونــس تسبق 
الــرئــاســيــة ويــكــون لنتيجتها  الانــتــخــابــات 
انعكاس على الأخيرة، في هذه المرة وبسبب 
رحــيــل الــرئــيــس تحكم الــدســتــور فــي مسار 

الانتخابات الذي عكس المسار. 
تــــونــــس لــــم تـــــزل فــــي انـــتـــظـــار خــريــطــة 
الـــتـــحـــالـــفـــات بــــين الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــتــي 

سترسم خطوط خريطة تونس القادمة.

فساد التعبير في وسائل التوصيل
يــضــج بــعــضــنــا مـــن تــفــاهــة وربـــمـــا قبح 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــا ينشر فــي وســائــل 
ويعتقد هذا البعض أن الشيطان قد أطلق من 
عقاله مؤخراً، بسبب تطور وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، والــــتــــطــــور الــــهــــائــــل لـــخـــدمـــات 
الإنـــتـــرنـــت، والـــتـــي نــشــاهــد تــأثــيــرهــا فـــي كل 
أنــاس منكبون على النظر  مكان نذهب إليه. 
ألــواح  الــجــوالــة، أو  فــي شــاشــات تليفوناتهم 
الكومبيوتر، صغاراً وكــبــاراً، فيما يبدو أنه 
وبـــاء عــالمــي جــديــد. وهـــذا البعض قــد يعجب 
الــتــطــور التقني كــان دائــمــاً ينظر إليه  مــن أن 
مــن مــعــاصــريــه فــي مجتمعات شــتــى وأزمـــان 
مختلفة، على أنه شر مستطير. فتقدم الفنون 
والعلوم، اشتكت منه أجيال سابقة، وكانت 

تلك الفنون والعلوم في مرحلة طفولتها. 
أكـــاديـــمـــيـــة مـــديـــنـــة ديــــجــــون الــفــرنــســيــة 
المشهورة اليوم بإنتاج أفضل خلطات الخردل 
الفرنسية، نشرت دعوة للمهتمين للدخول في 
مسابقة في عام ١٧٤٩ (أي قبل مائتين وسبعين 
عاماً من اليوم) والبحوث العلمية تحبو حبواً. 
وكــان موضوع تلك المسابقة: «هــل أدى تقدم 
الــعــلــوم والــفــنــون إلـــى فــســاد الأخــــلاق أم إلــى 
إصلاحها؟». وكان يمكن أن تكون تلك المسابقة 
وســنــواتــهــا مــحــط نــســيــان الـــتـــاريـــخ، لـــولا أن 
كاتباً مغموراً دخل المسابقة، وأثبت أن «تقدم 
العلوم والفنون هو فساد للأخلاق». وقد فاز 
بالجائزة الأولى لغزارة ما قدم من شواهد. قاد 
الفوز ذلك الرجل إلى مصاف عظام الكتّاب بعد 

ذلك، ولهذا عرفنا عن تلك المسابقة.
الـــفـــائـــز كـــــان جـــــان جـــــاك روســـــــو، المــفــكــر 
الاجــتــمــاعــي الــفــرنــســي، الــــذي كــتــب بــعــد ذلــك 
كــتــابــه الــــذي اســتــمــر إلـــى الــيــوم يــغــذي الفكر 
الإنساني، وهو «العقد الاجتماعي»، من جملة 

كتب أخرى فكرية. 
لــقــد نــاقــش روســــو فــي تــلــك المــســابــقــة أن 
«تقدم الفنون والعلوم يفسد الأخـــلاق»! ولو 
تمت إعــادة تلك المسابقة اليوم، فإن النتيجة 

نفسها يمكن أن يصل إليها كثيرون. 
أكتب ما تقدم بسبب كثير من الإفــلاس 
الأخــلاقــي والقبح اللفظي والجهل الفاضح، 
الـــــذي يــضــج بـــه الـــيـــوم كــثــيــر مــمــا يــنــشــر في 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي فضائنا 
العربي. فبجانب ركاكة في تراكيبه وتفاهة 
فــي مــحــتــواه، مصحوبتين بكم مــن التجهيل 
والـــتـــشـــويـــه ومــــــدور عــلــى الــجــمــيــع، نــجــد أن 
هناك تفاهة أخــرى تفوق ذلــك على المستوى 
السياسي. فالأسبوع الماضي شهد «يوتيوب» 
غنائي أعــلــى مــشــاهــدة، ونقلته أيــضــاً بعض 
مــحــطــات الــتــلــفــاز الـــدولـــيـــة، وكــــان عـــبـــارة عن 
مــحــاولــة دؤوبـــة مــن مــحــاولات أخـــرى، لخلط 
الأوراق أمـــام الــجــمــهــور الــعــربــي تــجــاه ادعـــاء 
«تـــطـــبـــيـــع عــــلاقــــة دول عـــربـــيـــة بــعــيــنــهــا مــع 
إســـرائـــيـــل»، وكـــانـــت تــلــك المــــحــــاولات قــريــبــة؛ 
التفاهة أيضاً  إلــى  إلــى السذاجة، ولكن  ليس 
والـــتـــضـــلـــيـــل. ويــــعــــرف المـــتـــابـــعـــون أن هــنــاك 
جمهوراً مغيباً يصدق، أو يريد أن يصدق، كل 
ما يقال له من تزييف في تلك الأخبار التي هي 
أصلاً تقدم بشكل ساذج، يقابلها عوار عميق 
في فهم الرسائل أو استيعابها أو تفسيرها، 

بسبب ضحالة في التكوين الثقافي. 
اثــنــان مــن الزجالين  الــشــريــط يظهر فيه 
المــطــربــين الفلسطينيين فــي جمهور شبه  أو 
غفير يتبادلون الزجل، يقال إنه تم في حفل 
زواج في مدينة جنين في الضفة الغربية، إلا 
أن ذلك الزجل بين الرجلين سقم (وأعتذر عن 
اللفظ) استخدمت فيه أكثر الألفاظ قبحاً، وهو 

شتيمة مغدقة في حق دول وقيادات من دول 
خليجية بعينها. 

لــــم يــســتــوقــفــنــي مــــا حــــــدث، فـــهـــو مــمــكــن 
الحدوث، ولكن ما يستوقفني أن يقف كثير من 
العقلاء في الإدارة أو الثقافة الفلسطينية أمام 
هــذه التفاهات، دون أن ينبس أحدهم ببنت 
شفة، غير بيان من الرئاسة وصــف الحادثة 

بأنها «نشاز». 
انتشار الفيديو فاق كثيراً بمراحل معرفة 
الــنــاس بــبــيــان الإدانـــــة، وهـــذا مــا يــلــفــت. ليس 
المطلوب الإدانة فقط، ولكن المطلوب توضيح 
المخاطر المحتملة على القضية، التي هي في 
أسوأ مراحلها، من تصرف أخرق كهذا؛ حيث 
إن ذلك الفعل لا يقدم للقضية أي فائدة تذكر. 
الــظــاهــرة بكل تفاصيلها (هــي ظاهرة    
لأنــــهــــا تــــتــــكــــرر) تـــنـــم عــــن قــــصــــور فــــي الــفــهــم 
الـــســـيـــاســـي، إن لــــم يـــقـــع تــوصــيــفــهــا بــجــهــل 
فــادح في الــدفــاع عن قضية محقة. فبدلاً من 
أنـــواع مــن المقاومة  الــطــاقــات لابتكار  تجميع 
المؤثرة، يستخدم البعض «مؤهلاتهم اللفظية 
السلبية» لشتم الآخرين، وبالاسم، وبصورة 
مـــقـــززة. إنــهــم بــذلــك يــنــفــرون مـــن لـــه عــقــل من 

قضيتهم ومشروعهم السياسي.
لا أريــد أن أقـــارن بما يحدث فــي ثقافات 
سياسية أخرى، ولكن لو فتشنا في التاريخ 
القريب والمعاصر فلن نجد مثل هذا «الردح» 
غـــيـــر المــــبــــرر وغــــيــــر الأخــــــلاقــــــي، لــــلــــدفــــاع عــن 
لــم الشمل حــولــهــا، لا  قضية سياسية وجــب 
اســتــخــدامــهــا لإشــاعــة الــكــراهــيــة. ربــمــا يكون 
هناك نقاش أو رأي حاد ومختلف بين فرقاء، 

ولكن ليست شتيمة مهينة.
نــحــمــد الــلــه عــلــى أنـــه فــي الــجــانــب الآخــر 
ــتــمــوا بـــأقـــذر الألـــفـــاظ، 

ُ
هــنــاك حــكــمــاء، وإن ش

فإنهم يفرقون بين تلك المجموعة وبين صلب 
القضية ومصلحة جماهيرها العامة، كونها 
جماهير غفيرة تناضل كــل يــوم مــن أجــل أن 
تــبــقــى رؤوســـهـــا فـــوق ســطــح المــــاء الــســيــاســي 

المخلوط بالسموم. 
مـــا ذكــــرت هـــو مــثــال مـــن عــــدة أمــثــلــة في 
كيفية تسميم الفضاء السياسي العربي، من 
خلال وسائل الاتصال الجديدة التي أوقعت 

الكراهية، في أكثر من ملف سياسي.
إذا كانت ثمة مصالح عليا للفلسطينيين، 
الــعــربــي  تــبــقــى عــلاقــتــهــم بمحيطهم  فــهــي أن 
الــشــخــصــيــة الوطنية  تُــحــتــرم  مــتــوازنــة، وأن 
العربية، كما هو مطلوب أن تُحترم الشخصية 

الوطنية الفلسطينية.
يحدث الاخــتــلاف فــي السياسات، وذلــك 
مــــشــــروع؛ بـــل قـــد يـــكـــون مــطــلــوبــاً فـــي غــربــلــة 
الخيارات وانتقاء الأولويات، أما أن يترك الأمر 
على الغارب في شتم الإخوة، فكم من المفردات 
السلبية بقيت للسجان الذي يعتقل آلافاً من 
إخوتنا الفلسطينيين؟ وماذا بقي لسارق قوت 

المواطن الفلسطيني بعد أن سرق أرضه؟
طـــــريـــــق اســــتــــغــــلال وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــتــــي تــنــتــشــر بـــســـرعـــة، لــشــتــم 
الأخ والــقــيــادات العربية والصديقة والمحبة 
والمــــنــــاصــــرة، طـــريـــق خـــطـــيـــر؛ لأنـــــه بــبــســاطــة 
يــصــرف كثيرين عــن مــنــاصــرة الــقــضــيــة، كما 
يشوه الشخصية الفلسطينية أمــام جمهور 
كــبــيــر، ويستفيد مــن كــل ذلـــك عــلــى المــســتــوى 
الـــســـيـــاســـي عـــــدو الــفــلــســطــيــنــيــين، ســــــواء مــن 

داخلهم أو خارجهم.
آخر الكلام:

أهــم عـــوار فــي العمل السياسي العربي 
المعاصر، أن لا أحد يتعلم من أخطائه!
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تضرب جذور الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج 
إيــران ناقلة مسجلة في بريطانيا، ليس في  باحتجاز 
إجراءات انتقامية رداً على احتجاز سفينة إيرانية من 
جانب بريطانيا عند مضيق جبل طــارق، وإنما تعود 
لما أبعد من ذلك بكثير. إننا غضضنا الطرْف عن أفعال 
إيــران الشريرة في مختلف أرجــاء الشرق الأوســط على 
مدار سنوات كثيرة، ما عدّته طهران ضوءاً أخضر يتيح 
لها تجاهل القوانين الدولية تماماً والنظام العالمي وفعل 

ما يحلو لها.
منذ خمس أو ست سنوات، عندما اقترحت للمرة 
الأولــى مسألة الدخول في مناقشات حــول إبــرام اتفاق 
نووي مع إيران، زارنا في لندن حلفاء محوريون لنا في 
الخليج لتحذيرنا من العواقب إذا ما ركز الاتفاق فقط 
على الأسلحة النووية وفشل في أن يأخذ في الاعتبار 
التصرفات الشديدة الخطورة والمزعزعة للاستقرار التي 
تمارسها إيران ضد جيرانها. إلا أن الاتحاد الأوروبي 
والرئيس أوبــامــا في خضمّ استعجالهما لعقد اتفاق 
مع الإيرانيين اختارا تجاهل هذه المخاوف، وألقيا بها 
جانباً. وأعرب البعض مثل بنيامين نتنياهو عن تخوفه 
إيـــران، حــال شعورها بالقوة (وتمتعها  مــن أن تــشــرع 
بدعم مالي)، في دعم دول متطرفة أخرى في مساعيها 
ا بلا شك في السنوات 

ّ
لامتلاك أسلحة نووية. وقد عاين

الأخـــيـــرة مـــحـــاولات إيــرانــيــة لــزعــزعــة اســتــقــرار حكومة 
البحرين، وهي حليف خليجي محوري للمملكة المتحدة 

ولدينا قاعدة بحرية دائمة بها.
كــمــا شــاهــدنــا إرســــال إيــــران قــــوات وأســلــحــة لدعم 
نــظــام الأســـد فــي ســوريــا الـــذي ارتــكــب فــظــائــع وحشية 
ضد شعبه. ولا تزال إيران مستمرة في تمويل جماعة 
«حــزب الله» وإمــدادهــا بالعتاد، وهي جماعة اخترقت 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة وهـــــددت أحــــد أهــم 
شركائنا الاستراتيجيين؛ إسرائيل. وبسبب هذا السلوك 
الــعــدوانــي، كــان لإيــران دور في جعل لبنان بلداً يفتقر 
بشدة إلى الاستقرار ويتسم بخطورة متزايدة، خصوصاً 
بالنسبة إلى الأقليات المتنوعة التي تعيش هناك. أيضاً، 
رأينا كيف موّلت إيــران المتمردين الحوثيين في اليمن 
وأمدّتهم بالسلاح، مما أدى إلى مأساة إنسانية هائلة 

بالبلاد وإراقة الدماء وإطالة أمد الصراع هناك.
عــلاوة على ذلــك، كُشف النقاب الــعــام المــاضــي عن 
أن المغرب قرّر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران في 
أعقاب دعم الأخيرة لمنظمة «البوليساريو» في الصحراء 

الغربية.
تكشف هــذه الــتــصــرفــات عــن بلد خـــارج تماماً عن 
نطاق السيطرة ويتجاهل بصلف المعاناة التي تسببها 
أفعاله. وبينما نخرج من الاتحاد الأوروبي ونستعيد 
اســتــقــلالــنــا وســيــادتــنــا، سنضطلع بـــدور مــحــوري في 
التأثير على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع مشكلات 
خطيرة كهذه. وإذا سرنا على نهج الاتحاد الأوروبــي 
الـــراغـــب فــي تــجــاهــل مــثــل هـــذه الــقــضــايــا، فـــإن احتجاز 
الــنــاقــلــة الــتــابــعــة لــنــا ســيــكــون مـــجـــرّد بـــدايـــة لمــزيــد من 
المشكلات خلال الفترة القادمة. أما إذا سعينا بدلاً من 
ذلك نحو دعم شركائنا الأميركيين في اتّباع توجّه أكثر 
نشاطاً من خلال نظام العقوبات، فإننا سنتمكن نهاية 
الأمر من دفع الملالي في طهران إلى إدراك أن هذا السلوك 
غير مقبول. وبالنظر إلى انسحاب الرئيس ترمب من 
الاتفاق النووي الإيراني بسبب المخاوف السالفة الذكر 
المتعلقة بالسلوك الإيراني، فإن ثمة احتمالاً كبيراً لأن 

تدعمنا الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.
وباعتبارنا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبــي 
التي تملك قاعدة بحرية في الخليج، نحمل مسؤولية 
الــعــمــل عــلــى حــمــايــة وتــوســيــع الـــقـــاعـــدة والمـــعـــاونـــة في 
خلق الظروف المناسبة داخل المنطقة لتعزيز الاستقرار 
والـــســـلام. ومـــن خـــلال تــجــاهــل الــســلــوك الإيـــرانـــي لفترة 
طويلة للغاية، أصبحنا اليوم في حاجة إلى إعادة النظر 
في استراتيجيتنا. لقد جرى إقرار الكثير من «الخطوط 
الحمراء» خلال السنوات الأخيرة، لكن فيما يخص إيران 
يجب أن نتأكد من أن خطوطنا الحمراء لن يتم خرقها 

أبداً.
* نائب بريطاني محافظ عن دائرة شروزبري وأتشام

على بريطانيا دعم أميركا 
لا «الأوروبي» في الأزمة الإيرانية 

دانييل كازينسكي*

أربع سنوات 
سعودية مثيرة

الــــســــعــــوديــــة الـــــيـــــوم غــــيــــر الـــســـعـــوديـــة 
بـــالأمـــس، وهـــا هــي آخـــر الــصــفــحــات تُــطــوى 
بالقرارات الشجاعة الجديدة بإلغاء جملة 
الــتــي تسيدت المشهد المحلي.  الــقــوانــين  مــن 
أربـــع ســنــوات أنــهــت ثلثي قـــرن مــن مظاهر 
وتقاليد اجتماعية وقوانين حكومية كانت 
مـــعـــوقـــات لـــلـــتـــطـــور، والـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، 

والعمل، والعلاقات الاجتماعية. 
هــــذه ســلــســلــة مـــن الـــــقـــــرارات بـــــدأت في 
أول أيــام إعــلان مشروع «الــرؤيــة السعودية 
٢٠٣٠»، وتنسجم مع مضامينها. وبإمكان 
كـــان وراء التغيير،  أنـــه  مــن شـــاء أن يــدعــي 
بـــدأت التغيير  الــســعــوديــة  لكننا نــعــرف أن 
منذ تــولــي الأمــيــر محمد بــن سلمان مهمة 
المــلــك سلمان بــن عبد  التطوير فــي حكومة 
العزيز. ولا يكاد يمر شهر منذ ذلــك العام 
دون صدور قرارات جديدة عالجت المفاهيم 
والــتــشــريــعــات والــخــدمــات وعــلاقــات الــدولــة 
بالمجتمع والمــواطــنــين. تــلال مــن التغييرات 
التي نراها على أرض الــواقــع الــيــوم. وقــرار 

منح المرأة حقوقها هو فصل آخر منها.
السعودية تراهن على تطوير كل الدولة 
والــجــانــب الاقــتــصــادي بينها. ومشروعها 
من الضخامة يمس كل مناحي الحياة في 
الداخل، ولا يمكن أن يسير وفق النهج القديم 

الذي عرفته وعاشته المملكة لعدة أجيال. 
كانت هناك تناقضات تعكس من ناحية 
الــطــمــوحــات الــرســمــيــة، مــثــل ابــتــعــاث آلاف 
الــجــامــعــات الغربية،  لــلــدراســة فــي  الفتيات 
ومـــن جــانــب آخـــر مــعــوقــات تــعــكــس الــقــيــود 
الاجتماعية المعتمدة رسمياً تمنع المرأة من 
نشاطات عديدة في الدراسة والعمل والسفر 

وغيره. 
فـــي أربــــع ســـنـــوات الــحــيــاة تــغــيــرت في 
الرياض وجــدة، وحتى في المدن الصغيرة، 
دور السينما، والمرأة تُشاهد تقود السيارة 
فــي الــطــرق الــعــامــة، والمــنــتــديــات، والمــقــاهــي 
المفتوحة للجميع، والنساء يعملن بنسبة 
أكـــثـــر مـــن الـــرجـــال فـــي مـــراكـــز الـــتـــســـوق. كل 
هذه المظاهر كانت إلى زمن قريب ممنوعة 
المـــرأة على فعلها. والـــقـــرارات أول  ــب 

َ
وتــعــاق

مــن أمــس أزاحـــت آخــر الــتــلال مــن المــعــوقــات، 
مجموعة تعديلات قوانين جميعها تعطي 
المـــرأة حقوقاً مساوية للرجل. وهــي، ربما، 
أكثر تقدماً مــن القوانين المدنية للمرأة في 
بقية الــدول العربية الأخــرى، شملت حقوق 
النساء في المحاكم التي لطالما كانت الأقسى 
والأســوأ للمرأة، لم يكن يسمح لها بالعمل 
مــن دون مــوافــقــة زوجــهــا أو والـــدهـــا أو من 
هــو يــقــوم بــــدور الــوصــايــة عــلــيــهــا. القائمة 
طــويــلــة مـــن المــمــنــوعــات أو المـــعـــوقـــات الــتــي 
أنهتها قــرارات الحكومة الأخيرة وقد أثبت 
كمها ونوعيتها، وتطبيقها، وتقبل غالبية 
الناس لها أن القيادة الحكيمة والشجاعة 
تستطيع فعل المستحيل، أو ما كان يعتقد 

أنه مستحيل. 
الـــحـــمـــلـــة الــــشــــرســــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
وعلى ولي العهد شخصياً، تعجز عن فهم 
أولــويــات الشعب الــســعــودي، وهــي لا تــدرك 
أهـــمـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــحــدث 
داخل السعودية والتي ستؤثر إيجابياً في 
محيطيها العربي والإسلامي. هذا مشروع 
أكــثــر مــن أي  الـــذي يهمنا جميعاً  المستقبل 

شأن آخر.
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«الانتقام» بعد قرار ترمب المفاجئ... وتوقعات بانهيار المفاوضات بكين تهدد بـ

حرب التجارة تشتعل مجدداً بين الصين والولايات المتحدة
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

سارعت الصين بالإعلان أنها 
«لن تخضع للابتزاز»، رداً على قرار 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
تــــوســــيــــع نــــطــــاق فـــــــرض الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة الــعــقــابــيــة، لــتــطــال كل 
الـــــــــــــواردات مـــــن الـــــصـــــين، مــــهــــددة، 
الجمعة، باتخاذ «تدابير مضادة 
انــتــقــامــيــة» ضــــدّ واشـــنـــطـــن، الــتــي 

وضعت حداً للهدنة بين القوتين.
كـــان تــرمــب أعــلــن فــي سلسلة 
تغريدات مساء الخميس، أن إدارته 
ستفرض اعتباراً من أول سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل رســـومـــاً جــمــركــيــة 
بنسبة ١٠ في المائة على ما قيمته 
الــــــــواردات  ٣٠٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن 
الــصــيــنــيــة، مــــا لــــم تـــكـــن مــشــمــولــة 

مسبقاً بهذا الإجراء.
وبعد تقارير متباينة، أمس، 
تــحــاشــى المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
كــــودلــــو،  لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لاري 
الإجـــابـــة عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ســـيـــؤجـــل، أو 
يوقف، فرض رسوم جمركية على 
بضائع صينية بقيمة ٣٠٠ مليار 
بـــكـــين بــعــض  اتــــخــــذت  دولار، إذا 
الإجراءات الإيجابية. وأبلغ كودلو 
شــبــكــة «فـــوكـــس بـــيـــزنـــس»، أمـــس: 
«لـــم أســمــع عــن أي شـــيء مــحــدد». 
وأضاف قائلاً: «الرئيس غير راض 

عن التقدم نحو اتفاق للتجارة».
من جانبها، حــذرت الحكومة 
أنــه لن يكون أمامها  الصينية من 
خـــيـــار آخــــر ســــوى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 

مــضــادة إذا نفذ ترمب تهديداته. 
ولـــــــم تـــــحـــــدد بــــكــــين طـــبـــيـــعـــة هــــذه 
الإجــــــــــــــــــراءات المــــــــضــــــــادة. وقــــالــــت 
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، هـــــــوا تـــــشـــــون يـــيـــنـــغ، 
الجمعة، إن بكين لن تقبل ممارسة 
الضغط الشديد عليها بــأي شكل 
مــن الأشـــكـــال، وســتــتــخــذ الــتــدابــيــر 
فـــرضـــت  الـــــــلازمـــــــة إذا  المـــــــضـــــــادة 
الولايات المتحدة تعريفات إضافية 

على السلع الصينية.
وأضـــــافـــــت أن «الـــــصـــــين غــيــر 
راضــيــة، وتــعــارض بشدة ما تردد 
حول عزم الجانب الأميركي فرض 
تــعــريــفــات إضــافــيــة بنسبة ١٠ في 
المائة على واردات صينية بقيمة 
٣٠٠ مليار دولار»، معربة عن أملها 
أن تــتــمــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة من 
العودة إلى المسار الصحيح، قائلة: 
«لقد حان الوقت للجانب الأميركي 

لإظهار مدى صدقه».
واتهم وزير التجارة الصيني، 
فـــــي بـــــيـــــان، الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
الـــذي توصل  بانتهاك «الــتــوافــق» 
إليه ترمب ونظيره الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، على هامش قمة العشرين، 

حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وتابع بيان وزارة التجارة أن 
«تحرك الجانب الأميركي لتصعيد 
الاحتكاكات الجمركية والتعريفات 
الـــتـــجـــاريـــة لا يــتــفــق مــــع مــصــالــح 
البلدين والعالم بأسره، وسيكون 
لــه تــأثــيــر تقشعر لــه الأبـــــدان على 

الاقتصاد العالمي».

وحــســب الــبــيــان، فــإن الجانب 
الصيني «يعتقد دائماً أنه لا يوجد 
فائز في الحرب التجارية. الصين لا 
تريد القتال، لكنها ليست خائفة 
القتال، لكنها ستقاتل إذا لزم  من 
الأمــر. ونأمل أن تصحح الولايات 
المــــتــــحــــدة أخــــطــــاءهــــا فـــــي الـــوقـــت 
المناسب، وأن تحل المشكلات على 
أساس المساواة والاحترام المتبادل، 

وأن تعود إلى المسار الصحيح».
كــمــا انــتــقــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الصيني وانـــغ يــي، الجمعة، قــرار 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، قــــائــــلاً عــلــى 
هامش اجتماع وزاري في بانكوك، 
إنّ «فرض رسوم جمركية ليس بأي 
حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل 
الخلافات الاقتصادية والتجارية».

وكــان لإعــلان ترمب أثــر كبير 
على الأســـواق، حيث تــراجــع سعر 
بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط ٨ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
نيويورك، كما تراجعت المؤشرات 
بـــــــورصـــــــة وول  فـــــــي  الــــرئــــيــــســــيــــة 
ستريت. وكانت ردة فعل الأسواق 
الآسيوية مماثلة عند افتتاحها، 

حـــيـــث خــــســــرت بــــورصــــة طــوكــيــو 
الجمعة أكثر من ٢ في المائة نحو 
الساعة ٠١٫٣٠ بتوقيت غرينيتش، 
وبورصة شنغهاي ١٫٤١ في المائة.

وقال ترمب للصحافيين لاحقاً 
«أنا غير قلق» من تراجع الأسواق، 
مــضــيــفــاً: «تــوقــعــت ذلــــك». واعــتــبــر 
تــرمــب كــذلــك أن الــرئــيــس الصيني 
يـــريـــد الــتــوصــل لاتـــفـــاق، لــكــنــه «لا 
الــلازمــة» لتحقيق  يعمل بالسرعة 

ذلك.
وحذر ترمب أيضاً من أنه قد 

يرفع من جديد الرسوم الجمركية 
عــلــى المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، مـــا لم 
تقبل الصين بالمطالب الأميركية. 
وأثار احتمال رفعها إلى «ما يزيد 
المـــــائـــــة». وإذا طــبّــقــت  فــــي  عــــن ٢٥ 
الرسوم الجمركية الجديدة فعلياً، 
فهي ستطال كلّ الــواردات القادمة 

من العملاق الآسيوي.
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــد 
ترمب، الــذي لم يتوقف عن إعطاء 
مواقف متضاربة خلال هذا النزاع 
التجاري، أن المحادثات ستستأنف 

كــمــا هــو مــقــرر «مــطــلــع سبتمبر». 
غير أن رئيس المجلس الاقتصادي 
الــصــيــنــي - الأمـــيـــركـــي كـــريـــغ آلـــن، 
يخشى من أن قرار ترمب قد يدفع 
الـــصـــيـــنـــيـــين إلــــــى الانــــســــحــــاب مــن 

المفاوضات.
وبـــــرر تـــرمـــب قــــــراره المــفــاجــئ 
بــــكــــون بـــكـــين لـــــم تــــــــفِ، فـــــي رأيــــــه، 
بـــالـــتـــزامـــين مـــهـــمـــين؛ الأول شــــراء 
كميات أكبر من المنتجات الزراعية 
الأميركية، والثاني وقف مبيعات 
«الــفــنــتــانــيــل»، وهــــو عـــقـــار مــخــدر 
شديد الــقــوة منتشر فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، والــــصــــين مــــن مــنــتــجــيــه 

الرئيسيين.
يــأتــي ذلـــك رغـــم تــأكــيــد بــكــين، 
أنــهــا زادت مبيعاتها  الــخــمــيــس، 
خــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــيـــــــرة مــن 
المنتجات الزراعية الأميركية، ورغم 
استئناف المفاوضات بين الطرفين 
بأجواء هادئة نسبياً هذا الأسبوع 

في شنغهاي.
والأربـــــعـــــاء، تـــحـــدّث الــطــرفــان 
عن محادثات «مثمرة» لوضع حد 
لحرب تجارية أطلقت قبل أكثر من 
عام. وقال المحلل لدى «ميسكارت 
فاينانشل ســرفــيــســز»، غريغوري 
فولوخين، إن خطوة ترمب لم تكن 
متوقعة، حسب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وتفرض واشنطن أصلاً 
رســومــاً جمركية إضــافــيــة بنسبة 
٢٥ في المائة على ما يساوي ٢٥٠ 
مليار دولار مــن السلع الصينية. 
وردت بكين بفرض رسوم جمركية 
إضافية على ما يساوي نحو ١١٠ 

مليارات دولار من السلع الأميركية.
وحتى الآن، لم تفرض الإدارة 
الأميركية رسوماً على السلع الأكثر 
استهلاكاً، بحيث يبقى الاقتصاد 
الـــذي يدعمه استهلاك  الأمــيــركــي، 
الأســـــــر، بـــمـــنـــأى نــســبــيــاً عــــن آثــــار 

الحرب التجارية.
لـــكـــن احــــتــــمــــال فــــــرض رســـــوم 
جمركية على كلّ السلع أثار صدمة 
فـــي الأســـــــواق. وانــخــفــضــت أســهــم 
مــجــمــوعــة «بــســت بــــاي» بــنــســبــة ٩ 
فـــي المـــائـــة، وهــــي ســلــســلــة مــتــاجــر 
للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، 
مباشرة بعد إعــلان ترمب. وحذر 
فولوخين من أن الرئيس الأميركي 

«يلعب بالنار».
وأطــــلــــق تـــرمـــب حـــــرب رســــوم 
جــــمــــركــــيــــة ضــــــد الــــــصــــــين، لـــيـــدفـــع 
السلطات الصينية إلى وضع حدّ 
للإعانات إلى الشركات الحكومية، 
الــقــســري للتقنيات  الــنــقــل  ووقــــف 
المفروض على الشركات الأجنبية، 
وكذلك التوقف عن «سرقة» الملكية 
الفكرية الأميركية. وأكــد أنه يريد 
اتـــفـــاق على  «اتـــفـــاقـــاً جـــيـــداً» أو لا 
الإطــلاق. وذهب الخميس إلى حد 
القول إنه يستطيع الاستغناء عن 

التجارة مع الصين.
واتـــــــهـــــــم وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو، الموجود 
«الحمائية»،  في بانكوك، الصين، بـ
وبــــأنــــهــــا تــعــتــمــد «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
افــــــتــــــراســــــيــــــة». وقـــــــــــــال: «الـــــصـــــين 
استفادت من المبادلات التجارية... 

آن الأوان لأن يتوقف ذلك».

يتوقع مراقبون انهيار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد التصعيد الأميركي الأخير (أ.ب)

» تكبّل التجارة
ً
التوظيف يتباطأ في الولايات المتحدة... و«أميركا أولا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأ نــمــو الــوظــائــف فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بينما زادت الأجـــور بوتيرة متوسطة فــي يوليو 
(تموز) الماضي، وهو ما قد يؤدي - بجانب تصاعد 
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين 
إقـــدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك  إلــى   -
المركزي الأميركي) على خفض سعر الفائدة مجدداً 

في الشهر المقبل.
وجــاء تقرير وزارة العمل الأميركية الشهري 
الـــذي يحظى بمتابعة وثيقة أمـــس، بعد يــوم من 
إعــلان الرئيس دونالد ترمب تصعيداً تجارياً مع 
الصين، في خطوة قد تدفع الأسواق المالية للتأهب 

بقوة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وقالت الحكومة إن عدد الوظائف في القطاعات 
غير الزراعية زاد بمقدار ١٦٤ ألف وظيفة في الشهر 
المــاضــي. وانــخــفــض عـــدد الــوظــائــف الــتــي أضافها 
الاقتصاد في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) بمقدار 
٤١ ألف وظيفة عما كان معلناً من قبل. ويتفق نمو 

الوظائف في يوليو مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وانــخــفــض مــتــوســط أســبــوع الــعــمــل إلـــى أدنــى 
مستوياته في نحو عامين. وتشير بيانات الوظائف 
لشهر يوليو إلى زيادة التباطؤ في نمو الوظائف، 
مقارنة مع متوسط قــدره ٢٢٣ ألف وظيفة شهرياً 

في ٢٠١٨.
ويــقــول خــبــراء الاقتصاد إنــه لــم يتضح مــا إن 
كان انحسار زخم التوظيف يرجع إلى تراجع الطلب 
على العمالة، أم نقص العمال المهرة. لكن وتيرة نمو 
البالغ  الوظائف لا تــزال أعلى بكثير من المستوى 
نحو ١٠٠ ألف وظيفة المطلوب شهرياً لمواكبة النمو 

في عدد السكان الذين هم في سن العمل.
وظــل معدل البطالة دون تغيير عند ٣٫٧ في 
المائة في يوليو. وعلى الرغم من أن معدل البطالة 
هـــو الأدنـــــى فـــي نــحــو ٥٠ عـــامـــاً، ظـــل نــمــو الأجــــور 

متوسطاً، مما ساهم في ضعف التضخم الذي قد 
يعزز مبررات خفض سعر الفائدة مجدداً في الشهر 

المقبل.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، انــكــمــش الــعــجــز الــتــجــاري 
الأميركي على نحو طفيف في يونيو، مع تراجع 
الــصــادرات والــــواردات، مما يشير إلــى أن سياسة 
«أميركا أولاً» التي تطبقها إدارة الرئيس دونالد 

ترمب تقيد تدفقات التجارة.
وقـــالـــت وزارة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، 
إن الــعــجــز الــتــجــاري انــخــفــض ٠٫٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
بــيــانــات مايو  الــــوزارة  ٥٥٫٢ مليار دولار. وعــدلــت 
بانخفاض طفيف، لتظهر اتساع الفجوة التجارية 
إلى ٥٥٫٣ مليار دولار، بدلاً من ٥٥٫٥ مليار دولار في 

قراءتها السابقة.
وانخفض العجز التجاري مع الصين ٠٫٨ في 
المائة إلى ٣٠ مليار دولار؛ حيث تراجعت الواردات 
٠٫٧ فــي المــائــة. وظلت الــصــادرات إلــى الصين دون 
الــتــوتــرات التجارية  تغيير فــي يــونــيــو. وتسببت 
بين الصين والولايات المتحدة في تقلبات حادة في 
الــتــجــاري؛ حيث تــحــاول شــركــات التصدير  العجز 
والاســــتــــيــــراد الـــبـــقـــاء بـــمـــنـــأى عــــن حـــــرب الـــرســـوم 

الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وسجل العجز التجاري مع المكسيك أعلى معدل 

على الإطلاق في يونيو.
الـــواردات السلعية ٢٫٢ في المائة إلى  وهبطت 
٢١٢٫٣ مــلــيــار دولار. وانــخــفــضــت واردات السلع 
تـــراجـــع  بــفــعــل  الاســـتـــهـــلاكـــيـــة ٠٫٩ مـــلـــيـــار دولار، 
واردات الهواتف الخلوية بقيمة ١٫٤ مليار دولار. 
وانخفضت واردات النفط الخام ١٫٤ مليار دولار، 

مما يعكس هبوط أسعار النفط.
الــصــادرات السلعية ٢٫٨ فــي المائة  وتــراجــعــت 
إلــــى ١٣٧٫١ مــلــيــار دولار. وانــخــفــضــت صـــــادرات 
السلع الاستهلاكية ١٫٩ مليار دولار، كما تراجعت 

صادرات السلع الرأسمالية والسيارات.

مؤشرات عالمية حمراء... وإقبال واسع على الملاذات 

{جمعة حزينة} بأسواق العالم مع احتدام توترات التجارة 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
العالمية بحدة أمــس بعد تصاعد 
التوترات التجارية بشكل مفاجئ 
مــــع تـــحـــذيـــر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــــن فـــــرض رســــوم 
جــــديــــدة عـــلـــى الــــصــــين، وتــصــاعــد 
الــــخــــلاف بــــين كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
نــــزول  إلــــــى  والـــــيـــــابـــــان، مـــمـــا أدى 
أســواق الأسهم في العالم وهبوط 
القطاعات المتأثرة بالتجارة مثل 

التعدين وصناعة السيارات.
وفــــي إنـــهـــاء مــفــاجــئ لــلــهــدنــة 
الـــتـــجـــاريـــة المـــؤقـــتـــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، قـــال تــرمــب إنــه 
سيفرض رسوما بنسبة عشرة في 
المائة على واردات صينية بقيمة 
اعــتــبــارا مــن أول  ٣٠٠ مليار دولار 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي وول ستريت، انخفضت 
مــؤشــرات الأســهــم الأمــيــركــيــة عند 
الفتح الجمعة متأثرة بأداء قطاع 
التكنولوجيا الذي يتأثر بالرسوم 
الــجــمــركــيــة بــعــد الــتــصــاعــد الــحــاد 
الــتــجــاريــة، بينما عــزز  لــلــتــوتــرات 
ضعف نمو الوظائف المحلية في 
يوليو (تموز) المخاوف من التباطؤ 

الاقتصادي.
المـــؤشـــر داو جــونــز  وتــــراجــــع 
الصناعي ٥٤٫٧٦ نقطة أو ٠٫٢١ في 

إلــى ٢٦٥٢٨٫٦٦ نقطة. ونــزل  المــائــة 
المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز ٥٠٠ 
بمقدار ٩٫٦٦ نقطة أو ٠٫٣٣ في المائة 
إلى ٢٩٤٣٫٩٠ نقطة. وهبط المؤشر 
نــقــطــة أو  المــجــمــع ٥٤٫٧٠  نـــاســـداك 
٠٫٦٧ في المائة إلى ٨٠٥٦٫٤٢ نقطة.

وخــــســــرت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأوروبــــــيــــــة مــــا يـــصـــل إلــــــى اثــنــين 
فـــي المـــائـــة فـــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة 
الــســاعــة ٠٧:١١  الجمعة. وبــحــلــول 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش، انـــخـــفـــض 
المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ لــلأســهــم 
الأوروبية ١٫٦ في المائة مع هبوط 
المــواد الأساسية ٤٫٣  مؤشر قطاع 
فـــي المــــائــــة، يــلــيــه مـــؤشـــرا قــطــاعــي 

الــســيــارات والتكنولوجيا اللذين 
خسرا أكثر مــن ٢٫٥ فــي المــائــة لكل 
المــؤشــر داكــس  منهما. وانــخــفــض 
الـــذي يعتبر فــي الغالب  الألمـــانـــي، 
مـــــن بـــــين الأســــــــــواق الأكـــــثـــــر تـــأثـــرا 
بالتجارة، بنسبة اثنين في المائة. 
ونـــــزل المـــؤشـــر كــــاك ٤٠ الــفــرنــســي 

بنسبة مماثلة.
وفي آسيا، بلغ المؤشر نيكي 
للأسهم اليابانية أدنى مستوياته 
فــــي ســـتـــة أســـابـــيـــع أمــــــس، وأغـــلـــق 
المــؤشــر نيكي القياسي منخفضا 
 ٢١٠٨٧٫١٦ إلـــــى  المــــائــــة  فــــي   ٢٫١١
نقطة، بعدما بلغ أدنى مستوياته 
مـــنـــذ ١٨ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عــنــد 

٢٠٩٦٠٫٠٩ نــقــطــة. وهــبــطــت أسهم 
الــصــين.  الــشــركــات المنكشفة عــلــى 
ونزلت أسهم شركتا إنتاج المعدات 
الصناعية كــومــاتــســو وهيتاشي 
لآلات البناء ٢٫٢ في المائة و٤٫٧ في 
المائة على الترتيب، في حين خسر 
الــروبــوتــات  فــانــوك لصناعة  سهم 
تـــراجـــعـــت  كــــمــــا  المــــــائــــــة.  فــــــي   ٣٫٨
أســـهـــم شـــركـــات الــتــصــديــر بــعــدمــا 
قفز الــين، الــذي يعتبر مــلاذا آمنا، 
أمـــــام الـــــــدولار بـــدعـــم مـــن تــصــاعــد 
الــتــجــاريــة. وانخفضت  الــتــوتــرات 
أسهم شركات التكنولوجيا بعدما 
ارتــفــعــت الشهر المــاضــي بــدعــم من 
تــــوقــــعــــات بــــانــــحــــســــار الــــتــــوتــــرات 

التجارية بين واشنطن وبكين.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع 
لــيــنــهــي  المـــــائـــــة  فـــــي  نـــطـــاقـــا ٢٫١٦ 
الجلسة عند ١٥٣٣٫٤٦ نقطة. وفاق 
عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة 
إلــــــى ١٢٩ ســهــمــا.  بـــــواقـــــع ١٩٩٤ 
المــؤشــرات الفرعية  وأغلقت جميع 
فــي بــورصــة طــوكــيــو وعـــددهـــا ٣٣ 

مؤشرا على انخفاض أمس.
إلـــى صــعــود  الـــتـــوتـــرات  وأدت 
الـــــين الـــيـــابـــانـــي الــــــذي يــعــتــبــر مــن 
المـــــلاذات الآمـــنـــة لــيــصــل إلـــى أعــلــى 
مــســتــويــاتــه فــــي خــمــســة أســابــيــع 
أمــــام الـــــدولار، وأعــلــى مــســتــوى له 
فــــي عــــامــــين ونــــصــــف الــــعــــام أمــــام 
الجنيه الإسترليني. وارتــفــع الين 
يــن  إلــــــى ١٠٦٫٩٥  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٤
لــلــدولار. وكانت العملة اليابانية 
قفزت إلــى ١٠٦٫٨٦ ين لــلــدولار في 
التعاملات الآسيوية، مسجلة أقوى 
مستوى لها منذ ٢٥ يونيو. وفي 
أحــدث المعاملات، زاد الــين ٠٫٦ في 
المائة أمام العملة البريطانية إلى 
١٢٩٫٦١ يــن لــلإســتــرلــيــنــي، بعدما 
بلغت أقــوى مستوى منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ عند ١٢٩٫٤١ 

ين للإسترليني.
وبلغ الفرنك السويسري أعلى 
مستوى له في عامين أمام العملة 
الأوروبية الموحدة مسجلا ١٫٠٩٤٩ 

فرنك لليورو.

مستثمر صيني يتابع «شاشات حمراء» في بورصة بكين أمس (أ.ب)

سيول تحذر من عواقب الإجراء الياباني «المتهور»

اليابان وكوريا تتبادلان الشطب من «القوائم البيضاء»
طوكيو - سيول: «الشرق الأوسط»

وافـــــــقـــــــت حـــــكـــــومـــــة الـــــيـــــابـــــان 
الجمعة على إزالة كوريا الجنوبية 
من قائمة تضم شركاء التصدير 
التفضيليين (القائمة البيضاء)، 
فــــــي خـــــطـــــوة وصــــفــــهــــا الــــرئــــيــــس 
«المــتــهــورة»  الـــكـــوري الــجــنــوبــي بـــ
وهـــــدد بــــإجــــراءات فـــي المــقــابــل لم 
بـــيـــنـــمـــا ردت ســـيـــول  يــــحــــددهــــا، 

بإجراء مماثل.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والصناعة الياباني هيروشيغي 
سيكو للصحافيين إن «الحكومة 
وافــقــت فــي اجتماع الــيــوم (أمــس) 
عــــلــــى مــــراجــــعــــة قـــــانـــــون مـــراقـــبـــة 

الـــصـــادرات... وكــوريــا الجنوبية، 
الــــــــدولــــــــة الآســــــيــــــويــــــة الـــــوحـــــيـــــدة 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة ســتــتــم إزالــــتــــهــــا». 
وصــــــرح الـــــوزيـــــر بـــــأن الـــضـــوابـــط 
الــتــجــاريــة الــتــي تــم اتــخــاذهــا ضد 
كــوريــا الجنوبية ليست «تدابير 
مضادة»؛ وتم تنفيذها من منطلق 

الأمن القومي لليابان.
وفــــــــــــي ســـــــــيـــــــــول، ســــــارعــــــت 
الحكومة الكورية الجنوبية إلى 
الرد بسحب البابان من «لائحتها 
الــبــيــضــاء» لــلــشــركــاء الــتــجــاريــين 
المـــمـــيـــزيـــن. وقـــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الكوري الجنوبي هونغ نام - كي، 
إن مــا قامت بــه طوكيو «يقوض 
بـــشـــكـــل أســــــاســــــي عـــــلاقـــــة الـــثـــقـــة 

والتعاون التي أقامها البلدان».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي إن، 
خلال اجتماع حكومي غير مقرر، 
إن إجراء طوكيو «الأناني سيلحق 
ضـــررا هــائــلا بــالاقــتــصــاد العالمي 
مــن خـــلال عــرقــلــة سلسلة الإمـــداد 
الــدولــي». وأضــاف: «على اليابان 
اتـــهـــا الأحـــاديـــة  أن تــســحــب إجـــراء
وغير العادلة في أسرع وقت وأن 

تأتي للحوار».
وقــــــال مـــــون لــحــكــومــتــه: «لـــن 
نــنــهــزم مــجــددا مــن الـــيـــابـــان»، في 
إشـــــــارة واضــــحــــة لـــتـــاريـــخ كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة الــعــصــيــب مــع الــيــابــان 
التي احتلت شبه الجزيرة الكورية 

قبل الحرب العالمية الثانية.
وقـــــد حـــرصـــت الـــيـــابـــان عــلــى 
التقليل مــن تــأثــيــر قـــرارهـــا. وقــال 
ســـيـــكـــو: «هــــــذا لـــيـــس حـــظـــرا عــلــى 
الــــصــــادرات. وهــــذا لــن يــؤثــر على 
شبكة الإمداد ولن ينجم عنه تأثير 
سلبي على المؤسسات اليابانية». 
وتؤكد طوكيو أن لدى عدد كبير 
من الشركات اليابانية التصريح 
بــلــدان «الــفــئــة ب»،  إلــى  للتصدير 
وسيكون هــذا التصريح صالحا 

لكوريا الجنوبية.
لكن هــذا الإجــراء الجديد، لن 
يكون من وجهة نظر سيول، بلا 
تأثير ضار كما يقول اليابانيون. 
وتشمل القائمة ١٥ فئة، تحتوي 

كل منها على عشرات المنتجات، 
ا مـــن الأســلــحــة إلـــى الأجــهــزة  بــــدء
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــخــتــلــفــة والمـــــــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة والمــــعــــدات المــتــطــورة 
والتجهيزات للسفن. وأوضح مون 
بيونغ كــي الباحث فــي الجمعية 
الـــكـــوريـــة لـــلـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فــي 
ســيــول أنـــه «يــمــكــن أن يمتد الأثــر 
إلــى قــطــاع الــســيــارات والــشــاشــات 
الــــعــــضــــويــــة وكــــثــــيــــر مــــــن المــــــــواد 

الأخرى».
وقـــد تــوجــه الــقــيــود الــجــديــدة 
ضربة إضافية لشركات صناعة 
الرقائق الكورية الجنوبية التي 
تـــكـــافـــح بـــالـــفـــعـــل لـــتـــدبـــيـــر المــــــواد 
الأساسية لصناعة الرقائق بعد 

قيود التصدير التي جرى فرضها 
فــي الشهر المــاضــي. وكــانــت أكبر 
الـــيـــابـــان من  واردات ســـيـــول مـــن 
حــيــث الــقــيــمــة فـــي الـــعـــام المــاضــي 
هـــي مـــكـــونـــات أشـــبـــاه المـــوصـــلات 
ومعدات تشمل شرائح السيليكون 
وماكينات تصميم الرقائق، إذ بلغ 
إجــمــالــي تــلــك الـــــــواردات نــحــو ١١ 
مليار دولار، بما يمثل نحو ٢٠ في 
المائة من الواردات اليابانية، وفقا 
الــتــجــارة الدولية  لبيانات رابــطــة 

الكورية.
وجـــــــــاء تـــــبـــــادل الـــــحـــــذف مــن 
«القائمة البيضاء» بعد ساعات 
مــن فــشــل وزيــــرة خــارجــيــة كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة كـــانـــغ كــيــونــغ - هـــوا، 

ونــظــيــرهــا الــيــابــانــي تـــارو كــونــو، 
في تضييق الخلافات بين البلدين 
الثنائية التي  خلال محادثاتهما 

جرت في بانكوك الخميس.
ويـأتي القرار الياباني المتوقع 
أن يبدأ تطبيقه في وقت لاحق من 
شهر أغسطس (آب) المقبل، بعد أن 
شددت طوكيو قوانينها المتعلقة 
بتصدير ثلاثة منتجات رئيسية 
لــصــنــاعــات الـــشـــرائـــح والـــهـــواتـــف 
الــــذكــــيــــة، مــــا أثـــــــار مــــخــــاوف إزاء 
الإمدادات العالمية لهذه القطاعات.

وجــــــــــاء قــــــــــرار طــــوكــــيــــو رغــــم 
دعـــــوات مـــن واشــنــطــن للحليفين 
بوضع خلافاتهما جانبا، وبعد 
أن حــــذرت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من 

أنها ستراجع التعاون الأمني مع 
الــيــابــان فــي حـــال مــضــت فــي قــرار 

إزالتها من اللائحة.
ووفقاً لقرار اليابان فإن كوريا 
الجنوبية ستكون أول دولــة يتم 
حـــذفـــهـــا مــــن الـــقـــائـــمـــة الــبــيــضــاء 
لليابان التي تضم ٢٧ دولــة، بما 
ألمــانــيــا والـــولايـــات المتحدة  فيهم 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. كـــمـــا أنـــــه ســيــتــعــين 
على المصدرين الكوريين بموجب 
الــــقــــرار اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات إداريــــــة 
إضافية للحصول على تراخيص 
تـــصـــديـــر، مــــع وجــــــود احـــتـــمـــالات 
إبطاء صــادرات مجموعة واسعة 
من السلع التي يمكن استخدامها 

لإنتاج الأسلحة.
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يستهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام... و«مركز كفاءة الإنفاق» يختص بالشراء الموحد

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لتعزيز النزاهة وضمان الشفافية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف نـــــــظـــــــام المـــــنـــــافـــــســـــات 
والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة الــصــادر 
فــي الــســعــوديــة مــؤخــراً، أن الجهة 
الــواردة  المختصة بالشراء الموحد 
فــي النظام ستكون مركز تحقيق 
كـــفـــاءة الإنــــفــــاق، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أوضــــــح فـــيـــه وجــــــود تــنــســيــق بــين 
وزارة المــالــيــة مـــع هــيــئــة المــحــتــوى 
المــحــلــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
فـــي وضــــع الـــســـيـــاســـات، وإصـــــدار 
التوجيهات والتعليمات والأدلـــة 
الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام 
الـــنـــظـــام والــــلائــــحــــة أو إجـــــــراء أي 
تــعــديــل عــلــيــهــا، وإعـــــــداد الــلائــحــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــنــظــام أو إجــــــراء أي 

تعديل عليها.
ويــــــهــــــدف نـــــظـــــام المـــنـــافـــســـات 
الــحــكــومــيــة لتنظيم  والمــشــتــريــات 
الإجــــــراءات ذات الــصــلــة بــالأعــمــال 
والمـــــشـــــتـــــريـــــات، ومــــنــــع اســـتـــغـــلال 
النفوذ وتأثير المصالح الشخصية 
فــيــهــا؛ وذلـــك حــمــايــة لــلــمــال الــعــام، 
إضـــافـــة إلـــى تــحــقــيــق أفــضــل قيمة 
لـــلـــمـــال الــــعــــام عـــنـــد الـــتـــعـــاقـــد عــلــى 
الأعـــمـــال والمــشــتــريــات وتــنــفــيــذهــا 
بأسعار تنافسية عــادلــة، وتعزيز 
الــــنــــزاهــــة والمــــنــــافــــســــة، وتــحــقــيــق 
المـــســـاواة، وتــوفــيــر معاملة عــادلــة 
للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ 
الــــفــــرص، كــمــا أنــــه يــحــقــق ضــمــان 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع إجــــــــراءات 
الأعمال والمشتريات، ويعمل على 

تعزيز التنمية الاقتصادية.
وألــــزم الــنــظــام الــشــركــات التي 
أكــثــر مــن ٥١  تملك الحكومة فيها 
فــي المــائــة مــن رأس مالها، بالأخذ 
بــالمــبــادئ والــقــواعــد الــعــامــة لطرح 
الأعـــمـــال والمــشــتــريــات وتــنــفــيــذهــا 
بـــمـــا يــحــقــق الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة 
والــحــصــول على أســعــار تنافسية 
عادلة، وإعطاء أفضلية للمحتوى 
المــــحــــلــــي والمــــــنــــــشــــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة وفــق ضــوابــط يعدها 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
بــالــتــنــســيــق مـــع المــؤســســة الــعــامــة 
للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة 

العامة للتقاعد.
وأشــارت تفاصيل النظام إلى 
اســتــمــرار الــعــمــل بــعــدد مـــن المـــواد 
المــنــافــســات والمشتريات  مــن نــظــام 
الحكومية، ومن لائحته التنفيذية 
المــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم قـــواعـــد تــأجــيــر 
العقارات الحكومية واستثمارها 

ومــا يرتبط بــذلــك مــن أحــكــام، إلى 
حــــــين صــــــــــدور الـــــنـــــظـــــام الــــخــــاص 
الــعــقــارات واستثماراتها  بتأجير 

والعمل به.
كـــمـــا أكــــــد الــــنــــظــــام اســـتـــمـــرار 
اللجنة المشكلة في النظر في طلبات 
تــعــويــض المـــقـــاولـــين والمــتــعــهــديــن 
ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها 
قبل نفاذ النظام، إلى أن يفصل في 
تلك الطلبات بشكل نهائي، إضافة 
إلى أن يكون النظر في طلب تمديد 
الــعــقــود ومــعــالــجــة حـــالات التأخر 
الــحــالات السابقة على  فــي تنفيذ 
صـــــــدور الــــنــــظــــام، وفــــــق أحـــكـــامـــه، 
المــالــيــة ما  حــيــث تــســتــكــمــل وزارة 
لديها مــن طلبات سابقة لصدور 
الــنــظــام وفـــق الإجـــــــراءات المــعــمــول 
بــهــا ســابــقــاً، مــوضــحــة أن الــنــظــام 
يطبق عــلــى الأعـــمـــال والمــشــتــريــات 
نــفــاذه وفــق آلية  التي طرحت قبل 
يضعها وزيـــر المــالــيــة، وذلـــك دون 
إخــــلال بــــالإجــــراءات الــتــي اتــخــذت 
في شأن تلك الأعمال والمشتريات 

قبل نفاذه.
كما دعــت المــادة الخامسة من 
النظام إلى أهمية توفر معلومات 
واضــــحــــة ومـــــوحـــــدة عــــن الأعــــمــــال 
والمشتريات المطلوبة للمتنافسين، 
ويمكنون من الحصول عليها في 
وقت محدد، فيما تخضع المنافسة 
العامة لمبادئ العلانية والشفافية 
وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أن طرح 
الأعمال والمشتريات والتعاقد يكون 
فـــي حــــدود الاحــتــيــاجــات الفعلية 
للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة 
لا تزيد على الأسعار السائدة في 

السوق.
وشــــدد الــنــظــام عــلــى ضــــرورة 
توجه الجهة الحكومية للتخطيط 
المــســبــق لأعــمــالــهــا ومــشــتــريــاتــهــا 
المــالــيــة في  والــتــنــســيــق مـــع وزارة 
تـــوفـــيـــر الاعــــتــــمــــادات المـــالـــيـــة لــهــا، 
حيث تلتزم في بداية كل سنة مالية 
بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها 
تــتــضــمــن المـــعـــلـــومـــات الــرئــيــســيــة 
حــول أعمالها ومشترياتها خلال 
هذه السنة، وذلــك دون إخــلال بما 
يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

الــــنــــظــــام أي جــهــة  كـــمـــا مـــنـــع 
الحكومية من تأمين المشتريات أو 
تنفيذ الأعمال الــواردة في القوائم 
الــــتــــي تـــعـــدهـــا الـــجـــهـــة المــخــتــصــة 
المـــــوحـــــد إلا مـــــن خــــلال  بـــــالـــــشـــــراء 
الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها 

الجهة المختصة بالشراء الموحد.

وأوضــــح الــنــظــام وجــــود بــوابــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــوحــــدة لــلــمــشــتــريــات 
الحكومية خاضعة لإشـــراف وزارة 
المــالــيــة، حــيــث أوضــــح أن إجـــــراءات 
المــنــافــســات والمــشــتــريــات الحكومية 
تطرح من خلال البوابة - ما لم يتعذر 
ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق 
بــالأمــن الوطني - وفقاً لمــا توضحه 
الــــلائــــحــــة، مــــؤكــــدة أنـــــه يـــجـــب عــلــى 
البوابة الإلكترونية إتاحة للراغبين 
الــشــأن الاطــلاع  والمهتمين مــن ذوي 
على المعلومات والبيانات المتعلقة 

بالمنافسات التي تحددها اللائحة.
وأوضــحــت لائــحــة الــنــظــام أنه 
«يخصص فــي البوابة سجل لكل 
جــهــة حــكــومــيــة يــــدون فــيــه جميع 
المعلومات والبيانات والإجــراءات 
المتعلقة بما أبرمته من عقود، وبما 
طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً 
لمـــا تــوضــحــه الــلائــحــة، فـــي الــوقــت 
فــيــه وزارة المالية  تــتــقــاضــى  الـــذي 
مــقــابــلاً مــالــيــاً عــن الــخــدمــات التي 
الــبــوابــة، ويــحــدد مجلس  تقدمها 

الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز 
تعديله بقرار من المجلس بناءً على 

اقتراح من وزارة المالية».
وأشــــــــــارت الــــلائــــحــــة إلــــــى أنـــه 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة إجــــــراء 
تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال 
والمــــشــــتــــريــــات وفــــقــــاً لمــــا تــوضــحــه 
الــلائــحــة، وفــي حــال إجـــراء تأهيل 
مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة 
في المنافسة على من اجتاز التأهيل 
المسبق فقط، كما شدد النظام على 
عدم مبالغة الجهة الحكومية في 
الــفــنــيــة، وألا تتجاوز  المــواصــفــات 
حـــــاجـــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات المـــــشـــــروع 
والاعتمادات المالية المخصصة له، 
وأن للجهة الحكومية الاستعانة 
بمن تــرى الاستئناس برأيهم من 
الــخــبــرة والاخــتــصــاص عند  ذوي 
وضـــع المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة، وعــلــى 
الـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة - عـــنـــد وضـــع 
الفنية - أن تــأخــذ في  المــواصــفــات 
الــحــســبــان مــتــطــلــبــات الأشـــخـــاص 

ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

وأكدت لائحة نظام المنافسات 
والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة أنـــه على 
الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة - قـــبـــل وضـــع 
الـــتـــكـــلـــفـــة الــــتــــقــــديــــريــــة لــــلأعــــمــــال 
والمشتريات - القيام بدراسة أسعار 
الــســوق بشكل دقــيــق، وأن تــراعــي 
فــي ذلــك تحديد حــد أعــلــى للقيمة 
الإجمالية المتوقعة للعقد، ووضع 
الضوابط اللازمة للمحافظة على 

سرية التكلفة التقديرية.
وشدد النظام على أنه لا يجوز 
لــلــمــتــنــافــســين - فـــي غــيــر الـــحـــالات 
الــتــي يــجــوز الــتــفــاوض فيها وفقاً 
لأحـــكـــام الــنــظــام - تــعــديــل أســعــار 
عروضهم بالزيادة أو التخفيض 

بعد تقديمها.
كما لفت النظام إلى أنه يجوز 
للجهة الحكومية إنهاء العقد في 
حال تأخر المتعاقد معه عن البدء 
في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو 
أخـــلّ بــأي شــرط مــن شـــروط العقد 
ولــــم يــصــحــح أوضــــاعــــه خــــلال ١٥ 
يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك، 

أو إذا تــوفــي المــتــعــاقــد مــعــه. وفــي 
هــذه الحالة ينهى العقد وتسوى 

المستحقات وتعاد الضمانات.
كما أنه منح للجهة الحكومية 
الاستمرار في التعاقد مع الورثة 
- بعد موافقتهم - على أن تتوافر 
لديهم المؤهلات الفنية والضمانات 
الــلازمــة لإكــمــال تنفيذ العقد، كما 
يـــحـــق لــلــجــهــة الـــحـــكـــومـــيـــة إنـــهـــاء 
الــتــعــاقــد فــي حـــال تــعــاقــد المتعاقد 
مـــعـــه لــتــنــفــيــذ الـــعـــقـــد مــــن الــبــاطــن 
دون مــوافــقــة مــكــتــوبــة مـــن الــجــهــة 

الحكومية.
كـــمـــا يــــجــــوز فــــي حــــــال إنـــهـــاء 
العقد، طــرح الأجـــزاء المتبقية منه 
بالأسلوب الذي طرحت به الأعمال 
والمــشــتــريــات، وللجهة الحكومية 
تـــوجـــيـــه دعـــــــوة لإجــــــــراء مــنــافــســة 
محدودة لأصحاب العروض التي 
كــــانــــت تـــلـــي الـــــعـــــرض الــــفــــائــــز فــي 
الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم 
عــروض جــديــدة ويــجــرى تقييمها 

وفقاً لأحكام النظام.
كــــمــــا أشـــــــــــارت لائـــــحـــــة نـــظـــام 
المنافسات والمشتريات الحكومية 
إلــى أن وزارة المالية ستعد لائحة 
تــعــارض المــصــالــح بشأن  لتنظيم 
تطبيق أحــكــام الــنــظــام والــلائــحــة، 
ولائـــــــحـــــــة لــــتــــنــــظــــيــــم ســــلــــوكــــيــــات 
وأخلاقيات القائمين على تطبيق 
أحــكــام الــنــظــام والــلائــحــة، ولائحة 
تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة المــحــلــيــة 
والــــشــــركــــات المــــدرجــــة فــــي الـــســـوق 
المــالــيــة فــي الأعـــمـــال والمــشــتــريــات، 
وذلـــــــــك بــــــالاشــــــتــــــراك مــــــع الـــهـــيـــئـــة 
والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة وهيئة السوق المالية، 
آلـــــيـــــات تــفــضــيــل  عـــلـــى أن تـــشـــمـــل 
المحتوى المحلي وكيفية احتسابه 
وتطبيقه في الأعمال والمشتريات 
بــمــا فـــي ذلــــك نــســبــة أفــضــلــيــة في 
الــفــنــي والمـــالـــي للعروض  التقييم 
أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي 
مـــــن الـــقـــيـــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لــلــعــقــد، 
وكـــــذلـــــك آلــــيــــة تـــفـــضـــيـــل المـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة المــحــلــيــة 
والــــشــــركــــات المــــدرجــــة فــــي الـــســـوق 
المالية في الأعمال والمشتريات بما 
فــي ذلــك نسبة أفضلية فــي تقييم 
العروض أو نطاق سعر محدد أو 
نسبة مئوية من القيمة الإجمالية 
للعقود، وإعداد الغرامات المترتبة 
بـــســـبـــب عـــــدم الـــــتـــــزام المــتــعــاقــديــن 

لمتطلبات المحتوى المحلي.
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صندوق النقد بانتظار «دخان أبيض» من باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

حتى الساعة السادسة من مساء 
لــم يتمكن  أمــس بتوقيت غرينتش، 
وزراء مالية أوروبا من الاتفاق على 
اسم واحــد من بين المرشحين لشغل 
مــنــصــب مـــديـــر عــــام صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي خــلــفــا لــكــريــســتــين لاغـــــارد 
التي غـــادرت منصبها لتولي مهام 
رئيس البنك المركزي الأوروبي. فيما 
الــعــالــم يتابع بشغف العملية،  كــان 
انتظارا لصدور «دخان أبيض» دليلا 
على التوافق بين الــوزراء في عملية 

تقاد من باريس.
لــــكــــن الــــقــــائــــمــــة تــــنــــاقــــصــــت مــن 
خــمــســة مــرشــحــين إلــــى اثـــنـــين فــقــط، 
حيث انسحب صباح أمــس المرشح 
البرتغالي مــاريــو سينتينو رئيس 
مجموعة وزراء مالية منطقة العملة 
الأوروبــــيــــة المــــوحــــدة «الـــــيـــــورو»، ثم 
تبعته وزيـــرة الاقــتــصــاد الإسبانية 

نادية كالبينو، قبل أن يعلن لاحقا 
المفوض الأوروبي السابق الفنلندي 
أولــي رين انسحابه بــدوره، ليتبقى 
فــــي الـــقـــائـــمـــة كــــل مــــن وزيــــــر المــالــيــة 
الــــــهــــــولــــــنــــــدي الــــــســــــابــــــق جــــيــــرويــــن 
ديــســيــلــبــلــوم، والــرئــيــســة التنفيذية 
للبنك الدولي البلغارية كريستالينا 
جورجيفا، في منافسة حتى الرمق 

الأخير.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
بــــــأن فــــرنــــســــا، الــــتــــي تـــنـــظـــم عــمــلــيــة 
الاختيار، كانت قد أرجأت التصويت 
حتى الجمعة للسماح للندن بتقديم 
مـــرشـــح جـــديـــد فــــي ضـــــوء الــتــغــيــيــر 
لــكــن المملكة  الأخــيــر فــي حكومتها. 
المتحدة قالت إنه ليس لديها الوقت 
الكافي، وإنها يمكنها تجاهل عملية 
باريس والتقدم بمرشحها في وقت 
لاحق، وفقا لمسؤولين مطلعين على 

سير العملية.
وفــــشــــلــــت حـــــكـــــومـــــات الاتـــــحـــــاد 

الأوروبــــــــــــي حـــتـــى مــــســــاء أمــــــس فــي 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مــــرشــــح واحـــــــد يــحــل 
مـــحـــل لاغـــــــارد عـــلـــى رأس صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي الـــــذي يــقــع مـــقـــره في 
واشــنــطــن، وبــــات الإحـــبـــاط واضــحــا 

عبر العواصم.
ويقود وزير الاقتصاد الفرنسي 
بـــرونـــو لــومــيــر جـــهـــودا تـــهـــدف إلــى 
التوصل لتوافق أوروبي على خليفة 
المــديــرة العامة الحالية للصندوق، 
لاغـــارد، والــتــي تقدمت باستقالتها 

لترأس البنك المركزي الأوروبي.
وجــرت العادة أن يتولى رئاسة 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، ومـــقـــره 
واشــنــطــن، شــخــصــيــة أوروبــــيــــة، في 
حـــين يــتــولــى رئـــاســـة الــبــنــك الــدولــي 
شــخــصــيــة أمـــيـــركـــيـــة. وأعـــلـــنـــت دول 
نامية مــؤخــرا رفضها لهذا الاتفاق 
الــضــمــنــي، ورغـــــم ذلـــــك، يــظــل تــولــي 
شخصية أوروبــيــة رئــاســة صندوق 

النقد أمرا مفضلا إلى حد بعيد.

النفط يبدأ التعافي من «كبوة الخميس»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة في المائة 
الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها 
في سنوات مع فرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية، 
مـــا أدى لاشـــتـــداد الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين أكــبــر 

اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
برنت أكثر من سبعة في المائة يوم الخميس، في 
أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات. 
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في 
العقود الآجلة نحو ثمانية في المائة، مسجلا 

أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.
ووضــع هــذا الهبوط نهاية لموجة صعود 
هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات 
الأميركية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو 

مهتزا بسبب النزاع التجاري.
وبحلول الساعة ١٦:٢٣ بتوقيت غرينتش، 
ارتفعت عقود برنت ١٫٨٠ دولار أو ٢٫٩٨ في المائة 
إلــى ٦٢٫٣٠ دولار للبرميل، بينما زادت عقود 

الخام الأميركي ١٫٥٧ دولار أو ٢٫٩١ في المائة 
إلى ٥٥٫٥٢ دولار للبرميل.

وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت وزارة الــطــاقــة 
الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي إن 
وزير الطاقة ألكسندر نوفاك التقى مع نظيره 
السعودي خالد الفالح أمس، وقالت إن روسيا 
ترى أن من المهم تعزيز تعاونها مع الرياض.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
الطاقة الروسية الجمعة أن إنتاج البلاد من 
النفط بلغ ١١٫١٤٨ مليون برميل يوميا في 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، مــقــارنــة مـــع ١١٫١٥٥ مليون 
برميل يوميا فــي يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي. 
وبــالأطــنــان، بلغ إنتاج النفط ٤٧٫١٤٩ مليون 
طن مقارنة مع ٤٥٫٦٥٣ مليون في يونيو. وبلغ 
إنتاج الغاز ٥٤٫٦٦ مليار متر مكعب في الشهر 
المــاضــي، أو ما يعادل ١٫٧٦ مليار متر مكعب 
يوميا، مقارنة مع ٥٤٫٣٨ مليار متر مكعب في 

يونيو.
وأشارت البيانات إلى أن صادرات النفط 
الروسية عبر خطوط الأنابيب بلغت ٤٫٦٠٩ 

مليون برميل يوميا في يوليو.

«أوبك» الأمين العام القادم لـ

ارتفاع استثمارات المغرب في الخارج ٦٨ ٪ خلال النصف الأول
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتــفــع صــافــي تــدفــقــات الاســتــثــمــارات 
المغربية في الخارج بنسبة ٦٨٫١ في المائة 
خــــلال الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
ليبلغ ٤٫٢ مليار درهم (٤٤٤ مليون دولار) 
في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، حسب 
نــشــرة الإحــصــائــيــات الــتــي أصــدرهــا أمــس 
الــصــرف (مكتب تحويل العملات)  مكتب 

المغربي.
أبـــــرز عملية  إلــــى أن  تـــجـــدر الإشـــــــارة 
اســتــثــمــاريــة مــغــربــيــة فـــي الــــخــــارج مــيــزت 
هذه الفترة هي استحواذ شركة اتصالات 
المغرب على شركة «تيغو للاتصالات» في 
تشاد منتصف مارس (آذار) الماضي. كما 
أعلنت «مجموعة الضحى العقارية» عن 

انــطــلاق اســتــثــمــاراتــهــا فــي الــعــقــار الفاخر 
والمــتــوســط فــي كــوت ديــفــوار نهاية أبريل 
(نيسان) الماضي. في هذا السياق، فتحت 
«الضحى» فرعاً لشركتها المتخصصة في 
العقار الفاخر «بريستيجيا» في أبيدجان 
بارتباط مع إطلاقها لمشارع أهوار أبيدجان 
للسكن الفاخر والإقامات السياحية قبالة 
حي الأعمال الراقي «بلاتوه» الذي يقع في 

الضفة المقابلة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــشـــيـــر الـــنـــشـــرة 
الإحــصــائــيــة لمــكــتــب الـــصـــرف إلــــى تــراجــع 
التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية 
في المغرب خلال هذه الفترة بنحو ١٩٫٦ في 
المائة، لتبلغ ٨٫٣ مليار درهم (٨٧٢ مليون 

دولار) في نهاية يونيو.
وأشــــــارت الــنــشــرة إلــــى تــعــمــق الــعــجــز 

التجاري المغربي في هذه الفترة بنسبة ٤٫٩ 
في المائة، مرتفعاً إلى مستوى ١٠٢٫٥ مليار 
درهـــم (١٠٫٨ مــلــيــار دولار)، وذلـــك نتيجة 
ارتفاع واردات المغرب من السلع والبضائع 
بنسبة ٣٫٨ في المائة، إلى ٢٥٠٫٦ مليار درهم 
(٢٦٫٤ مليار دولار)، فيما ارتفعت صادرات 
السلع والبضائع بنسبة ٣٫١ في المائة خلال 
الفترة نفسها، لتبلغ قيمتها ١٤٨ مليار 

درهم (١٥٫٦ مليار دولار).
وعـــانـــت صـــــادرات المـــغـــرب خـــلال هــذه 
الــــفــــتــــرة مـــــن انــــكــــمــــاش الـــــســـــوق الـــدولـــيـــة 
لـــلـــســـيـــارات؛ الــــشــــيء الــــــذي انـــعـــكـــس عــلــى 
صـــــادرات قــطــاع صــنــاعــة الــســيــارات الــذي 
أصــبــح الــقــطــاع المــصــدر الأول فــي المــغــرب. 
وفي هذا السياق انخفضت قيمة صادرات 
المـــغـــرب مـــن الـــســـيـــارات المــكــتــمــلــة الــتــركــيــب 

بنسبة ٤٫٨ في المائة إلى ١٨٫٣ مليار درهم 
(١٫٩٣ مليار دولار)، فيما ارتفعت صادرات 
المغرب من أجــزاء وقطع السيارات بنسبة 
٧٫٨ في المائة خلال الفترة نفسها، وبلغت 

٢٢٫١ مليار درهم (٢٫٣ مليار دولار).
وعـــرفـــت صـــــادرات مــنــتــجــات الــفــلاحــة 
والصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة ٦٫٧ 
في المائة. وارتفعت قيمة صادرات الصناعة 
الناشئة للطيران بنسبة ١٢ في المائة. كما 
الــفــوســفــات ومشتقاته  ارتــفــعــت صــــادرات 

بنسبة ١٫١ في المائة.
ـــــــــــواردات المـــغـــربـــيـــة مــــن الــســلــع  أمـــــا ال
الفترة  والبضائع، فتصدرتها خــلال هــذه 
الــتــي بلغت  الــتــجــهــيــزيــة،  الــســلــع  واردات 
قــيــمــتــهــا ٦٥٫٤ مــلــيــار درهـــــم (٦٫٩ مــلــيــار 
دولار) بــزيــادة ٩٫٩ فــي المــائــة، وصــــادرات 

المنتجات نصف المصنعة بقيمة ٥٤ مليار 
درهم (٥٫٧ مليار دولار)، وبزيادة ٥٫٧ في 
المــائــة، وصــــادرات المنتجات الاستهلاكية 
مكتملة الصنع بقيمة ٥٦ مليار درهم (٥٫٩ 
مليار دولار) وبزيادة ٣٫٢ في المائة. فيما 
انخفضت قيمة واردات الطاقة بنسبة ٠٫٧ 
في المائة، وانخفضت واردات المواد الخام 
بنسبة ٤٫٢ في المائة، وانخفضت واردات 

المنتجات الغذائية بنسبة ٢٫٨ في المائة.
كما أشــارت نشرة مكتب الصرف إلى 
تحسن رصيد ميزان الخدمات خلال هذه 
الــفــتــرة، وارتــفــاعــه بنسبة ١٣٫٢ فــي المائة، 
ليبلغ مــســتــوى ٤٠٫٤ مــلــيــار درهــــم (٤٫٢٥ 
مليار دولار)، مستفيداً من تحسن مداخيل 
الــســيــاحــة وأداء قــطــاع تــرحــيــل الــخــدمــات 

(أنشطة الأوفشورينغ). 
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وائل مهدي

نشرت بلومبيرغ أمس الجمعة حواراً شخصياً 
أجـــرتـــه المــذيــعــة فــرانــســين لاكـــــروا مـــع الأمــــين الــعــام 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النيجيري 
محمد سنوسي باركيندو، الذي اعتبره آخر الجيل 
الذهبي لأمناء العموم لهذه المنظمة التي ولدت في 
عام ١٩٦٠ ولا تزال تلعب إلى يوم دوراً محورياً في 

عالم الطاقة والاقتصاد العالمي.
باركيندو، رغم أنه وجه عالمي معروف، إلا أنه 
رجــل بسيط ومــتــواضــع ومــتــديــن، ويــعــود ذلــك إلى 
النشأة الصوفية التي نشأها في نيجيريا والتي 
انعكست على الأجوبة في حواره. فعندما سئل عن 
موعد استيقاظه من النوم، قال في الساعة ٦ لأداء 
صلاة الفجر، وأن طقوسه الصباحية تبدأ بالصلاة 

وشرب الماء.
إن باركيندو (أو أبو صديق كما يحب أن يناديه 
المقربون منه) من القلائل الذين تبقوا في دول أوبك 
الـــذي عــاصــر المنظمة منذ الثمانينات.  مــن الجيل 
نعم هناك الكثير من الشخصيات الذين عاصروا 
تلك الفترة ولا يزالون على رأس العمل أو في قمة 
نشاطهم، إلا أن باركيندو يتميز بميزة وهــي أنه 
كان مرتبطاً ارتباطاً مباشرا بأوبك منذ الثمانينات، 
وهــو من القلائل الذين عــاصــروا أربعة وزراء نفط 
للمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة (الــشــيــخ أحــمــد زكــي 
يــمــانــي، وهـــشـــام نـــاظـــر، وعــلــي الــنــعــيــمــي، وخــالــد 

الفالح).
بــدأ ارتــبــاط باركيندو بأوبك من خــلال الوزير 
الراحل ريلاونو لقمان والذي كان من أنجح الأمناء 
الذين مــروا على المنظمة، حيث كــان «أبــو صديق» 
مــســاعــده الــشــخــصــي. ولا يــــزال يــكــن لــه كــل الــوفــاء 
والتقدير، حيث يعرف المقربون من باركيندو أنه كان 
ينظر إلى لقمان على أنه أبوه، وفي حوار بلومبيرغ 
كــان لقمان هــو الإنــســان المفضل لديه عندما سئل 

عن ذلك.
ولــقــد رأى بــاركــيــنــدو كـــل الأحـــــداث الــتــي مــرت 
على أوبك والصراعات التي مرت بها المنظمة. ومع 
ا مــن المنظمة، حيث كان  السنوات أصبح هــو جــزء
ممثلاً وطنياً لنيجيريا، ومن ثم أصبح محافظاً في 
أوبك، قبل أن يصبح أمينا عاما مكلفا، ثم انتهى به 

الأمر كأمين عام رسمي.
الحديث مع باركيندو شيق، حيث إنه شخص 
ذو ثـــقـــافـــة مـــوســـوعـــيـــة تـــشـــمـــل الــــتــــاريــــخ والــــديــــن 
والاهتمامات السياسية والإنسانية. وهو شخصية 
فــي السياسة  أنـــه لا يــعــمــل  بعقلية ســيــاســيــة رغـــم 
مباشرة، ولكنه يفكر في كل أمورها الدولية. ويحب 
أن يــقــرأ ويــســتــشــرف تــوجــهــات الــــدول لأن فــي ذلــك 

تأثيرا على صناعة النفط وأسعاره.
ورحلته الحالية مــع أوبــك بــدأت فــي أغسطس 
(آب) من عام ٢٠١٦. وفي الشهر الماضي تم التجديد 
له لمدة عامين آخرين من قبل الوزراء في اجتماعهم 
الــــوزاري فــي فيينا، ليتبقى لــه عــامــان آخـــران على 
انتهاء فترة السبع سنوات التي يحظى بها كل أمين.

وعندما سئل باركيندو في حوار بلومبيرغ عن 
الــذي يثير قلقه، كانت الإجــابــة هي انهيار  الشيء 
المــؤســســات الــدولــيــة والــنــظــام الــعــالمــي. وهـــذا الأمــر 
نخشاه جميعنا ولكن انهيار المؤسسات يكون في 
الغالب بعوامل داخلية وخارجية. من بين العوامل 
الــداخــلــيــة هــو ضعف الــقــيــادة المــؤســســاتــيــة... وفي 
حقيقة الأمر لم يعد هناك العديد من الشخصيات 
فــي قــطــاع الــنــفــط الــيــوم الــذيــن يستطيعون قــيــادة 

منظمة أوبك.
إن قــيــادة الأمــانــة العامة لمنظمة أوبـــك أمــر في 
غـــايـــة الــتــعــقــيــد، فـــالأمـــين الـــعـــام شــخــصــيــة نفطية 
وســيــاســيــة، وهـــو بــمــثــابــة المــتــحــدث الــرســمــي لكل 
الثقافة والدين  دول أوبــك والــتــي تختلف كلياً فــي 

والاقتصاد والسياسة؛ ولكن توحدها لغة المال.
قبل بــاركــيــنــدو، كــانــت أوبـــك بــلا أمــين عــام لمدة 
الــفــتــرة الرسمية  تــجــاوزت السنتين، حيث انتهت 
للأمين العام السابق الليبي عبد الله البدري ولم يكن 
هناك توافق على من سيخلفه، إذ كانت السعودية 
وإيران والعراق تتنافس على أن يكون الأمين العام 
الــقــادم مــن أبــنــائــهــا، ولأن الــقــرار بــالإجــمــاع لــم يتم 
التوصل إلى حل، وظل البدري يحظى بتمديد خلف 
الآخـــر رغــم أن هــذا ضــد نــظــام المنظمة إلــى أن جاء 

باركيندو وتوافق عليه الجميع.
إن الأمــين الــعــام فــي الغالب يجب أن يكون من 
الــعــلاقــات الجيدة  المــعــتــدلــة سياسيا وذات  الــــدول 
مع كل أوبــك، ولهذا كــان الأمناء في الغالب يأتون 
مــن نيجيريا وإندونيسيا وفــنــزويــلا والإكــــوادور. 
والعرب الذين تولوا المنصب لم يكونوا كثرة، وكان 
تعيين البدري من ليبيا بدعم من السعودية ودول 

الخليج لأسباب لا يمكن الحديث عنها الآن.
والسؤال هل تحتاج أوبك إلى أمين عام أم أنها 
تستطيع العمل بــدونــه؟ إن أوبـــك منظمة يديرها 
الـــــــوزراء والمـــحـــافـــظـــون والأمـــــين الـــعـــام يــلــعــب دوراً 
إشــرافــيــاً عــلــى تسيير أعــمــالــهــا والــتــنــســيــق بينها 
وبين باقي الجهات المماثلة، أو تقريب وجهات النظر 
بين الــدول في أوقــات الــخــلاف. إن الأمــين العام هو 
الــوزراء،  «الرجل الحكيم» للمنظمة والناصح لكل 
وهو دور يتطلب كبراً في السن وخبرة دولية في 

مجال التعامل مع الوزراء والرؤساء.
أيــن سيأتي الأمـــين العام  ولا أعــلــم حقيقة مــن 
القادم لأوبك، حيث لم يعد هناك الكثير ممن عملوا 
فـــي المــنــظــمــة ولــديــهــم الـــقـــدرة الــفــنــيــة والــســيــاســيــة 
لقيادتها والتعامل مع الإعــلام والمنظمات الدولية 
الأخرى مثل ما يفعل باركيندو بطريقة دبلوماسية 
قد لا يفهمها البعض، وقد يراها الكثير أنها غير 
ناجعة. وبقاء أوبك بدون أمين عام بعد باركيندو 
لن يؤثر في عملها، ولكنه سيكون دلالة على نهاية 
الجيل الذهبي للأمناء وعلى غياب ثقافة تجهيز 
الـــدول النامية التي تنتمي لها دول  الصفوف فــي 

أوبك.

اقتصاد
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٥٧ ٪ من شركات الإسمنت السعودية تعلن تائجها
... والأرباح النصفية تقفز ١٠٤ ٪

الرياض: شجاع البقمي

أعلنت ٥٧ في المائة من شركات 
الإســـــمـــــنـــــت الــــســــعــــوديــــة المـــــدرجـــــة 
أســهــمــهــا فـــي ســــوق المــــال المــحــلــيــة، 
نتائجها المالية للنصف الأول من 
العام الحالي (٢٠١٩). فيما أظهرت 
هذه النتائج نمواً قوياً في الأرباح 
يــصــل حــجــمــه إلــــى ١٠٤ فـــي المــائــة 
للشركات الـ٨ التي كشفت عن نتائج 

الربع الثاني من العام الحالي.
وحتى الآن، أعلنت ٨ شركات 
إسمنت مدرجة أسهمها في سوق 
الأسهم السعودية نتائجها الربعية 
المُكملة للنتائج الفصلية (النصف 
فــيــمــا  الــــحــــالــــي)،  الــــعــــام  الأول مــــن 
أظهرت هذه النتائج تحقيق جميع 
الـــ٨ أرباحاً صافية خلال  الشركات 

النصف الأول من هذا العام.
وبـــــلـــــغ حــــجــــم الأربـــــــــــــاح الـــتـــي 
الـــ٨ التي أعلنت  حققتها الشركات 
نتائجها ضمن القطاع نحو ٧١٦٫٤ 
مــلــيــون ريـــال (١٩١ مــلــيــون دولار)، 
فيما حوّلت ٤ شركات أداءها المالي 
مــن خسائر محققه خــلال النصف 
إلـــــى أربـــــاح  الأول مــــن عـــــام ٢٠١٨، 
صافية خلال النصف الأول من عام 

.٢٠١٩
ومن المنتظر أن تعلن ٦ شركات 
إسمنت مدرجة أسهمها في سوق 
الأســـهـــم المــحــلــيــة نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
للربع الــثــانــي مــن هــذا الــعــام، فيما 
الـ٦  من المتوقع أن تحقق الشركات 
أداءً مالياً إيجابياً يتناغم مع الأداء 
الـ٨ التي  المالي الإيجابي للشركات 

أعلنت نتائجها المالية حتى الآن.
يأتي هذا الأداء المالي الإيجابي 
لشركات الإسمنت السعودية، في 
الوقت الذي بات فيه تحسن ملحوظ 
فـــــي مـــبـــيـــعـــات شـــــركـــــات الإســـمـــنـــت 
الــســعــوديــة خـــلال الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
وهو الأمر الذي يبرهن على حيوية 
الــبــلاد مــن جهة، وفاعلية  اقتصاد 
قطاع الإنشاءات والمقاولات من جهة 
أخـــــرى، ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل تــزايــد 
حجم الطلب على مواد البناء، التي 

من أهمها الإسمنت.
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى الإحـــــصـــــاءات 

الــخــاصــة بــشــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، ارتفعت المبيعات الإجمالية 
لشركات الإسمنت السعودية بنسبة 
٢٠ فــي المــائــة، بــالمــقــارنــة مــع الشهر 

ذاته من العام الماضي (٢٠١٨).
ويعتبر إعــلان السعودية عن 
أضــخــم مــيــزانــيــة إنـــفـــاق خـــلال عــام 
٢٠١٩، مـــؤشـــراً مــهــمــاً عــلــى صعيد 
ازديــــــاد حــجــم تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات، 
وارتفاع مستوى الطلب على مواد 

البناء، بما فيها «الإسمنت».
وأظـــــــهـــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــربــــعــــي 
للميزانية السعودية التي تم الإعلان 
عنها الأسبوع الماضي، نمواً قوياً 
في حجم النفقات الرأسمالية خلال 
النصف الأول من هذا العام، حيث 
كــشــفــت الأرقـــــــام عـــن نــمــو الــنــفــقــات 
المــائــة،  الــرأســمــالــيــة بنسبة ٢٢ فــي 
مــقــارنــة بالفترة المماثلة مــن العام 
الماضي (٢٠١٨)، في حين جــاء هذا 
النمو تزامناً مع التقدم في تنفيذ 
مــشــروعــات الإســـكـــان والمــشــروعــات 

التنموية الأخرى.
وفـــي إطــــار ذي صــلــة، تستمر 
الفترة الرسمية للإعلان عن النتائج 
المالية للربع الثاني من عام ٢٠١٩، 
والمــحــددة بــــ٣٠ يــوم عــمــل، حتى ٢١ 
أغسطس (آب) ٢٠١٩ وذلك لتزامنها 

مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت ٧٩ شركة مــدرجــة في 
ســوق الأسهم السعودية نتائجها 
المالية للنصف الأول من هذا العام، 
جاء ذلك منذ بداية فترة الإعلانات 
فــي الأول مــن شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، وبلغ عدد الشركات المعلنة 
فـــي آخــــر أســـبـــوع نــحــو ٤٨ شــركــة، 
سجلت منها ٢٤ شركة ارتفاعاً في 
أربـــاح ١٥  الأربـــاح، بينما تراجعت 
شركة، وتكبدت ٩ شركات خسائر.

إلـــى ذلــــك، أنــهــى مــؤشــر ســوق 
الأســـــــهـــــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــعــــامــــلات 
الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 
المـــائـــة، أي مـــا يـــعـــادل ١٥٣  ١٫٧ فـــي 
نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 

٨٦٦٦ نقطة.
تأتي هذه التطورات في الوقت 
الــــــــذي بــــرهــــنــــت فــــيــــه الإصـــــلاحـــــات 
المـــالـــيـــة والـــهـــيـــكـــلـــيـــة، الــــتــــي تــعــمــل 

عــلــيــهــا الـــســـعـــوديـــة، عــلــى جـــدواهـــا 
وفــاعــلــيــتــهــا، حــيــث تــكــشــف الأرقــــام 
عن نمو إيجابي في حجم الإيرادات 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، وزيـــــــادة مــعــدلات 
الإنفاق في الوقت ذاته؛ الأمر الذي 
ـــز الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى مـــزيـــد مــن 

ّ
يُـــحـــف

الــذي  النشاط والنمو، وهــو النمو 
يفوق كثيراً من التقديرات المحلية 

والعالمية.
وبحسب التقرير الربعي لأداء 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، أظــهــرت 
الأرقام انحساراً قوياً لمعدلات العجز 
المالي خــلال النصف الأول من هذا 
الــعــام، كما أظــهــرت الأرقــــام ارتــفــاع 
الإيرادات غير النفطية بنسبة ١٤٫٤ 
في المائة، وجاء ذلك مرتبطاً بتحسن 
النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة 

من المبادرات الإصلاحية.
وأظــهــر الــتــقــريــر الــربــعــي نمواً 
قوياً في حجم النفقات الرأسمالية 
خلال النصف الأول من هذا العام، 
حيث كشفت الأرقام عن نمو النفقات 
المــائــة،  الــرأســمــالــيــة بنسبة ٢٢ فــي 
مــقــارنــة بالفترة المماثلة مــن العام 
الماضي (٢٠١٨)، في حين جــاء هذا 
النمو تزامناً مع التقدم في تنفيذ 
مــشــروعــات الإســـكـــان والمــشــروعــات 

التنموية الأخرى.
فــيــمــا تـــأتـــي هـــــذه الأرقــــــــام فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــؤكــــد فـــيـــه الـــقـــفـــزة 
الـــنـــوعـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي حــقــقــتــهــا 
السعودية، عبر تقدمها ١٣ مرتبة 
الــــ٢٦ عالمياً في  المــركــز  لتصبح فــي 
 IMD) تــقــريــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة
الـــكـــبـــرى  الــــجــــهــــود  ٢٠١٩)، حـــجـــم 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــبـــلاد عــلــى صعيد 
الــذي  تحسين بيئة الأعــمــال؛ الأمـــر 
يعزز من فرص استقطاب مزيد من 

الاستثمارات العالمية الرائدة.
وتــعــتــبــر الـــســـعـــوديـــة، واحــــدة 
الــتــي تشهد  مـــن أكــثــر دول الــعــالــم 
حراكاً إيجابياً على صعيد تحسين 
بيئة الأعـــمـــال، وفــتــح آفـــاق جــديــدة 
لــلاســتــثــمــار، يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت 
الـــــــذي أكـــــــدت فـــيـــه تــــقــــاريــــر دولـــيـــة 
الــبــلاد مرشح  ومحلية أن اقتصاد 
لتحقيق معدلات نمو جديدة خلال 

العامين الحالي والمقبل.

«تأويلات ملتبسة» لتصريحات عون... ومصادر توضح مغزاها 

ل صندوق النقد» تعمق إرباكات أسواق لبنان المالية 
ّ
مخاوف من «تدخ

بيروت: علي زين الدين

تـــســـبـــبـــت تــــــأويــــــلات إعـــلامـــيـــة 
لــتــصــريــحــات مــنــســوبــة إلـــى رئيس 
اللبنانية ميشال عون  الجمهورية 
في تفاقم الضغوط القائمة أصلا في 
الأسواق المالية، حيث شهدت أسعار 
الأسهم والأوراق المالية المتداولة في 
سوق بيروت والأســواق الخارجية 
المزيد من الانحدار، لتلامس مجددا 
أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا الــســعــريــة، مع 
الــحــمــاوة المصرفية  تسجيل عــودة 
إلـــــى جـــــذب الـــــودائـــــع عـــبـــر عــــروض 

الفوائد المرتفعة.
ومـــــع تـــرقـــب تـــصـــويـــب مــغــزى 
التصريحات، واستهدافها التشديد 
عــــلــــى مــــواصــــلــــة الإصــــــــــلاح المــــالــــي 
ارتكازا إلى بدء المفاعيل التنفيذية 
لـــقـــانـــون مـــــوازنـــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
والــشــروع بــإعــداد مــشــروع مــوازنــة 
الــعــام ٢٠٢٠ المــقــبــل، لــوحــظ ارتــفــاع 
حــســاســيــة الأســــــــواق عـــلـــى عـــوامـــل 
الــتــشــنــجــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، 
فـــي ظـــل فــشــل المــــحــــاولات المــتــكــررة 
لإعـــــادة انــتــظــام الــعــمــل الــحــكــومــي، 
والـــتـــوجـــس مـــن مــضــمــون الــتــقــريــر 
المرتقب أواخر الشهر الحالي لوكالة 
الــدولــيــة «ســتــانــدرد آند  التصنيف 
بــــــــورز»، وإمـــكـــانـــيـــة إقـــدامـــهـــا عــلــى 
خفض التصنيف السيادي للديون 
الحكومية إلى الدرجة C، على غرار 
مــا قــررتــه «مــوديــز» قبل أسابيع... 
وهــــذا مـــا ســيــحــمــل أعـــبـــاء إضــافــيــة 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــتـــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
والمــــــصــــــارف بـــســـبـــب انــكــشــافــهــمــا 

الكبير على السندات الحكومية.
وبحسب ما أوردته «رويترز»، 
فـــقـــد «أثـــــــــار عــــــون عـــلـــى مـــــا يـــبـــدو 
احتمال اضطرار لبنان إلى اللجوء 
الــدولــي للحصول  لصندوق النقد 
على المساعدة، إذا لم تثمر جهود 
الإصــــــلاح الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
عــن تــحــســن المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
بالقدر الكافي»، مشيرة إلى تحذيره 
مــــن «مـــغـــبـــة مــــا يــمــكــن أن تــفــرضــه 
المــؤســســات الــدولــيــة مـــن إجـــــراءات 
مـــالـــيـــة قـــاســـيـــة مــــا لــــم يـــتـــم تــقــديــم 
تضحيات لإنقاذ بلاده من أزمتها 

الاقــتــصــاديــة». ومــن السائد عالميا 
أن أي تــدخــل لصندوق النقد يبدأ 
بتعويم سعر النقد الوطني، بينما 
ســـرت مــخــاوف ســابــقــة مــن تقلص 
قدرات الدولة على الإيفاء بديونها 

أو الإقدام على إعادة جدولتها.
لكن مصادر مالية ومصرفية 
رفـــــــيـــــــعـــــــة المــــــــســــــــتــــــــوى أكــــــــــــــــدت أن 
الـــتـــصـــريـــحـــات لــــم تــــــأت عـــلـــى ذكـــر 
الـــحـــث على  الـــنـــقـــد. وأن  صـــنـــدوق 
مـــواصـــلـــة الإصــــــلاح والــتــضــحــيــات 
تــســتــهــدف تــســريــع جــهــود الإنــقــاذ، 
وبــــــــالأخــــــــص فـــــــي المـــــــجـــــــال المـــــالـــــي 

والاقتصادي.
كما يكرر وزير المال علي حسن 
خليل وحاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامــة تــأكــيــداتــهــمــا بـــأن لــبــنــان لم 
ولن يخل بأي من التزاماته المالية، 
علما بأن وكالة رويترز استندت إلى 
«التفسير الخاص» لتذكر أن تكلفة 
التأمين على ديون لبنان السيادية 
ارتفعت إلى مستوى قياسي أمس 
الجمعة، حيث أظهرت بيانات «آي.
إتــش.إس ماركت» أن عقود مبادلة 
اللبنانية لخمس  مخاطر الائتمان 

ســــنــــوات ارتـــفـــعـــت إلـــــى ٩٩٠ نــقــطــة 
أساس، بزيادة ٣٣ نقطة أساس عن 

الإغلاق السابق.
وصـــنـــفـــت المـــــصـــــادر الـــتـــراجـــع 
الـــــجـــــديـــــد فــــــي أســــــعــــــار الــــســــنــــدات 
الحكومية، والذي يترجمه ملامسة 
عــوائــد بعض الإصــــدارات لمتوسط 
١٣ في المائة، وارتفاع كلفة التأمين 
المــعــتــاد، بـتأثير من  ضمن المنحى 
الإربــاكــات الداخلية والأزمــة المالية 
الـــقـــائـــمـــة، مــــع الإقــــــــرار بـــــأن بــعــض 
التصريحات والتحليلات تصبح 
أكـــــثـــــر فـــاعـــلـــيـــة وتـــــأثـــــيـــــرا فـــــي ظــل 
الضغوط وارتفاع كلفة المخاطر في 
الأسواق المالية، حيث يكافح البنك 
المــركــزي لحفظ الاســتــقــرار النقدي 
وتــحــســين احــتــيــاطــاتــه بــالــعــمــلات 
الصعبة. بينما وصل عجز ميزان 
المــدفــوعــات إلــى رقــم قياسي جديد 
مـــســـجـــلا ٥٫٤ مـــلـــيـــار دولار حــتــى 

منتصف العام الحالي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء مــحــلــيــة 
عــن مصدر فــي القصر الجمهوري 
«أنّ مــا تــحــدّثــت عنه (رويــتــرز) من 
ربط بين ارتفاع تكلفة التأمين على 

الــديــون وكـــلام عـــون، لا يــخــرج عن 
إطار الاجتهاد»، مضيفا في حديث 
أنّ «الرئيس لم يتكلم عن الموضوع. 
وعـــنـــدمـــا تـــحـــدث عـــن الــتــضــحــيــات 
كـــان يقصد اللبنانيين، وتــحــديــدا 
العسكريين المتقاعدين، ولم يتطرق 
إلــــى إعــــــادة جـــدولـــة أو لـــجـــوء إلــى 
الصندوق لا من قريب ولا من بعيد، 
هو فقط قصد اللبنانيين وبمعرض 

حديثه عن العسكريين».
ووفـــــق رصــــد أجـــرتـــه «الـــشـــرق 
الأوسط»، برز مجددا ارتفاع الطلب 
على الــدولار في سوق القطع، على 
خــلــفــيــة تـــخـــوف المـــودعـــين بــالــلــيــرة 
مـــن «ســيــنــاريــو الـــصـــنـــدوق»، وفــي 
ظـــل تــشــدد المـــصـــارف فـــي عمليات 
التحويل واشــتــراط البعض منها 
بتجميد الحساب المحول من الليرة 
إلــــى الـــــــدولار لــفــتــرة ٦ أشـــهـــر على 
الأقل، وزيادة تقنين عمليات سحب 
النقد الــورقــي بــالــدولار مــن أجهزة 
الصرف الآلــي، مع أفضلية خاصة 
أو حصرية بفئة حاملي بطاقات 
البنك، وضمن هوامش تــراوح بين 
٥٠٠ وألـــف دولار يــومــيــا. وهـــذا ما 

أنــتــج أجـــواء مــواتــيــة لارتــفــاع سعر 
الـــدولار «الــورقــي» لــدى الصرافين. 
عــــلــــمــــا بــــــــأن الــــــدفــــــع بــــالــــبــــطــــاقــــات 
المصرفية يستمر طبيعيا ولم يتأثر 

لا بالليرة ولا بالدولار.
كما لوحظ أن أغلب المصارف 
لم تلتزم بتوصية الجمعية بتهدئة 
المـــنـــافـــســـة فــــي جـــــذب الــتــوظــيــفــات 
الادخـــــاريـــــة الـــجـــديـــدة عـــبـــر عـــرض 
فوائد مجزية لامست فعليا نسبة 
١٥ في المائة على الدولار لفترة ثلاث 
ســنــوات، محفزة بــوديــعــة «منحة» 
إضافية بالليرة توازي ١٠ في المائة 
من إجمالي الحساب، وبحد أدنى 

يفوق المليون دولار.
ويـــرتـــقـــب أن تــســجــل الـــفـــوائـــد 
المــــعــــروضــــة المـــــزيـــــد مـــــن الارتـــــفـــــاع 
تـــبـــعـــا لـــــدخـــــول مـــــصـــــارف جـــديـــدة 
عــلــى خــطــوط المــنــافــســة. عــلــمــا بــأن 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــعـــروض يتسبب 
مــن جهة بــإرهــاق مــوازنــات البنوك 
الكبرى وتقليص ربحيتها، ويخلق 
مـــصـــاعـــب إضـــافـــيـــة أمـــــــام الـــبـــنـــوك 
المتوسطة والــصــغــيــرة، ويعرضها 
لسحب شرائح من المودعين لديها.

تسببت «تأويلات ملتبسة» لتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون في إرباك الأسواق أمس (أ.ب)

المعارضة تقول إن الاقتصاد «في غرفة الإنعاش»

حكومة تركيا تتخلى عن البنوك في أزمتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
الـــتـــدخـــل لــلــمــســاعــدة فــــي تــغــطــيــة 
الــخــســائــر الــنــاتــجــة عـــن الــقــروض 
المــتــعــثــرة لــلــبــنــوك. وطـــالـــب وزيـــر 
المـــالـــيـــة والـــخـــزانـــة الـــتـــركـــي، بـــرات 
الــبــيــراق، الــبــنــوك، بـــإعـــادة هيكلة 
قروضها المتعثرة وحدها، مؤكداً 
أن الـــحـــكـــومـــة لــــن «تـــتـــدخـــل أبـــــداً» 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــغــطــيــة الــخــســائــر 

الناجمة عن تلك القروض.
ويـــصـــل حــجــم الـــقـــروض غير 
إلــى ٤٠٠ مليار ليرة، بما  العاملة 
يـــعـــادل ٧٢ مــلــيــار دولار، نصفها 
تقريباً (أي ٣٦ مليار دولار) قروض 

متعثرة.
وقــــال الــبــيــراق، فــي تــغــريــدات 
عبر «تويتر»، أمــس، إن الحكومة 
أبــداً لتغطية الخسائر  لن تتدخل 
الــنــاتــجــة عـــن الـــقـــروض المــتــعــثــرة، 
مــضــيــفــاً أن درجـــــة نـــجـــاح تــعــامــل 
تلك البنوك مع القروض المتعثرة 

تعتمد على البنوك ذاتها.
وذكر البيراق: «البعض يقول 
إن على الحكومة أن تقوم بتغطية 
لــن يــحــدث...  تلك الخسائر... هــذا 
على قطاع البنوك ألا يسلك الطريق 

السهلة لحل تلك الأزمة».
وجــــاءت تــصــريــحــات الــبــيــراق 
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة 

على إعداد تشريع جديد لتسهيل 
الـــتـــفـــاوض لإعـــــادة هيكلة  عــمــلــيــة 
الديون بين المقرضين والمقترضين، 
في ظل معاناة الاقتصاد من أجل 
الــعــودة إلــى الانــتــعــاش مــرة أخــرى 
بعد الركود الذي حل به في نهاية 
العام المــاضــي، للمرة الأولـــى، منذ 
الــذي استمر في الربع  عقد كامل، 

الأول من العام الحالي.
وتـــــحـــــاول حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان، زيادة 
مــعــدلات الإقـــراض، على الــرغــم من 
زيــــــــــادة مــــســــتــــوى الــــــقــــــروض غــيــر 
العاملة، وتــراجــع مــعــدلات ربحية 

القطاع المصرفي.
وكـــــشـــــفـــــت هــــيــــئــــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
والـــرقـــابـــة المــصــرفــيــة الــتــركــيــة عن 
انـــخـــفـــاض صـــافـــي أربــــــاح الــقــطــاع 
المــصــرفــي بــالــبــلاد، خـــلال الأشــهــر 
الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، 
المــــائــــة، مــقــارنــة  بــنــســبــة ١٤٫٦ فـــي 
بالفترة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
مــقــابــل زيــــادة فــي مــقــدار الــقــروض 

المعدومة.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة، فـــــي بـــيـــان، 
الأربعاء الماضي، إن صافي أرباح 
الــقــطــاع المــصــرفــي خــــلال الــنــصــف 
الأول من ٢٠١٩ بلغ ٢٤٫٨ مليار ليرة 
(مـــا يــقــرب مــن ٥ مــلــيــارات دولار)، 
مسجلاً نسبة انخفاض بلغت ١٤٫٦ 
في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها 

من العام الماضي. وأضــاف البيان 
أن إجمالي قيمة القروض زاد في 
نهاية يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
بنسبة ٨ في المائة، مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام ٢٠١٨، ليسجل ٢٫٥٤ 

تريليون ليرة.
وتـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الاقــــتــــراض بــأكــثــر مـــن المــســتــهــدف 
لـــتـــغـــطـــيـــة الــــعــــجــــز المــــــتــــــزايــــــد فــي 
المــيــزانــيــة الــعــامــة. وقــالــت مــصــادر 
بوزارة الخزانة والمالية إن الخزانة 
التركية تعتزم رفع هدفها الخاص 
بــــالــــقــــروض نـــســـبـــة إلــــــى مـــعـــدلات 
الـــــســـــداد، بـــمـــا تــســمــى «الــــقــــروض 
الـــدوارة»، إلى ما يتراوح بين ١٠٠ 
و١١٠ في المائة خلال العام الحالي، 
بعدما كــانــت الحكومة تستهدف 
اقـــتـــراض مـــا تـــتـــراوح نــســبــتــه بين 
٩٣٫٥ و٩٨٫١ في المائة من القروض 

التي يتم سدادها خلال العام.
وتــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
صــعــوبــات مالية مــتــزايــدة فــي ظل 
تــبــاطــؤ نــمــو الاقـــتـــصـــاد وارتـــفـــاع 
الإنـــفـــاق عــلــى خلفية الانــتــخــابــات 
المتتالية التي توجهت إليها تركيا 
في الأعوام الأربعة الأخيرة، والتي 
بلغت ٦ استحقاقات (٤ انتخابات 
برلمانية ورئاسية واستفتاء على 
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور وانـــتـــخـــابـــات 

محلية).
وقـــــــال إنـــــــان ديــــمــــيــــر، المــحــلــل 

الاقتصادي في مؤسسة «نومورا 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» لـــلاســـتـــشـــارات 
المالية في لندن، إنه في ضوء وضع 
المــيــزانــيــة الــتــركــيــة خـــلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، وارتــفــاع 
مـــعـــدل الاقـــــتـــــراض بــالــنــســبــة إلـــى 
سداد الديون عن المستهدف، فإنه 
من غير المفاجئ أن تشير الحكومة 
إلى اعتزامها تغيير مستهدفاتها.

وأضــــــاف أنــــه يــجــب أن تــكــون 
نـــســـبـــة الــــــقــــــروض الــــجــــديــــدة إلـــى 
القروض التي تم سدادها، ٩٠ في 
المـــائـــة خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
العام الحالي، حتى تكون النسبة 
للعام ككل ١١٠ في المائة. وتعيش 

تــركــيــا أزمــــة اقــتــصــاديــة، مـــن أبـــرز 
الــلــيــرة التركية  مــظــاهــرهــا تــراجــع 

أمام الدولار.
هــاجــم المتحدث بــاســم «حــزب 
الشعب الجمهوري»، أكبر أحــزاب 
المعارضة التركية، فائق أوزتــراك، 
ســـــيـــــاســـــات حــــكــــومــــة إردوغـــــــــــــان، 
وطـــــريـــــقـــــة تــــعــــامــــلــــهــــا مـــــــع المــــلــــف 
الاقــتــصــادي، ومــا أسفرت عنه من 
أزمــــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة تشهدها 

البلاد منذ فترة.
وقــــــال أوزتـــــــــراك إن «حــكــومــة 
إردوغان تصدر كل ٤٥ يوماً حزمة 
إجراءات جديدة تقول إنها لمواجهة 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، لــكــن بــعــد كل 

حزمة تصدر تتجه الأمــور إلى ما 
هو أسوأ».

وشــدد المــعــارض التركي على 
«ضرورة تدوير عجلات الاقتصاد 
في أقــرب وقــت ممكن، لكن الشرط 
لــتــحــقــيــق ذلــــك هـــو تحقيق  الأول 
الثقة في الاقــتــصــاد»، موضحاً أن 
مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا 
انخفض بنسبة ٣٫٣ في المائة في 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي إلـــى ٨٠٫٧ 
نــقــطــة، مـــقـــارنـــة بــــــــ٨٣٫٤ نــقــطــة في 

يونيو السابق عليه.
كانت هيئة الإحصاء التركية 
أعــلــنــت عـــن تـــراجـــع مـــؤشـــر الــثــقــة 
بالاقتصاد التركي بنسبة ٣٫٣ في 

المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري خــلال 
إلــى ٨٠٫٧  يوليو المــاضــي، ليهبط 
نقطة (تشير النقاط الأقل من ١٠٠ 
نقطة إلى تشاؤم المستهلكين إزاء 
الاقـــتـــصـــاد)، بــســبــب الـــتـــراجـــع في 
مــؤشــر ثــقــة المــســتــهــلــك ومـــؤشـــرات 
الـــــثـــــقـــــة فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــحـــقـــيـــقـــي 
والــخــدمــات وتــجــارة التجزئة إلى 
نقطة  و٩٠٫٤  و٨٣٫٥  و٩٦٫٦   ٥٦٫٥

على التوالي في يوليو.
وانـــــــكـــــــمـــــــش نــــــــشــــــــاط قـــــطـــــاع 
الصناعات التحويلية فــي تركيا 
فـــي شــهــر يــولــيــو المـــاضـــي للشهر 
الــــــســــــادس عـــشـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
حـــيـــث أظـــهـــر مـــســـح أجــــرتــــه غــرفــة 
لــلــصــنــاعــة و«آي إتــش  إســطــنــبــول 
إس مـــــاركـــــت»، ونــــشــــرت نــتــائــجــه 
أول مــن أمــس الأربــعــاء، أن مؤشر 
مديري المشتريات لقطاع التصنيع 
هبط إلى ٤٦٫٧ في يوليو من ٤٧٫٩ 
فــي يونيو، مــواصــلاً الــتــراجــع عن 
مستوى ٥٠ نقطة الذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وأظهرت البيانات في يوليو 
أن إجـــمـــالـــي الــطــلــبــيــات الــجــديــدة 
واصـــــــل الــــتــــراجــــع وســــــط أوضــــــاع 

صعبة في السوق.
وشبه المعارض التركي وضع 
«مــريــض بأزمة  الاقــتــصــاد بــأنــه كـــ
قلبية يرقد في غرفة الإنعاش بين 
الحياة والموت، وانخفض ضغطه 

قــائــلاً: «تراكمت  لما دون الصفر»، 
الـــــديـــــون عـــلـــى الـــــشـــــركـــــات، حــتــى 
أفــلــســت وأغــلــقــت أبـــوابـــهـــا، وبـــات 
المــواطــنــون غير قــادريــن على دفع 

ديونهم».
وقــــــال أوزتــــــــــراك، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــمــقــر الــبــرلمــان الــتــركــي، 
إن «الـــعـــالـــم بــــأســــره يــــــدرك جــيــداً 
مـــــــدى الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــئـــة الـــتـــي 
يــمــر بــهــا الاقـــتـــصـــاد، بــاســتــثــنــاء 
إردوغــــان وحــكــومــتــه، فالاقتصاد 
ينكمش، وتــوقــفــت عجلة الإنــتــاج 
والاستثمار، ومعدلات البطالة في 
ازديــــاد، مــا يــؤدي فــي المجمل إلى 

تراجع التصدير».
وأشـــــار إلــــى أن رئــيــس الــبــنــك 
المركزي السابق، مــراد شتينكايا، 
الــــذي عــزلــه إردوغـــــان مــن منصبه 
فــي ٦ يــولــيــو المــاضــي، تــم تقديمه 
كــكــبــش فـــــداء، وعـــزلـــه مـــن منصبه 
وتحميله مسؤولية المسار السيئ 
الـــــذي يــشــهــده الاقـــتـــصـــاد، قـــائـــلاً: 
أنــهــم بــذلــك سيتخلصون  «ظـــنـــوا 
من مسؤوليتهم عما وصلت إليه 
الأوضاع، ليفقد (المركزي التركي) 

استقلاليته».
وأضاف أوزتراك أن «المزارعين 
هــــم أكـــثـــر فـــئـــات الـــشـــعـــب الــتــركــي 
تضرراً من الأزمة، بعد تآكل الرقعة 
الـــزراعـــيـــة، لــيــتــم اســـتـــيـــراد جميع 

المنتجات الزراعية من الخارج».

رفضت الحكومة التركية التدخل لمساعدة البنوك في تغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة (رويترز)

صعوبات التمويل والتسويق والتهريب تهدد بتراجع الصناعة

السودان يسعى لزيادة إنتاجه من الصمغ العربي إلى ٥٠٠ ألف طن
الخرطوم: أحمد خليل

ارتــــفــــعــــت صــــــــــــادرات الـــصـــمـــغ 
الــــعــــربــــي فـــــي الـــــــســـــــودان مـــــن ١٠٠ 
ألــف طــن إلــى ١٠٥ آلاف طــن بقيمة 
المــوســم  ١٥٠ مــلــيــون دولار خــــلال 
الحالي، وهو ارتفاع ضئيل مقارنة 
بــالإمــكــانــات الــضــخــمــة الــتــي تمكن 
الــبــلاد مــن إنــتــاج ٥٠٠ ألــف طــن من 

السلعة الاستراتيجية.
ويـــشـــتـــكـــى مـــنـــتـــجـــو الـــصـــمـــغ 
العربي مــن السياسات الحكومية 
التي أدت لاحتكار تصدير الصمغ 
لــــشــــركــــات مــــــحــــــدده، يــــقــــولــــون إن 
الحكومة السابقة، لم تهتم بقطاع 
إلــى إفقار  الصمغ العربي، ما أدى 
ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة المــــعــــروفــــة بـــحـــزام 

الصمغ العربي في السودان.
ويــــــــعــــــــد الـــــــصـــــــمـــــــغ الــــــعــــــربــــــي 

الــســلــعــة الـــوحـــيـــدة المــســتــثــنــاة من 
قــــــرار الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الــــســــودان الـــتـــي امـــتـــدت لــنــحــو ٢٠ 
عاما، باعتباره سلعة استراتيجية 
لا تــســتــطــيــع الأســــــــواق الأمــيــركــيــة 

الاستغناء عنها.
وبحسب مراقبون فإن السودان 
يــنــتــج كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــصــمــغ 
الــعــربــي، مــع عــدم الاســتــفــادة منها 
المــثــلــى، لجهة أن بعض  بــالــصــورة 
الإنتاج يتم تهريبه إلى دول الجوار 

غير المنتجة للسلعة الحيوية.
وحــســب إحــصــائــيــات مجلس 
الصمغ الــعــربــي، فــإن الــصــادر منه 
ارتفع إلى ما بين ١٠٠ ألف طن و١٠٥ 
آلاف طن، وتبلغ قيمتها ١٥٠ مليون 
المــراقــبــون  يـــرى  دولار، وهـــي كمية 
 بما يمكن أن 

ً
أنها «ضئيلة» مقارنة

تنتجه البلاد من المحصول.

وتذكر إحصائيات رسمية أن 
أكثر من ٢٠٠ مليون فــدان صالحة 
للزراعة المطرية والمروية بالسودان، 
ما يشكل قاعدة أساسية للتوسع 
فــــي المـــســـاحـــات المــســتــغــلــة زراعـــيـــاً 
لخدمة برامج الأمن الغذائي للبلاد 

والدول المجاورة.
ويـــقـــول الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الصمغ العربي د.عبد الماجد عبد 
القادر إن السودان بموارده الحالية 
إنــتــاج أكثر مــن ٥٠٠ ألف  يستطيع 

طن من الصمغ العربي سنوياً.
«الــشــرق  ويــتــابــع فــي إفـــادتـــه لـــ
الأوسط»: «لكن الإنتاج ظل لفترات 
طـــويـــلـــة مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى إنـــــتـــــاج لا 
يتعدى ١٠٠ ألف طن سنوياً بسبب 
قـــصـــر مــــوســــم الــــحــــصــــاد الــــــــذي لا 

يتجاوز الشهرين».
القادر أن إنتاج  ويوضح عبد 

الــصــمــغ الــعــربــي يـــواجـــه عـــــدداً من 
المـــعـــضـــلات تــتــمــثــل فــــي أن مــعــظــم 
الــعــامــلــين فــيــه مـــن «كـــبـــار الـــســـن»، 
فضلاً عن أنشطة اقتصادية منافسة 
جـــــديـــــدة، مـــثـــل «تــــعــــديــــن الــــذهــــب» 
التقليدي، وتزامن موسم الصمغ مع 
مواسم حصاد المحاصيل الأخرى. 
مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــصـــادق صــبــاح 
الخير، وهــو أحــد منتجي الصمغ 
بـــولايـــة الــنــيــل الأبــــيــــض، مــشــكــلات 
مــنــتــجــي الــصــمــغ الـــعـــربـــي فـــي قلة 
المــدربــة، وضعف التمويل  العمالة 
وانـــخـــفـــاض الأســــعــــار فـــي مــنــاطــق 
الإنتاج. ويطالب صباح الخير في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بفتح  إفـــادتـــه لــــ
الباب أمام المنتجين للتصدير، أو أن 
يصبحوا جزءاً من عملية التصدير، 
وبتوفير الآلــيــات خصوصاً آليات 
حصاد «طق» الصمغ وتوفير مياه 

الشرب في مناطق الإنتاج.
ويكشف عبد القادر أن مشكلات 
الــعــربــي تتمثل في  الــصــمــغ  قــطــاع 
حجم الحزام الضخم، وقصر موسم 
الحصاد، الذي لا يتعدى الشهرين 
يتم خلالها تحريك العمالة وتوفير 
التمويل، ويتابع: «يواجه القطاع 
صــــعــــوبــــة تــــوفــــيــــر الــــتــــمــــويــــل، بــل 
واستحالة توفير التمويل لجميع 
المنتجين، بسبب ضخامة القطاع 

الذي يعمل فيه ٥ ملايين».
ويــنــتــقــد عــبــد الـــقـــادر اقــتــصــار 
الــصــمــغ المــنــتــج فـــي الـــســـودان على 
السوقين الأوروبية والأميركية، ما 
يجعله رهناً للأسعار التي تقدمها 
الــــســــوقــــان دون مــنــافــســة،  هــــاتــــان 
ويــتــابــع: «يسعى الــســودان لــزيــادة 
الإنتاج والتوسع في الصادر، عن 

طريق تحفيز المنتجين».

ويــقــتــطــع الـــســـودان مــا نسبته 
٨٠٪ مـــن تـــجـــارة الــصــمــغ الــعــربــي 
الــقــادر، فهو  الدولية، وحسب عبد 
يدخل في صناعة ٧٠٪ من الأدوية 
والأغـــذيـــة وصــنــاعــات أخـــــرى، بما 
يجعل الطلب عليه يتزايد باطراد، 
ويــتــابــع: «واشــنــطــن أبـــدت رغبتها 
فــــــي إرســـــــــــال شــــــركــــــات تـــعـــمـــل فــي 
قــطــاع الــصــمــغ، وهـــو أمـــر يمكن أن 
يــزيــد عــائــدات الــصــادر مــن الصمغ 

العربي».
من جهته، تحسّر الأمين العام 
لاتــحــاد منتجي الأصـــمـــاغ، عــوض 
الله إبراهيم آدم، على واقع منتجي 
الصمغ العربي في السودان، وقال 
«الشرق الأوسط» أمس،  في إفادة لـ
إن معظم أراضي القطاع عبارة عن 
حيازات، تحول الرسوم العالية بين 
مالك الحيازة وتقنين ملكية الأرض 

وتسجيلها رسمياً.
ارتـــــفـــــاع رســـــوم  ويـــــوضـــــح أن 
تــســجــيــلات الأراضـــــــي يـــفـــوق قـــدرة 
مـــنـــتـــج الـــصـــمـــغ الــــعــــربــــي، وتـــزيـــد 
الــــجــــبــــايــــات المـــــتـــــعـــــددة والـــــرســـــوم 
المفروضة على الصمغ من الإدارات 
المحلية والاتــحــاديــة، مــن مشكلات 
المنتج، وتدفعه للبحث عن نشاط 
اقتصادي أقل كلفة، ويقول: «ضعف 
الــتــمــويــل يــجــعــل المــنــتــجــين عــرضــة 
«إنشاء  لـ لاستغلال التجار»، ودعا 
جمعيات تمويل للمنتجين، تستلم 
الــصــمــغ المــنــتــج فـــي مــكــان الإنــتــاج 

وتقوم بتسويقه عنهم».
وتــــفــــيــــد مــــتــــابــــعــــات «الـــــشـــــرق 
الأوســـط» بــأن المساحة التي تنمو 
فـــيـــهـــا أشـــــجـــــار الــــهــــشــــاب المــنــتــجــة 
ألـــف  تــبــلــغ ٥٠٠  الـــعـــربـــي  لــلــصــمــغ 
كيلومتر مربع، ويسكنها أكثر من 

١٤ مليون مواطن، أي أكثر من ثلث 
سكان البلاد.

ولا تستغل كل مساحة الحزام 
المـــنـــتـــج لـــلـــصـــمـــغ، بــــل إن الإنــــتــــاج 
الـــحـــالـــي يـــأتـــي مـــن نــحــو ٢٠٪ من 
المساحة الشجرية، فيما تظل ٨٠٪ 
مــنــهــا عــاطــلــة عـــن الإنـــتـــاج، تعيش 
أكـــثـــر ١٣٠ مــلــيــون رأس من  فــيــهــا 
الــبــلاد بحاجتها  الحيوانات، تمد 

من اللحوم وصادراتها.
أمـــيـــركـــا وأوروبــــــا  وتـــعـــد دول 
السوق التقليدية للصمغ العربي، 
يـــصـــدر إلـــيـــهـــا الـــــســـــودان أكـــثـــر مــن 
٨٠٪ من إنتاجه منذ القرن الماضي، 
وتــــذهــــب إلــــــى الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة 
وحـــدهـــا قـــرابـــة ٤٠ ألــــف طـــن صمغ 
سنوياً، وتتراوح أسعارها بين ١٢٠ 
و٢٠٠ مليون دولار، حسب الموسم 

ودرجة التصنيع والنقاء.



عنبر: أعذار من تغيبوا عن البطولة مقبولة

محافظ أربيل ورئيس اتحاد الكرة يستقبلان بعثة الأخضر في العراق
الرياض: عماد المفوز وعلي القطان

وصـــــلـــــت بـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي إلــــى أربــــيــــل؛ وذلـــك 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة غـــرب 
آســــيــــا، وكــــــان مـــحـــافـــظ أربـــيـــل 
نــوزاد هــادي، ورئيس الاتحاد 
الـــــعـــــراقـــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عــبــد 
الــخــالــق مــســعــود، فـــي مــقــدمــة 

مستقبليها.
وســـــيـــــلـــــتـــــقـــــي المــــنــــتــــخــــب 
السعودي شقيقه الكويتي غداً 
(الأحــــــد) فـــي أولــــى مــواجــهــاتــه 
الآســيــويــة. ويــتــواجــد الأخضر 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
أيــــضــــاً الأردن  بـــهـــا  يــــتــــواجــــد 

والبحرين.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد يــوســف 
عنبر، مدرب المنتخب السعودي 
المشارك في بطولة غــرب آسيا 
لكرة القدم، أن اللاعبين الذين 
تأخروا عن الانضمام للمعسكر 
القصير للمنتخب الذي أقيم في 
الرياض قاموا بما هو مطلوب، 
حيث لبّوا نداء الوطن، وأن من 
اعتذر عن التأخر في الانضمام 
حتى اليوم الأخير قبل التوجه 
إلــــــى مـــحـــافـــظـــة أربــــيــــل شــمــال 

العراق كان بعذر مقبول.
كـــان  الــــتــــجــــاوب  وبـــــــينّ أن 
جيداً جداً، وتم الأخذ بالاعتبار 
كــــــل مــــــا مــــــن شـــــأنـــــه مــصــلــحــة 
الــكــرة الــســعــوديــة بــشــكــل عــام، 
حــيــث إن هــنــاك لاعــبــين عـــادوا 
إلـــى أنــديــتــهــم لــلــحــاجــة المــاســة 
ولــوجــود مهام وطنية لديهم، 
الـــلاعـــبـــين  تــــأخــــر مــــن  وأن مــــن 
مــمــن يــتــواجــدون مــع أنديتهم 
فــــي مـــعـــســـكـــرات خـــارجـــيـــة عــن 
الانـــضـــمـــام كـــانـــوا فـــي المـــوعـــد، 
وســيــتــواجــدون ضمن القائمة 

المشاركة في البطولة.
وكـــــان الــــحــــارس عــبــد الــلــه 
الصالح شارك مع فريقه الاتفاق 
في المباراة الودية الثالثة ضد 
فـــريـــق تـــريـــغـــلاف الــســلــوفــيــنــي 

المــاضــي، ومن  مساء الخميس 
ثم حزم حقائبه وغادر المعسكر 
للانضمام لبعثة الأخضر قبل 
٤٨ ساعة فقط من بداية المشوار 

بمواجهة الكويت غداً.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى حـــديـــث 
«الـــــــشـــــــرق  المــــــــــــــــدرب عـــــنـــــبـــــر لــــــــ
الأوســـــــــط»، فـــقـــد أكـــــد أن الــكــل 
تجاوب حسب ظروفه، وأن عبد 
الله الصالح ضمن الاختيارات 
ومـــــن ضـــمـــن الـــبـــعـــثـــة، والــثــقــة 
المــوجــوديــن، مشيراً  في جميع 
إلــى أن الجميع كــان على قدر 
المـــســـؤولـــيـــة، ومــــن كـــانـــت لــديــه 

ظروف قدم اعتذاراً مسبقاً.
وشدد على أن العمل كبير 
على تشريف الكرة السعودية 
بعمل يرضي الجميع في هذه 

البطولة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــن 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
عــن موافقة الاتــحــاد الآســيــوي 
لـــلـــعـــبـــة، عـــلـــى إقـــــامـــــة مــــبــــاراة 
أمــــــام نــظــيــره  المــنــتــخــب الأول 
السنغافوري، والمقرر إقامتها 
في العاشر من أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، على ملعب مدينة 

الملك عبد الله في القصيم.

وذكــــر الاتـــحـــاد الــســعــودي 
عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«الاتــــحــــاد الآســــيــــوي يــصــادق 
على اختيار الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، ملعب مدينة الملك 
عــبــد الــلــه فـــي الــقــصــيــم، مكاناً 
لإقامة مباراة المنتخب الوطني 
الأول ومــنــتــخــب ســنــغــافــورة، 
ضــــمــــن الــــتــــصــــفــــيــــات الأولـــــيـــــة 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
وكـــأس آســيــا يـــوم الــعــاشــر من 

أكتوبر».
ويلعب المنتخب السعودي 

فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة فــي 
الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات المــــــؤهــــــلــــــة إلـــــى 
الــــعــــالــــم ٢٠٢٢ وكـــــأس  كـــــــأس 
الـــتـــي تضم  أمــــم آســـيـــا ٢٠٢٣، 
كــــلاً مـــن مــنــتــخــبــات فــلــســطــين، 

وسنغافورة، واليمن.
ويــتــأهــل أصـــحـــاب المــراكــز 
الثمانية الأولى في المجموعات 
وأفضل أربعة منتخبات تحتل 
المركز الثاني إلى بطولة كأس 
أمم آسيا ٢٠٢٣ المقرر إقامتها 
في الصين، وكذلك إلى المرحلة 
الثانية من التصفيات المؤهلة 

إلى كأس العالم ٢٠٢٢.

بعثة المنتخب السعودي لدى وصولها إلى أربيل أمس (الشرق الأوسط)

المالك الجديد وصف خطوته بالمغامرة... والنادي الأندلسي يرحب

تركي آل الشيخ يمهد للاستثمار السعودي
 في الأندية الأوروبية بشراء «ألميريا الإسباني»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اشترى تركي آل الشيخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه 
السعودية، نادي ألميريا الإسباني 
الــدرجــة الثانية،  الــذي ينافس فــي 
بحسب ما أعلنه الطرفان الجمعة.
وكــــتــــب الــــــنــــــادي الأنــــدلــــســــي، 
فــي حــســابــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: 
«نرحب بالمالك الجديد المستشار 
تركي آل الشيخ»، فيما غرد الأخير 
مـــع صـــــورة يـــرتـــدي فــيــهــا قميص 
النادي الأحمر والأبيض: «مغامرة 

جديدة، ادعوا لي».
وأشـــارت الأنــبــاء إلــى أن قيمة 
الــشــيــخ عــلــى ألميريا  اســتــحــواذ آل 
بلغت ٢٠ مليون يورو، إضافة إلى 

٧ ملايين لتسوية ديونه.
ونـــــشـــــر الــــــنــــــادي فــــيــــديــــو لآل 
الــنــادي وحوله  الشيخ يغادر مقر 
بعض الصحافيين، وصورة له مع 
المدير العام الجديد للنادي المصري 

محمد العاصي.
وكان آل الشيخ قد نشر صورة 
له مع البرتغالي بيدرو إيمانويل 
الذي قاد فريق التعاون السعودي 
إلــــــى المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فـــــي المـــوســـم 
المنصرم، علق عليها: «نقاش عن 
مشروع قــريــب»، ليكون إيمانويل 
المــدرب  (٤٤ عاماً) مرشحاً لخلافة 
أوسكار فرنانديز. كما غرد قائلاً: 

«مغامرة جديدة... ادعوا لي».
النادي الإسباني أن  وأضــاف 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
ألــف يورو  للرياضة خصص ٢٠٠ 
لدعم مؤسسة ألميريا المسؤولة عن 

فريق الاحتياجات الخاصة.
الـــرئـــيـــس  الــــشــــيــــخ،  وكــــــــان آل 
الــشــرفــي الــســابــق لــلــنــادي الأهــلــي 
المــــصــــري، قـــد بــــاع حــصــتــه أخــيــراً 
فــــي نــــــادي «بــــيــــرامــــيــــدز» المـــصـــري 
(الأســيــوطــي ســابــقــاً)، بعد قيادته 
إلى المركز الثالث في الدوري، وراء 

الأهــلــي والــزمــالــك، بــعــد منافسته 
عملاقي القاهرة لفترات، إثر تدعيم 
صفوفه بصفقات كبيرة ولاعبين 
من طراز البرازيلي كينو، والسوري 
عــمــر خـــريـــبـــين، والــــحــــارس أحــمــد 
الشناوي، ولاعب الوسط عبد الله 

السعيد.
كما استقال آل الشيخ، المالك 
الجديد لنادي ألميريا، في يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، مــــن رئـــاســـة 
الاتــحــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم، بعد 
تــولــيــه المــنــصــب فــي أواخــــر ٢٠١٧، 
مــــقــــرراً إحــــيــــاء الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 

للأندية.
وخـــلال تــولــيــه رئــاســة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، عــقــد آل الشيخ 
شراكة مع رابطة الدوري الإسباني، 
نــــجــــم عــــنــــهــــا انـــــتـــــقـــــال ٩ لاعـــبـــين 
سعوديين إلى أندية الليغا، لخوض 
فترات احترافية على مدى ٦ أشهر، 
قبل كأس العالم ٢٠١٨ الــذي حقق 
خلاله المنتخب السعودي فوزاً على 
مصر، مقابل خسارتين، وودع من 

دور المجموعات.
ويمتد تاريخ نادي ألميريا إلى 
٣٠ سنة، شارك فيها ٦ مواسم في 

الألفية الثالثة ضمن دوري الدرجة 
الأولـــى، أبــرزهــا فــي ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، 
عندما حل ثامناً، و١٣ موسماً في 

الثانية.
الـــشـــيـــخ  وتــــمــــهــــد خـــــطـــــوة آل 
الــدخــول  إلــى  الطريق للسعوديين 
بشكل أعمق في مجال الاستثمار 
عـــلـــى نـــطـــاق الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة. 
الله بن مساعد،  وكــان الأمير عبد 
عـــضـــو شـــــرف نـــــــادي الـــــهـــــلال، مــن 
الــســبــاقــين إلــــى هــــذا المــــجــــال. ففي 
عام ٢٠١٣، آلت نصف أسهم نادي 
شيفيلد يونايتد الإنجليزي إليه، 
لــيــعــلــن انــضــمــامــه إلــــى نــخــبــة من 
الــذيــن  رجـــال الأعــمــال الخليجيين 
آثــــــــروا ضــــخ بـــعـــض مــــن أمـــوالـــهـــم 
داخـــــل الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة بــهــدف 

الاستثمار.
ومـــنـــح عــقــد الـــشـــراكـــة لــلأمــيــر 
عــبــد الــلــه بــن مــســاعــد مــيــزة تسلم 
زمام الأمور في النادي الإنجليزي، 
وإعادة هيكلته، وترتيب حساباته، 
لـــلـــعـــودة بــــه تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى عــالــم 
الأضــــــواء، وهـــو مـــا حـــدث بالفعل 
عــــنــــدمــــا صــــعــــد رســــمــــيــــاً بـــنـــهـــايـــة 

منافسات الموسم الماضي.
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إدارة النادي تبيع ٧٠ ٪ من عقد دياز لريفربلايت

عودة تفاريس تبهج مدرب الأهلي قبل الموقعة الآسيوية
جدة: محمد باسنيد

أعـــاد الــكــرواتــي برانكو مــدرب 
الأهــلــي، مهاجم الفريق دجانيني 
تفاريس، إلى حساباته بعد تجاوزه 
الإصابة التي لحقت به في المعسكر 
فــي النمسا،  الــخــارجــي  الإعــــــدادي 
وتلقيه الضوء الأخضر من طبيب 
الــفــريــق لــلــعــودة إلــــى الــتــدريــبــات، 
بــعــد تــجــاوزه الاخــتــبــارات الطبية 
المـــطـــلـــوبـــة وإجـــــرائـــــه كـــشـــفـــاً طــبــيــاً 

نهائياً.
وبـــــــات الــــلاعــــب تـــفـــاريـــس فــي 
مـــقـــدمـــة الأســــمــــاء الـــتـــي ســيــعــتــمــد 
عــلــيــهــا مــــــدرب فـــريـــق الأهــــلــــي فــي 
مــواجــهــة فــريــقــه المــقــبــلــة، الــثــلاثــاء 
المقبل، أمام الهلال، في ذهاب دور 
أبــطــال آسيا  الـــــ١٦ لمــســابــقــة دوري 
عـــلـــى مــلــعــب «الــــجــــوهــــرة المــشــعــة» 
بمدينة الملك عبد الله في جدة، في 
ظل بحثه عن نتيجة إيجابية تقربه 
من نصف نهائي البطولة قبل لقاء 
الــرد بين الفريقين في الرياض في 
الـــثـــالـــث عــشــر مـــن شــهــر أغــســطــس 

(آب) الحالي.
وبــــــدأ الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الأهــــــلــــــي الــــتــــركــــيــــز فــــــي الـــحـــصـــة 
التدريبية على العناصر الأساسية، 
بـــــين أداء  الــــتــــدريــــبــــات  وتــــنــــوعــــت 
اللاعبين عدداً من تدريبات التقوية 
فــي صــالــة الــحــديــد وبــين تدريبات 

فنية مطولة.
وشـــهـــدت الــتــدريــبــات حــضــور 

ومتابعة الأمير منصور بن مشعل 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم 
بالنادي الأهلي، بجانب المهندس 
أحمد الصائغ رئيس مجلس إدارة 

النادي.
من جهة أخرى يصل اليوم إلى 
جدة اللاعب إيرفين زوكانوفيتش 
المــــدافــــع الــــدولــــي الـــبـــوســـنـــي، بــعــد 
الــنــادي الأهلي معه مؤخراً  تعاقد 
لعامين، مع أفضلية التمديد لعام 
الــكــرواتــي  ثــالــث بترشيح مــن قبل 

برانكو مدرب الفريق.
وسيجري اللاعب فور وصوله 
الكشف الطبي قبل التوقيع النهائي 
مــعــه، وانــضــمــامــه إلـــى الــتــدريــبــات 
مع بقية زملائه اللاعبين استعداداً 
لانطلاقة مسابقة دوري المحترفين 

منتصف شهر أغسطس الحالي.
من جهة ثانية، نفدت التذاكر 
المــــــــوحــــــــدة الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــواجــــهــــة 
الكلاسيكو الآســيــوي بــين الأهــلــي 
والهلال في ذهاب دور الـ١٦ لمسابقة 
دوري الأبـــطـــال، الــتــي ســتــقــام يــوم 
الثلاثاء المقبل بعد ساعات قليلة 
مــن طرحها على منصة «مكاني» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لــــم تـــتـــجـــاوز الــــــ١٢ 
ساعة، حيث بيعت ٤٥ ألف تذكرة، 
ولــم يتبق ســوى الــتــذاكــر الخاصة 
بمدرج العائلات والدرجة الذهبية 
والفضية بعد اكتساح الجماهير 
المــوقــع فــي زمـــن قــيــاســي، مــا يؤكد 
مشاهدة مباراة جماهيرية كبيرة 
بين قطبي كرة القدم في السعودية.

وطالب عدد كبير من جماهير 
نـــاديـــهـــم،  الــــنــــادي الأهــــلــــي، إدارة 
بتقليص العدد المخصص للعوائل 
الــخــاص بــالمــبــاراة الآســيــويــة أمــام 
الهلال، وإيجاد حلول عاجلة، في 

ظل تبقي عــدد ليس بالقليل 
مـــــــن الـــــــتـــــــذاكـــــــر الــــخــــاصــــة 
بـــمـــدرجـــهـــم، وبـــحـــث عــدد 
كبير مــن الجماهير عن 
تذاكر خاصة بالأفراد، 
واتـــــــــــجـــــــــــاه الــــبــــعــــض 
ـــــلـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء  ل
لــــــــلــــــــحــــــــصــــــــول عـــــلـــــى 

التذاكر.
مــن جــانــب آخـــر، وافقت 
على  الـــنـــادي  الأهلي  إدارة 
بيع نسبة ٧٠ بالمائة من عقد 
محترف الفريق الكروي الأول 
التشيلي بــاولــو ديــاز لنادي 
ريــــفــــربــــلايــــت الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــحـــتـــفـــظ الـــــنـــــادي 
بنسبة ٣٠ في المائة من العقد، 

وهــــو مـــا أشــــــارت إلــيــه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» 

فــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــت 
سابق.

وقـــــــــدمـــــــــت 
شـــكـــرهـــا  الإدارة 
لـــلاعـــب عـــلـــى الــفــتــرة 
الــــتــــي قــــضــــاهــــا ضــمــن 
صــفــوف الــفــريــق، متمنية 

له التوفيق مع فريقه الجديد.

تفاريس 
(الشرق 
الأوسط)

إدارة النادي تسعى لإبقاء متعب الفرج ٤ سنوات أخرى

رازفان ينتظر الضوء الأخضر لإشراك عطيف في {موقعة} الثلاثاء
الرياض: فارس السبيعي

يـــنـــتـــظـــر الـــــرومـــــانـــــي رازفــــــــان 
لــوشــيــســكــو، مــــدرب الـــهـــلال، قـــرار 
الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي حــــــول إمــكــانــيــة 
الله عطيف  الــدولــي عبد  مشاركة 
في لقاء الذهاب أمام الأهلي، ضمن 
دور الـ١٦ الآسيوي، من عدمه، وإن 
إلــى غيابه  المــؤشــرات تتجه  كانت 
عـــن المــــبــــاراة، رغـــم تــأكــيــد الــجــهــاز 
الطبي أن إصــابــة الــلاعــب بسيطة 

وغير مقلقة.
كــــــــان الــــــلاعــــــب قــــــد غــــــــاب عــن 

تدريبات أول من أمس (الخميس)، 
بسبب تعرضه لالتواء في مفصل 
القدم، حسب بيان المركز الإعلامي 
بنادي الهلال، الذي لم يوضح متى 
وأيـــــن حــصــلــت الإصــــابــــة، وكــانــت 
المــعــلــومــة الــوحــيــدة الــتــي أوردهــــا 

أنها التواء في مفصل القدم.
 من جــانــب آخــــر، تــتــجــه إدارة 
الــنــادي نــحــو تــمــديــد عــقــد الــلاعــب 
مـــتـــعـــب المـــــفـــــرج لأربــــــــع ســــنــــوات، 
بحسب مصادر خاصه. وتنتظر 
الإدارة عودة اللاعب من مشاركته 
مع المنتخب السعودي في بطولة 

غرب آسيا للمنتخبات لحسم هذا 
الملف.

وكانت إدارة الهلال، برئاسة 
فهد بــن نــافــل، قــد حسمت تمديد 
عــقــدي الــلاعــبــين ســالــم الــدوســري 

ومحمد جحفلي لثلاث سنوات.
وفــــــــــــي شــــــــــــأن آخـــــــــــــــر، كـــشـــف 
الأرجنتيني بابو جوميز، المحترف 
في نادي أتلانتا الإيطالي، رفضه 
عـــرضـــاً مــغــريــاً مـــن نـــــادي  الهلال، 
لرغبته في استكمال مشواره مع 
نـــاديـــه، وقـــــال: «لــقــد طــلــب الــهــلال 
ضمي، عرضوا عليّ قارباً من المال 

في عمري البالغ ٣١ عاماً (أكثر من 
١٠ ملايين في الموسم)؛ كان القرار 
صعباً، لكن لم يكن هذا هو الوقت 

المناسب للمغادرة».
 وأضــــــــاف الـــــلاعـــــب: «اتــــخــــذت 
الــــقــــرار الــصــحــيــح بـــرفـــض عــرض 
 الهلال، تنتظرنا مشاركة تاريخية 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا. الــيــوم، 
أقــــول مـــا إذا كنت  لا أســتــطــيــع أن 
سأنهي مسيرتي هنا أم لا، لكني 
أريد أن أكون علامة في تاريخ هذا 
الـــنـــادي، كــنــت عــلــى حـــق فـــي قـــرار 

البقاء».

بعثة الوحدة الإماراتي تصل غداً استعداداً للمواجهة الآسيوية

النصر ينتشي بجاهزية حمد الله وجوليانو
الرياض: عبد الله الهلابي

بــــات الــثــنــائــي عــبــد الـــــرزاق 
الله والبرازيلي جوليانو  حمد 
جــاهــزيــن للمشاركة مــع النصر 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، فــي مــبــاراة 
ذهاب دور الـ١٦ ضمن منافسات 
دوري أبطال آسيا أمــام الوحدة 

الإماراتي.
وأكد الجهاز الفني أن حمد 
الــلــه جــاهــز لياقياً فيما تجاوز 

البرازيلي جوليانو الإصابة.

وكانت الشكوك تــدور حول 
مشاركة جوليانو، حيث تعرض 
لإصــــــابــــــة قـــــويـــــة فــــــي الـــعـــضـــلـــة 
الخلفية، إلا أن الفحوصات أكدت 
تعافي اللاعب من الإصابة بشكل 

تام.
يــــدخــــل  المـــــــرجـــــــح أن  ومـــــــــن 
فــيــتــوريــا لــقــاء الاثــنــين بتشكيل 
مــكــون مـــن الـــحـــارس الأســتــرالــي 
جــــــــونــــــــز، وفـــــــــــي خــــــــط الـــــــدفـــــــاع 
سلطان الغنام وعمر هوساوي 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــي مــــايــــكــــون وعـــبـــد 

الرحمن العبيد، وفي خط الوسط 
عبد الله الخيبري وعبد الرحمن 
الدوسري والشاب فرج الغشيان 
والــــبــــرازيــــلــــي جـــولـــيـــانـــو وفــهــد 
الـــجـــمـــيـــعـــة، وفـــــي خــــط الــهــجــوم 
هداف الفريق المغربي عبد الرزاق 

حمد الله.
وتصل يوم غد (الأحــد) إلى 
الــــريــــاض بــعــثــة نــــــادي الـــوحـــدة 
الإماراتي، حيث سيجري الفريق 
مرانه الأخير على ملعب المباراة 

استاد الملك فهد الدولي.
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جوليانو (الشرق الأوسط)

«الاحتراف» تنهي جدلية اللاعب الهاوي بتعديلات جديدة 
الرياض: فهد العيسى

أنــــــهــــــت لــــجــــنــــة الاحــــــــتــــــــراف 
وأوضــــــــــاع الــــلاعــــبــــين بـــالاتـــحـــاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، أزمـــــة 
الــــلاعــــبــــين الـــــهـــــواة فـــــي الــــــــدوري 
السعودي بعد سنوات من الجدل 
والقضايا المتبادلة بين الأندية، 
وذلـــــــــك بــــــإصــــــدارهــــــا يــــــــوم أمــــس 
مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
لـــوائـــحـــهـــا واعـــتـــمـــادهـــا مــــن قــبــل 

الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ونـــصـــت الـــتـــعـــديـــلات «فــيــمــا 
يـــخـــص الــــلاعــــب الـــــهـــــاوي» عــلــى 
أنــــــه لا يـــحـــق لــــلأنــــديــــة تــســجــيــل 
الـــلاعـــب المــحــتــرف كـــهـــاوٍ إلا بعد 
مرور ثلاثين يوماً من تاريخ آخر 
مــبــاراة خاضها كلاعب محترف 

مع الإشارة إلى عدم جواز إعادة 
تسجيل اللاعب المحترف كهاوٍ من 
قبل أندية دوري الدرجة الممتازة.
وشددت لجنة الاحتراف في 
خامس التعديلات على الالــتــزام 
بـــفـــتـــرتـــي الـــتـــســـجـــيـــل الــصــيــفــيــة 
والشتوية في كل موسم لتسجيل 
اللاعبين ومنع التسجيل خارجها 
بــــعــــدة اســــتــــثــــنــــاءات مـــحـــددة  إلا 
أبــرزهــا  وضحتها اللجنة يــأتــي 
اللاعب المحترف الذي انتهى عقده 
قبل نهاية فترة التسجيل حيث 
الفترة مع  يمكن تسجيله خــارج 
مراعاة نزاهة وتكامل المسابقات 
والبطولات، وكذلك في حال إنهاء 
التعاقد بين لاعب ونــادي بسبب 

مشروع.
وأشارت اللجنة في التعديل 

الثالثة  الــفــقــرة  الــســادس لها مــن 
في المادة ٣٤ أنه في حال لم يتلق 
اللاعب عرضاً من ناديه الحالي 
قـــبـــل آخـــــر عـــشـــرة أيــــــام مــــن فــتــرة 
التسجيل فيحق للاعب الهاوي 
نــاد آخــر كلاعب  التوقيع مــع أي 
محترف ويــتــم تسجيله مــع دفع 
قــيــمــة الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــتـــدريـــب 

للنادي المستحق للتعويض.
وواصلت اللجنة تعديلاتها 
بهذا الــشــأن بحيث فــي حــال قدم 
الــــنــــادي الـــحـــالـــي عـــرضـــاً لــلاعــبــه 
الـــهـــاوي لــتــوقــيــع عــقــد احــتــرافــي 
الفترة المحددة، فعلى  قبل بداية 
اللاعب أن يوقع عقدا لمدة لا تقل 
عــــن ســنــتــين عـــلـــى ألا يـــقـــل أجــــره 
الشهري عن الحد الأدنــى المحدد 

في اللائحة.

وأوضــــــحــــــت الـــلـــجـــنـــة فــيــمــا 
يــخــص (تــحــول الــلاعــبــين الــهــواة 
إلـــــــى مــــحــــتــــرفــــين) أنـــــــه فـــــي حــــال 
رفـــــض الـــــنـــــادي الـــحـــالـــي لــلاعــب 
عـــرض الــنــادي الآخـــر فــإنــه يجب 
عليه خلال سبعة أيام من تاريخ 
الــرفــض إبــــرام عــقــد احــتــرافــي مع 

اللاعب خلال أول فترة تسجيل.
وأخــــــــــيــــــــــراً أعــــــلــــــنــــــت لـــجـــنـــة 
الاحــتــراف وأوضــاع اللاعبين أنه 
لا يــجــوز انــتــقــال الــلاعــب الــهــاوي 
إلى نادي آخر بصفقة الهواية إلا 

بموافقة ناديه الحالي.
وأثـــــــــــــارت قـــضـــيـــة «الـــــلاعـــــب 
الــــهــــاوي» الـــجـــدل كــثــيــراً حــولــهــا 
فــــي المــــوســــم المــــاضــــي عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص عـــنـــدمـــا فـــتـــح نــــادي 
الهلال عدة قضايا في هذا الشأن 

فيما يخص تسجيل لاعبين هواة 
خارج فترتي التسجيل الرسمية، 
لــتــتــفــاعــل عــــدة أنـــديـــة مـــع نـــادي 
الهلال في هذا الشأن إلا أن اتحاد 
كرة القدم بلجانه القضائية قبل 
هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات شـــكـــلاً وتـــم 

رفضها موضوعاً.
واعـــتـــمـــد اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الــتــعــديــلات فــي لائــحــة الاحــتــراف 
وأوضـــاع اللاعبين يــأتــي أبــرزهــا 
إعــادة قائمة الاستثمار بصورة 
مــؤقــتــة وذلــــك حــتــى نــهــايــة فــتــرة 
الـــتـــســـجـــيـــل الــــثــــانــــيــــة لـــلـــمـــوســـم 
الــريــاضــي الــحــالــي، وكــذلــك منع 
الــلاعــب المحترف  إعـــادة تسجيل 
كلاعب هــاوي فــي دوري الدرجة 

لوائح تسجيل الهواة أثارت الكثير من الجدل بين الأندية السعودية في السنوات الأخيرة (الشرق الأوسط)الممتازة.

تركي آل الشيخ بقميص ألميريا بعد عقد الصفقة (الشرق الأوسط)
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الــعــالــم قــريــة صــغــيــرة؛ وبــالــتــالــي يــجــب عــلــى الجميع 
الاســتــفــادة مــن تــجــارب الآخــريــن أو الــعــلــم بــهــا أو دراســـة 
إيــجــابــيــاتــهــا وســلــبــيــاتــهــا وأخـــــذ مـــا هـــو مــنــاســب منها 
والابتعاد عن الأخطاء التي وقــع بها الآخـــرون، ثم وضع 
صيغة (محلية) تتناسب مع ظــروف  كل بلد ومتطلباته 
وشخصيته، فأنا لا أعتقد أن التجربة اليابانية يمكن أن 
يتم تطبيقها فــي فرنسا أو فــي عالمنا العربي مــثــلاً؛ لأن 
الشخصية العربية بشكل عام مختلفة تماماً عن الشخصية 
الــيــابــانــيــة، وربـــمـــا تــنــجــح فـــي ألمــانــيــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لا الــحــصــر؛ ولــهــذا ينجح مــدربــون مــع أنــديــة ومنتخبات 
ويأتون لمنطقتنا ويفشلون؛ ليس لأنهم (فاشلون أو جهلة) 
بل لأن الظروف والأدوات التي كانت بين أيديهم تختلف 
عن الظروف عندنا؛ وأهمها الثقافة الكروية والاحترافية 
ونمط الحياة والطقس وعشرات الأمور الأخرى التي يجب 
وضعها في الحسبان من قبل المدربين الذين يأتي غالبيتهم 
سعياً وراء المال وبعضهم - القليل - سعياً وراء الظهور ثم 
الانتقال لأماكن أخرى أكثر تنافسية، فيما يأتي بعضهم 
إلينا ولا يغادرنا أبداً، بل يتنقل من دولة إلى أخرى أو بين 
ناد وآخر، ما دام هناك من يسعى وراءه ويزايد على سعره.
أعــود للصين؛ حيث يجربون منذ مــدة طويلة آليات 
اســتــخــدمــهــا غــيــرهــم وطــرقــاً لــم يستخدمها أحـــد ســواهــم 
لتطوير كرة القدم عندهم وزيادة شعبيتها وتنافسياتها 
آسيويا وربما عالمياً، محاولين السير على خطى جارتهم 
اليابان التي كانت خلفهم ثم غردت وحدها على قمة القارة 
الصفراء بعد تجارب كثيرة انتهت بدوري للمحترفين هو 
الأكثر (تكاملاً) في قارتنا حتى بات هو المعيار والمقياس 

للاحتراف فيها.
ولا أستطيع القول إن الصين رغم ما تبذله من جهود 
قد باتت من القوى العظمى في القارة، بل هي قوة متوسطة 
وغير (مرعبة) لأنها تعتمد على المال أكثر مما تعتمد على 
الفكر والــرؤيــة الممنهجة والبعيدة، فهم يأتون بالنجوم 
الذين شارفوا على الاعتزال (كما كنا نفعل نحن) ويأتون 
بالمدربين العالميين حتى قادهم حامل كأس العالم، ولكنهم 
ما زالوا يفتقدون ربما للموهبة الصينية المحلية. وعندما 
سمعت أنهم عرضوا مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، 
أي نحو خمسة مــلايــين ريـــال، على الــويــلــزي غــاريــث بيل 
عرفت أن الفكر المــادي ما زال هو المهيمن، وهــو الــذي بدأ 
عام ٢٠١٦ حيث يتم دفع أجور خيالية يسيل لها لعاب أهم 
اللاعبين والمدربين في العالم، فقد سبق أن جاء الصينيون 
بــالــبــرازيــلــي تــيــكــســيــرا مـــن فــنــربــخــشــة الــتــركــي بخمسين 
مــلــيــون يـــورو والــكــولــومــبــي مارتينيز والــعــاجــي دروغــبــا 
والإيطالي كانافارو والغاني آســامــواه جيان والفرنسي 
أنيلكا والسنغالي ديمبا با والمالي كانوتيه والبرازيليين 
باولينيو أمريز وإليكسون والفرنسي المالي سيدو كايتا 
والأســتــرالــي تيم كاهيل والإيــطــالــي جيرالدينو، وجــاءوا 
بــمــدربــين أمـــثـــال الــبــرازيــلــي ســـكـــولاري والإيـــطـــالـــي ليبي 
والسويدي إريكسون وعشرات ومئات غيرهم، ولكني لا 
أستطيع القول إنها تجربة ناجحة أو مثمرة أو نستطيع 
الاقتداء بها أو حتى الاستفادة منها، ولكنها تبقى «صنع 

.Made in China «في الصين

مصطفى الآغا

«صنع في الصين»

عطل في المحرك يجبر بطل ٢٠١٧ على الانسحاب من المنافسات 

احتراق سيارة الرمالي ينهي مشواره في رالي عسير... و«الضيف» يتصدر 
أبها: سعيد آل ميلس

تـــصـــدر الــســائــق الــســعــودي 
يــــــــوســــــــف الــــــضــــــيــــــف ومــــــلاحــــــه 
الفرنسي لوران كنتار منافسات 
المرحلة الثانية من رالــي عسير، 
في جولة شهدت احتراق سيارة 
المـــتـــســـابـــق الــــســــعــــودي فـــرحـــان 
الرمالي وملاحه ماجد الشمري 

نتيجة التماس كهربائي.
وتابع الأمير تركي بن طلال 
أمـــيـــر مــنــطــقــة عــســيــر بــاهــتــمــام 
عــمــيــق حـــادثـــة احــــتــــراق ســيــارة 
المتسابق السعودي، ووجه كافة 
الــقــطــاعــات لــتــقــديــم كـــافـــة أوجـــه 
المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان 

على صحة السائق الرمالي.
وقــدم الرمالي جزيل شكره 
لأمــيــر منطقة عسير «عــلــى هــذا 
الاهتمام الأخوي غير المستغرب 
والـــذي يعكس مــدى تلاحم ولاة 

الأمر وأبناء الوطن».
وقــــــال الــــرمــــالــــي: شـــكـــراً مــن 
الــقــلــب لــلأمــيــر تـــركـــي بـــن طــلال 
ونــــحــــمــــد الـــــلـــــه عــــلــــى كـــــل حـــــال، 
واهتمامكم كان له الأثر العظيم 
في أنفسنا لمواصلة ممارستنا 
لــريــاضــة الـــســـيـــارات والمــشــاركــة 
فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات والــــجــــولات 
الــقــادمــة مـــن بــطــولــة الــســعــوديــة 
الــصــحــراويــة وغيرها  لــلــرالــيــات 
مــن المــشــاركــات، بفضل مــن الله، 
ثـــم بــفــضــل دعــمــكــم واهــتــمــامــكــم 
وتــوجــيــهــكــم وعــطــائــكــم السخي 
الــذي كــان ومــا زال السمة الأبــرز 
الــرشــيــدة وأبــنــاء  بــين حكومتنا 

هذا الوطن المعطاء.
ـــــــعـــــــودة إلــــــــــى نــــتــــائــــج  وبـــــــال
الــــســــبــــاق فـــقـــد قـــطـــع المـــتـــســـابـــق 
الــــــســــــعــــــودي يـــــوســـــف الـــضـــيـــف 
لـــوران كنتار  ومــلاحــه الفرنسي 
مــســافــة المــرحــلــة والــبــالــغ طولها 
١٠٢ كـــم وانــطــلــقــت صــبــاحــا من 
مــيــدان المــضــة وصـــولا إلــى مركز 
قـــــدره ١٫٢٢٫٤١  بـــزمـــن  الـــغـــضـــاة 
ســــاعــــة مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى الـــســـائـــق 
يـــــاســـــر بـــــن ســــعــــيــــدان ومــــلاحــــه 
البرتغالي ماركيز ميغويل على 
متن سيارته الميني والــذي قطع 
المــســافــة بــزمــن ١٫٢٣٫٤٩ ســاعــة، 

فيما حل السائق خالد الفريحي 
وملاحه البريطاني مايكل أورر 
في المركز الثالث على متن نيسان 

بزمن قدره ١٫٢٨٫٣١ ساعة.
وقــــــــال الــــضــــيــــف فـــــي خـــتـــام 
المــرحــلــة اســتــمــتــعــنــا كــثــيــراً رغــم 
صـــــعـــــوبـــــات المــــــــســــــــارات والــــتــــي 
تتطلب تركيزاً عالياً من السائق 
والمــــلاح، كــانــت المنافسة ممتعة 

من قبل السائقين.
وتابع: آمل الاستمرار بنفس 
لــقــب رالــــي عسير  الأداء وحــســم 
بإذن الله مع نهاية الجولة الثالثة 
والأخيرة «السبت» والتي أتوقع 
أن تكون المنافسة خلالها لسعي 
السائقين تعويض ما فاتهم من 
أوقات. وسجلت المرحلة الثانية 
انسحاب بطل رالي عسير ٢٠١٧ 
محمد التويجري من منافسات 
الـــــرالـــــي بـــعـــد عـــطـــل فــــي المـــحـــرك 
وكان التويجري انطلق بقوة إلا 
أن المشاكل الفنية والميكانيكية 
لازمته في المحرك ليعلن بعدها 
كـــمـــا أن الأعــــطــــال  الانــــســــحــــاب، 
الفنية والميكانيكية لازمت أيضاً 
المــمــثــل الـــوحـــيـــد لمــنــطــقــة عسير 
عائض بن جهيم. ويأمل أحمد 
 Tالشقاوي بطل العالم في فئة ٢
لعام ٢٠١٨ تعويض ما فاته خلال 
هــذه المرحلة حيث واجـــه بعض 
المشاكل الميكانيكية كلفته بعض 
الوقت. وعانى يحيى الحلوي في 
بداية الانطلاق إلا أنه تغلب على 
المشاكل الميكانيكية التي واجهته 

واستطاع أن يكمل المرحلة. 
وشـــارك بــن ســعــيــدان زميله 
الـــضـــيـــف الـــــــرأي حـــــول صــعــوبــة 
المـــــــســـــــارات الـــــتـــــي أضـــــفـــــت عــلــى 
المرحلة ميزة تنافسية أعطتها 

المزيد من التشويق والإثارة.
ونــــــــــوّه الــــفــــريــــحــــي صـــاحـــب 
المــركــز الــثــالــث أن المــرحــلــة كانت 
صعبة وسريعة وتضمنت تنوعاً 
فــــي المـــــســـــارات، وتـــحـــتـــوي عــلــى 
منعطفات كثيرة مهنئاً الجميع 

بالسلامة.
وأبـــــــدى المــــــلاح الــبــريــطــانــي 
أورر سعادته للمشاركة في رالي 
الــرالــي بالتحدي  عسير مشبهاً 
المــســارات  الأكــبــر بحكم صعوبة 

والــتــي تــحــتــاج للتركيز والــدقــة 
طيلة المراحل من قبل الملاحين.

رالي تنافسي

وعـــقـــب خـــتـــام المـــرحـــلـــة أكــد 
الأمير خالد بن سلطان رئيس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة 
الــــجــــولــــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة مــن  أن 
بـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــرالـــيـــات 
الصحراوية (رالي عسير) تبشر 
ببطولة تنافسية من حيث عدد 
المشاركين وقوة التنافس وتنوع 
الــتــضــاريــس، لافــتــاً أن الاتــحــاد 
ســيــســعــى لاســـتـــقـــطـــاب الــعــديــد 
مــن الأســمــاء فــي عــالــم الــرالــيــات 
مما سيعزز من مكانة البطولة 
ويضفي عليها زخماً جماهيرياً 

وإعـــلامـــيـــاً. وكــشــف أن الاتــحــاد 
سيعمل على تنظيم ورش عمل 
ودورات تدريبية للسيدات في 
المملكة ممن يرغبن المشاركة في 
الــصــحــراويــة لتعزيز  الـــرالـــيـــات 
حــضــورهــن فـــي هــــذه الــريــاضــة 
لمـــا لـــهـــذه المـــشـــاركـــة مـــن مــــردود 
إيجابي على رياضة السيارات، 
مشيرا إلى أن السائق السعودي 
يحظى بــدعــم الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان، ولـــــي الـــعـــهـــد، ويـــأتـــي 
ضــمــن أولــــى أولـــويـــات الاتــحــاد 

من حيث الدعم والتحفيز.
وكــــــان الـــســـائـــق الـــســـعـــودي 
فرحان الرمالي أدلــى بتصريح 
قــــال فـــيـــه: (قـــــدر الـــلـــه ومــــا شــاء 
فــعــل) والــســلامــة فــي المنافسات 
الـــريـــاضـــيـــة وتـــحـــديـــداً ريـــاضـــة 
السيارات تأتي في المقام الأول، 

موجهاً الشكر للأمير خالد بن 
سلطان الذي اتصل به شخصياً 

للاطمئنان عليه وملاحه.
وتــابــع: اللفتة الأخــويــة من 
رئيس الاتحاد عوضتنا عن كل 
خسائرنا واتصاله واطمئنانه 
علينا شخصياً يعكس اهتمامه 
الـــــعـــــمـــــيـــــق بـــــالـــــســـــائـــــقـــــين عـــلـــى 
الصعيدين الشخصي والمهني، 
فهو شخصية رائعة واستطاع 
الـــســـيـــارات  بـــريـــاضـــة  يـــقـــفـــز  أن 
قـــفـــزات نـــوعـــيـــة، ونـــجـــده دائــمــا 
يسبق الجميع في كل المناسبات 
ويحرص أن يقف على كل كبيرة 
وصــغــيــرة وكــلــي ثــقــة بــالــلــه عز 
وجل ثم به في إعادتنا للميادين 

مرة أخرى.
وشــــــــهــــــــد مـــــــقـــــــر الاتــــــــحــــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي بـــحـــديـــقـــة المـــشـــهـــد 

اجتماعاً خلال الفترة المسائية 
حـــــــضـــــــره جـــــمـــــيـــــع الــــســــائــــقــــين 
المـــشـــاركـــين فـــي الــــرالــــي، نــاقــش 
خــــــلالــــــه مــــــديــــــر الــــــــرالــــــــي إيــــلــــي 
ســــمــــعــــان وحــــــمــــــود الــــجــــابــــري 
مـــســـارات المــرحــلــة الأخـــيـــرة من 
الرالي وآلية عمل أجهزة التتبع 
والتركيز على وسائل السلامة 
اتــخــاذهــا. وتنطلق  الــتــي يجب 
الثالثة والأخيرة لرالي  المرحلة 
عسير مــن الصبيخة وتنتهي 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة طــــريــــب وتــمــتــد 

المرحلة لمسافة ٧٩ كيلومترا.
وتـــهـــدف الاجــتــمــاعــات إلــى 
مناقشة مجريات كل مرحلة على 
حدة ورفع مستوى التنسيق بين 
الاتـــحـــاد والــســائــقــين للتصدي 
لكافة الطوارئ المحتملة وتعزيز 
الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة ووســائــل 

السلامة المطلوب تطبيقها في 
جميع مراحل للرالي.

وفــي خــتــام الاجــتــمــاع سلم 
المــهــنــدس أحــمــد جــــان مــســؤول 
علاقات المتسابقين في الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية كتيب الطريق للمرحلة 
الــــثــــالــــثــــة، عـــلـــمـــا بــــــأن الاتــــحــــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية أعفى جميع المتسابقين 
مــــن رســــــوم الاشـــــتـــــراك ورســـــوم 

أجهزة التتبع.

نتائج متميزة

وحـــقـــق فـــريـــق الأمـــــن الــعــام 
لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة 
نتائج متميزة من خلال احتلال 
المركزين الثاني والثالث برالي 

عسير ٢٠١٩ في المرحلة الثانية 
مــن السباق. رغــم قــوة المنافسة 
وتـــنـــوع الــفــئــات ومــــا تــمــتــاز به 
الـــــفـــــرق المــــشــــاركــــة مـــــن خـــبـــرات 

سابقة وممتدة.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة تـــمـــكـــن 
فـــريـــق الأمـــــن الـــعـــام لــلــســيــارات 
النارية من تحقيق  والــدراجــات 
أيــــام  فــــي أول  مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة 
ــــــــي عـــســـيـــر ٢٠١٩  انــــطــــلاقــــة رال
وذلـــــك عــلــى مــســتــوى الــتــرتــيــب 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــتـــســـابـــقـــين، بــــفــــارق 
زمني يسير عن متصدر جدول 
الترتيب، وبلغ عدد المتسابقين 
(٤٥) متسابقا، وذلــك فــي أولــى 
خـــطـــوات الــفــريــق نــحــو تحقيق 
نتائج إيجابية مميزة تؤكد على 
المــواهــب والإمــكــانــات والــقــدرات 

التي يتمتع بها أعضاؤه.

سيارة المتسابق فرحان الرمالي بعد احتراقها (الشرق الأوسط) جانب من منافسات المرحلة الثانية في رالي عسير أمس (الشرق الأوسط)

الآسيوي يوقف ٤ لاعبين بسبب التلاعب في النتائج
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

واصــل الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم اتباع سياسة عــدم التساهل 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق مـــــع أي مــــحــــاولات 
للتلاعب بنتائج المباريات، وأعلن 
أمس الجمعة قرار لجنة الانضباط 

والأخلاق في الاتحاد بإيقاف أربعة 
لاعبين مدى الحياة بسبب تورطهم 

في التلاعب.
وأوضــــــح الاتــــحــــاد أن الــلــجــنــة 
قررت إيقاف كورسانبيك شيراتوف 
وفــــلاديــــمــــيــــر فـــيـــريـــفـــكـــين وإيـــلـــيـــاز 
عالموف وعبد العزيز محكموف، عن 

ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم 
بــســبــب مــخــالــفــة لائــحــة الانــضــبــاط 
والأخلاق. وتوصلت اللجنة إلى أن 
شيراتوف، من قرغيزستان، تورط 
في التآمر للتلاعب بنتيجة مباراة 
لــنــادي دوردوي، مــن قرغيزستان، 
في بطولة كــأس الاتــحــاد الآسيوي 

٢٠١٧، كما اعتبرت اللجنة أنه مذنب 
بتهمة دعم نشاط يتعلق بالمراهنة 

على هذه المباراة.
كــــمــــا قــــــــررت الـــلـــجـــنـــة اعـــتـــبـــار 
فــيــريــفــكــين وعـــالمـــوف، وهــمــا أيــضــا 
من قرغيزستان، مذنبين في التآمر 
للتلاعب بنتيجة مباريات فريقهما 

عــــلاي، مــن قــرغــيــزســتــان، فــي كــأس 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي ٢٠١٧ و٢٠١٨. 
وقـــررت اللجنة اعــتــبــار محكموف، 
من طاجيكستان، مذنبا في التآمر 
لــلــتــلاعــب بــنــتــائــج مـــبـــاريـــات فــريــق 
عـــلاي فــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســيــوي 
الاتـــــحـــــاد  وذكــــــــــر  و٢٠١٨.   ٢٠١٧

الآسيوي بموقعه على الإنترنت أنه 
يــضــع الــنــزاهــة عــلــى رأس أولــويــات 
إطار الرؤية والمهمة، حيث تتمسك 
قيادة الاتحاد بإيقاف أي محاولات 
لـــلـــتـــلاعـــب فــــي نـــتـــائـــج المــــبــــاريــــات، 
ويــعــاقــب أي شخص يثبت تورطه 

في مثل هذه الأعمال.

المدرب البوسني توصل إلى اتفاق لترك منصبه مع النادي الفرنسي

رحيل رونار إلى الأخضر يفسح الطريق أمام خليلودزيتش لتدريب المغرب
نانت: «الشرق الأوسط»

تـــــوصـــــل المـــــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
الـــــــبـــــــوســـــــنـــــــي الأصـــــــــــــــــل وحــــــيــــــد 
خـــلـــيـــلـــودزيـــتـــش، إلـــــى اتــــفــــاق مــع 
فالديمار كيتا، مالك نــادي نانت 
صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي عــشــر في 
الـــــــدوري الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
لـــتـــرك منصبه  المــــاضــــي،  المـــوســـم 
بعد موسم واحد فقط على رأس 
إدارته الفنية، وذلك تمهيداً لتسلم 

الإشراف على المنتخب المغربي.
وأوضـــــــح مـــصـــدر مـــقـــرب مــن 
الملف أن الطرفين توصلا إلى اتفاق 
بهذا الشأن بعد ظهر الخميس في 
بوليغوين (غــرب فــرنــســا)، حيث 
يستعد نانت منذ بداية الأسبوع 
الحالي، وقد سافر فالديمار كيتا 
مــن بــاريــس للتحدث مــع مــدربــه، 
إلـــــى أن خــلــيــلــودزيــتــش  مـــشـــيـــراً 
ومــالــك الــنــادي وافــقــا أخــيــراً على 
الطلاق الذي تم الحديث عنه منذ 

عدة أشهر.
وحــســب أحــد أعــضــاء الإدارة 
الــفــنــيــة لـــلـــنـــادي الـــفـــرنـــســـي، فـــإن 
أكـــد  خــلــيــلــودزيــتــش (٦٧ عــــامــــاً) 
تـــرك منصبه وتقديم  رغــبــتــه فــي 
استقالته. ولن يحصل المدرب على 
تــعــويــضــاتــه بــخــصــوص المــوســم 
المــتــبــقــي لــه مــع نــانــت، حــيــث كــان 

يتقاضى ٢٠٠ ألف يورو شهرياً.
وســيــحــظــى خــلــيــلــودزيــتــش 
بـــتـــكـــريـــم مــــن جـــمـــاهـــيـــر الــــنــــادي، 
اليوم الجمعة، عندما يقود نانت 
في مباراته الإعدادية الأخيرة على 
«مــلــعــب لا بــــوجــــوار» ضـــد جــنــوا 

الإيطالي.
قــــراراً  نـــانـــت  واتـــخـــذت إدارة 
السابق  بتعيين لاعبها  مفاجئاً 
ستيفان زياني (٤٧ عاماً)، المتوج 
مــعــهــا بــلــقــب الـــــدوري عـــام ٢٠٠١، 

الذي يشرف حالياً على فريق تحت 
١٩ عاماً، خليفة لخليلودزيتش، 
رغــم أنــه يملك تجربة واحـــدة في 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، وكــانــت مع 

فريق ليبورن سانت سورين من 
الدرجة الوطنية. وسيوقع زياني 

على عقد لمدة عامين.
ويـــــرغـــــب فــــالــــديــــمــــار كــيــتــا 

فـــي الإبـــقـــاء عــلــى بــاتــريــك كــولــو 
وسيريل موان في الجهاز الفني، 
لكن ليس من المؤكد أن المساعدين 
الـــــســـــابـــــقـــــين لـــخـــلـــيـــلـــودزيـــتـــش 

يرغبان في الاستمرار. واتسمت 
عــــلاقــــة خـــلـــيـــلـــودزيـــتـــش بــكــيــتــا 
ونجل الأخير فرانك الذي يشغل 
الــعــام، بالتوتر،  المــديــر  منصب 

المــهــام خلفاً لميغيل  منذ تسلمه 
كـــــــاردوزو فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وذلك لأن اللاعب 
الــســابــق لــنــانــت وبـــاريـــس ســان 
جــــــرمــــــان لــــــم يــــكــــن راضــــــيــــــاً عــن 
الــنــادي وسياسة  استراتيجية 

تعاقداته.
وظــل خليلودزيتش صامتاً 
مـــــنـــــذ اســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
استعداداً للموسم الجديد، وكان 
تصريحه الوحيد لوسائل الإعلام 
عــقــب المـــبـــاراة الإعـــداديـــة الأولــــى، 
حيث قــال: «أنــا قلق قليلاً. يجب 
أن أجد ثمانية أو تسعة لاعبين، 
معظمهم من اللاعبين الأساسيين. 
لا أعـــرف مــن هــم الــلاعــبــون الذين 

سينضمون إلى صفوفنا».
ولــم يخف المـــدرب أبـــداً، بينه 
وبــين المــســؤولــين، سخطه وتعبه 
ورغبته في الرحيل. كان بإمكانه 
فــعــل ذلـــك مــن قــبــل، إلا أنـــه انتظر 
اللحظة الأخيرة والحصول على 
تأكيد بتدريبه المنتخب المغربي 
خـــلـــفـــاً لمـــواطـــنـــه هـــيـــرفـــيـــه رونــــــار 
المـــنـــتـــقـــل إلــــــى تـــــدريـــــب المــنــتــخــب 
الــســعــودي، وذلــك حسب مصادر 

إعلامية فرنسية ومغربية.
وســــــبــــــق لــــخــــلــــيــــلــــودزيــــتــــش 
الــتــدريــب فــي المــغــرب عــنــدمــا قــاد 
 - الــــبــــيــــضــــاوي (١٩٩٧  الــــــرجــــــاء 
لــقــب مــســابــقــة دوري  إلـــى   (١٩٩٨
أبطال أفريقيا عام ١٩٩٧. ويملك 
خــبــرة تدريبية فــي شــمــال الــقــارة 
السمراء كونه أشرف على تدريب 
المنتخب الجزائري من ٢٠١١ إلى 
٢٠١٤ وقـــاده إلــى إنــجــاز تاريخي 
بــبــلــوغ ثــمــن نــهــائــي كـــأس العالم 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه، وذلــك 
في البرازيل ٢٠١٤، قبل أن يخرج 
بصعوبة وبعد التمديد على يد 
ألمانيا التي توجت باللقب لاحقاً.

وحيد خليلودزيتش (الشرق الأوسط)

ط) الأ ق (الش اقها ت ا بعد ال ال ان ف ابق المت ة يا



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٨٥٨ - Saturday السبت ٢٠١٩/٨/٣

تطلعات «الفريق البافاري» لإثبات تفوقه التاريخي تصطدم بطموحات غريمه التقليدي

بايرن ميونيخ يواجه دورتموند في قمة ساخنة على كأس السوبر الألماني اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

يستأنف بايرن ميونيخ خصومته 
مع غريمه بوروسيا دورتموند عندما 
يحل ضيفاً عليه، اليوم (السبت)، في 
الــكــأس الــســوبــر الألمــانــيــة لــكــرة الــقــدم، 
المــواســم الثلاثة  تُــوج بلقبها فــي  التي 
الماضية، وذلك وسط مسعاه للحصول 
على خدمات مواطنه ليروي ساني من 
مانشستر سيتي بطل إنجلترا. وبعد 
صراع مرير على لقب الــدوري الألماني 
الموسم الماضي، وانتظاره حتى المرحلة 
الأخيرة لكي يُتوج بطلاً للمرة السابعة 
الــتــوالــي على حــســاب دورتموند  على 
بالذات، يأمل بايرن أن يفتتح الموسم 
الـــجـــديـــد بـــرفـــع الـــكـــأس الـــســـوبـــر الــتــي 
تجمع عادة بين بطلي الدوري والكأس، 
للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في 

تاريخه.
وأحـــــــرز الــــنــــادي الــــبــــافــــاري لــقــبــي 
ـــــــــدوري والـــــكـــــأس المــــوســــم المــــاضــــي،  ال
فـــيـــمـــا اكـــتـــفـــى دورتـــــمـــــونـــــد بـــوصـــافـــة 
«بـــونـــدســـلـــيـــغـــا»، مــــا مـــنـــحـــه حــقــق  الــــ
المشاركة في مباراة اليوم التي ستقام 
عــلــى ملعبه «ســيــغــنــال إيــدونــا بـــارك» 
قــبــل أســـبـــوعـــين عــلــى بـــدايـــة الــــــدوري. 

ورغم أن الكأس السوبر ليست من 
المسابقات ذات الأهمية بالنسبة 

للأندية الكبرى، فإن مهاجم 
بايرن توماس مولر يريد 

اللقب بشدة «لأنه 
الأول  ســــيــــكــــون 
المـــهـــم لــــنــــا»، فــي 
الموسم الجديد، 

مضيفاً: «لهذه 
المـــبـــاراة طابع 

مــتــفــجــر (لأنـــهـــا 
ضد دورتموند). 

نـــريـــد إظــــهــــار أنــنــا 
جــــاهــــزون، ســنــقــدم 
كــل مــا لــديــنــا». ولــم 
يــكــن مــوقــف زميله 

المدافع نيكولاس 
تسوله مختلفاً 

بــــــتــــــأكــــــيــــــده 
بـــايـــرن  أن 
«يريد أن 
يــــعــــطــــي 
إشــــارة» 

إلى أنه لا يزال الفريق الأهم في ألمانيا.
وحــــاول دورتــمــونــد هـــذا الصيف 
الــفــجــوة بينه وبـــين غريمه  أن يقلص 
الـــبـــافـــاري مـــن خــــلال ضـــم الــجــنــاحــين 
البلجيكي ثــورغــان هــــازارد، ويوليان 
براندت (لن يشارك الأخير اليوم بسبب 
الإصــــابــــة)، والمــــدافــــع نــيــكــو شــولــتــس، 
إضـــافـــة إلـــى اســتــعــادتــه خـــدمـــات قلب 
الــــدفــــاع مـــاتـــس هــومــيــلــس مـــن بــايــرن 
بــــــالــــــذات. ورغـــــــم نـــجـــاحـــه فـــــي إجــــــراء 
تعاقدين مهمين للغاية بإضافة بطلي 
لــوكــاس هرنانديز  الــعــالــم الفرنسيين 
وبنجامان بافار إلى تشكيلته، يبقى 
لــيــروي ساني  نجم مانشستر سيتي 
الــهــدف الأهــــم عــلــى الإطــــلاق بالنسبة 
لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش 
لتعويض رحيل الجناحين الفرنسي 
فــرانــك ريــبــيــري والــهــولــنــدي (الــطــائــر) 

آريين روبن.
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــاريـــر، يـــبـــدو بـــايـــرن 
لــدفــع مبلغ ٩٠ مليون يــورو  مستعداً 
لضم الجناح الدولي من بطل الدوري 
المــمــتــاز، مــا سيجعله أغــلــى لاعـــب في 
البافاري في حال تمت  النادي  تاريخ 
الـــصـــفـــقـــة. وهــــنــــاك حــــديــــث حـــتـــى عــن 
أن بـــايـــرن أرجـــــأ الــــصــــورة الــتــذكــاريــة 
الــرســمــيــة للفريق حــتــى سبتمبر 

(أيـــــلـــــول) عـــلـــى أمـــــل أن يــكــون 
ساني فيها، وهــو أمــر كان 
مـــــرجـــــحـــــاً جـــــــــــداً، بـــحـــســـب 
مــــا صـــــدر عــــن كـــوفـــاتـــش، 
الأســبــوع المــاضــي، بقوله: 
«أتــــــوقــــــع أنــــنــــا ســنــحــصــل 
قـــــبـــــل أن  عــــــلــــــيــــــه»، 

تتدخل إدارة النادي على الخط لتقول 
إن الأمر صعب.

واضـــطـــر كــوفــاتــش إلــــى الاتـــصـــال 
بنظيره فــي سيتي وسلفه فــي بايرن 
الإسباني جوسيب غوارديولا من أجل 
الاعــتــذار عــن التصريح الـــذي أدلـــى به 
بشأن اللاعب البالغ ٢٣ عاماً، بعد أن 
تلقى الكرواتي توبيخاً من إدارة النادي 
الــبــافــاري لأنــه تــحــدث عــن لاعــب فريق 
آخــــر. وقــــال المـــديـــر الـــريـــاضـــي لــلــنــادي 
الـــــبـــــافـــــاري الـــبـــوســـنـــي حـــســـن صـــالـــح 
حـــمـــيـــدزيـــتـــش تــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــصــريــح 
كـــوفـــاتـــش: «الــجــمــيــع يــعــلــم جـــيـــداً أنــه 
يجب عدم الحديث عن لاعبين ما زالوا 
مرتبطين بعقود (مــع فــرقــهــم)». ورغــم 
مــوقــف الإدارة مــمــا صــــدر مـــن المــــدرب 
الكرواتي، عاد الأخير الأربعاء للتأكيد: 
«مــا قلته صحيح»، لأنــه مــا زال واثقاً 
بإمكانية إبرام الصفقة قبل إغلاق فترة 
الانتقالات الصيفية بعد شهر من الآن. 
وكــــــان أبــــــرز الـــراحـــلـــين عــــن بـــوروســـيـــا 

دورتـــــمـــــونـــــد، عــــبــــدو ديـــــالـــــو، المــنــتــقــل 
إلــى بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي، 
الــذي انضم  وكريستيان بوليسيتش 

إلى تشيلسي الإنجليزي.
وبــــعــــيــــداً عـــــن مـــــوضـــــوع ســــانــــي، 
يصعب تحديد هوية اللاعبين الذين 
سيخوض بهم كوفاتش مباراة اليوم، 
أنــه أشــرك تشكيلة رديفة في  لا سيما 
المباراة التي خسرها الأربعاء بركلات 
الترجيح أمام توتنهام الإنجليزي (٢ - 
٢ في الوقت الأصلي) في نهائي كأس 
«أودي» الرباعية الودية. وقال كوفاتش 
عـــقـــب هـــزيـــمـــة الــــفــــريــــق الـــــوديـــــة أمـــــام 
توتنهام: «كأس السوبر مباراة جيدة. 
تعاملت معها بجدية شديدة في العام 
المـــاضـــي وســنــتــعــامــل مــعــهــا بالكيفية 
نفسها هــذا الــعــام». وأيــاً كانت نتيجة 
مباراة كأس السوبر، لا يزال كوفاتش 
أمامه مزيد من العمل قبل أن يستهلّ 
بايرن ميونيخ مشوار الدفاع عن لقب 
«البوندسليغا» بلقاء هرتا برلين في 

١٦ أغسطس (آب) الحالي.
ومن أجل طمأنة الجمهور البافاري 
بشأن وضع النجم الفرنسي كينغسلي 
كـــومـــان الـــــذي عـــانـــى المـــوســـم المــاضــي 
مــن إصــابــات مــتــكــررة فــي كــاحــلــه، أكــد 
أنــه لم يتعرض «ســوى» لكدمة  بايرن 
في ركبته خلال المباراة ضد توتنهام، 
لــكــن مـــن المــســتــبــعَــد مـــشـــاركـــتـــه، أمــس 
(الــســبــت)، عــلــى غــــرار ســيــرج غــنــابــري 
الذي يعاني من إصابة في ساقه، لكن 
الــلاعــبــين «ســيــعــودان قــريــبــاً»، بحسب 
مـــا أكــــد كـــوفـــاتـــش. ويــتــوقــع كــوفــاتــش 
مــواجــهــة صــعــبــة أمــــام دورتـــمـــونـــد في 
مباراة اليوم، كما توقع موسماً صعباً. 
وقــال كوفاتش: «دورتموند بــات أكثر 
قوة مقارنة بالعام الماضي. وستكون 
مباراة قوية. كما أن دورتموند سيكون 

الملاحق الأول لنا في الموسم المقبل».
ورفض كوفاتش التقليل من أهمية 
مباراة كأس السوبر، مؤكداً أنه يرغب 

في التتويج باللقب.

ويــبــقــى مــعــرفــة إذا كـــان كــوفــاتــش 
سيزج بقلب الدفاع جيروم بواتنغ الذي 
شــارك بديلاً، الأربــعــاء، ضد توتنهام، 
الــركــلــة الترجيحية الحاسمة،  وأهـــدر 
لا سيما فــي ظــل رغبة الإدارة فــي بيع 
اللاعب البالغ من العمر ٣٠ عاماً، وهو 
أمــر يعارضه اللاعبون، وعلى رأسهم 
مولر الذي تذمر: «ندور في حلقة منذ 
أســابــيــع. هـــذا الــرجــل جــيــروم ينفعنا 

كثيراً».
وســتــكــون مــبــاراة الــيــوم الاختبار 
الجدي الأول لدورتموند الذي تحضر 
للموسم بأفضل طريقة من خلال فوزه 
بـــمـــبـــاريـــاتـــه الاســـتـــعـــداديـــة الــثــمــانــي، 
أبرزها على ليفربول الإنجليزي بطل 
دوري الأبــطــال (٣ - ٢). ورأى مهاجم 
الفريق الأصفر والأسود ماركو رويس 
أن «الكأس السوبر مهمة لنا جميعاً. 
(تــمــنــحــنــا فــرصــة) بـــدء المــوســم بشكل 
جــيــد، وأن نــظــهــر للمشجعين مــا هي 
مــخــطــطــاتــنــا (عـــلـــى صــعــيــد المــنــافــســة 
الجدية). لكن، من الواضح أننا لسنا 
في قمة عطائنا (بدنياً) كما حال بايرن 

أيضاً».
وكـــــــــــان الـــــســـــويـــــســـــري لــــوســــيــــان 
فــافــر، المــديــر الــفــنــي لــنــادي بــوروســيــا 
دورتـــــمـــــونـــــد، حــــــذر مـــــن الإفـــــــــــراط فــي 
التوقعات بالنسبة للنادي في الموسم 
المـــقـــبـــل. وقـــبـــل يــــوم واحـــــد مـــن انــتــهــاء 
المعسكر التدريبي للفريق في منتجع 
بـــاد راغـــاتـــس الــســويــســري، قـــال فــافــر: 
«يمكن القول إن بمقدورنا أن ننافس 
على اللقب، وأنا أفهم هذا، لكن علينا 

رغم ذلك، أن ننتبه لما نقوله».
كان هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند 
أعــلــن قــبــل أســابــيــع بــعــد الــتــشــاور مع 
لــقــب البوندسليغا  الــفــريــق عــن وضـــع 
كــهــدف فــي المــوســم المــقــبــل، ويــأتــي هذا 
الإعـــــلان فـــي ســابــقــة تــحــدث لأول مــرة 
مــنــذ ســـنـــوات. ويــفــضــل فــافــر المــعــروف 
بتحفظه استخدام النبرة الأكثر هدوءاً 
في هذا الصدد وطالب فريقه بأن تتبع 
الأفـــعـــال الأقــــــوال «فــقــد لــعــبــنــا موسماً 
جيداً للغاية في العام الماضي برصيد 
٧٦ نقطة، ولذلك نقول هــذا العام إننا 
سنلعب على اللقب، لكن علينا أن نحلل 
كل شيء، كما علينا ألا نتحدث بشكل 

أكثر من اللازم».

بايرن ميونيخ حامل لقب السوبر الألماني الموسم الماضي (الشرق الأوسط)
قات ذات الأهمية بالنسبة 

ة الكبرى، فإن مهاجم 
 توماس مولر يريد

بشدة «لأنه 
الأول  ـــون 
لــــنــــا»، فــي 
م الجديد، 

اً: «لهذه 
ة طابع 

جــر (لأنـــهـــا 
ورتموند). 

 إظــــهــــار أنــنــا 
زون، ســنــقــدم 
 لــديــنــا». ولــم 
مــوقــف زميله 

 نيكولاس 
ه مختلفاً 

كــــــيــــــده 
يـــرن 
 أن 
ي 
ة» 

(أيـــــلـــــول) عـــلـــى أمـــــل أن
ساني فيها، وهــو أم
مـــــرجـــــحـــــاً جـــــــــــداً، ب

ي

مــــا صـــــدر عــــن كـــوف
الأســبــوع المــاضــي،
«أتــــــوقــــــع أنــــنــــا ســن
عــــــلــــــيــــــه»، قـ

دورتموند 
يتطلع للتخلص 

من هيمنة 
بايرن ميونيخ 

(الشرق 
الأوسط)

فرابار تدخل التاريخ باختيارها لقيادة مباراة كأس السوبر الأوروبية للرجال

{حَكم} فرنسية لإدارة موقعة ليفربول وتشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت الـــفـــرنـــســـيـــة ســتــيــفــانــي 
فـــرابـــار، الــتــاريــخ، كـــأول امــــرأة تقود 
مــبــاراة فــي مسابقة أوروبــيــة كبرى 
للرجال، وذلك بعدما عينها الاتحاد 
الـــقـــاري لــكــرة الـــقـــدم مـــن أجـــل قــيــادة 
مباراة الكأس السوبر، المقررة في ١٤ 
أغسطس (آب) الحالي بين ليفربول 
الإنجليزي ومــواطــنــه تشيلسي في 

إسطنبول.
وأشــــار الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، في 
بيانه، أمس الجمعة، إلى أن فرابار 
البالغة ٣٥ عاماً «حصلت في يوليو 
المــبــاراة  (تــمــوز) على شــرف تحكيم 
النهائية لكأس العالم للسيدات بين 
الولايات المتحدة وهولندا في ليون 
(فــرنــســا). كــمــا أدارت أيــضــاً مــبــاراة 
نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات 
بــــين هـــولـــنـــدا المــضــيــفــة  عــــــام ٢٠١٧ 
إلــى نهائي كأس  وإنجلترا، إضافة 
أوروبــا عام ٢٠١٢ للسيدات دون ١٩ 

عاماً في تركيا أيضاً».
وقـــــــال الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ألـــكـــســـنـــدر 

تــشــيــفــريــن رئــيــس الاتـــحـــاد الــقــاري، 
في بيان أمس، «إمكانات كرة القدم 
السيدات لا حدود لها. سعيد بتعيين 
ستيفاني فــرابــار لإدارة مــبــاراة هذا 
العام لكأس السوبر. أتمنى أن تكون 
مــــهــــارة وتـــفـــانـــي ســتــيــفــانــي طــــوال 
مسيرتها، مــا دفعها للوصول إلى 
إلــهــام لملايين  هــذا المستوى، مصدر 
الفتيات والسيدات في جميع أنحاء 
أوروبـــــــا، والــتــأكــيــد أنــــه لا يــجــب أن 
تــكــون هــنــاك حـــواجـــز أمــــام تحقيق 
أحلامهن». من جانبه، قــال روبرتو 
روســيــتــي رئــيــس لــجــنــة الــحــكــام في 
فــــرابــــارت «تستحق  «الـــيـــويـــفـــا»، إن 
فــرصــة إدارة مـــبـــاراة كــأس  تــمــامــاً» 
السوبر. وكانت السويسرية نيكول 
بــيــتــجــنــات أول ســيــدة تــديــر مــبــاراة 
أوروبية عندما قادت ثلاث مباريات 
في تصفيات كأس أوروبا بين عامي 

٢٠٠٤ و٢٠٠٩.
وكـــشـــف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أن 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــانــــويــــلا نـــيـــكـــولـــوزي، 
والآيرلندية ميشيل أونيل، ستكونان 
الحكمتين المساعدتين لفرابار، كما 

كانت الحال في نهائي كأس العالم 
لــلــســيــدات الــــذي حــســمــتــه الـــولايـــات 
المتحدة على حساب هولندا ٢ - صفر 

واحتفظت باللقب.
ولـــن تــكــون مـــبـــاراة إســطــنــبــول، 
الـــتـــي ســتــجــمــع بـــين لــيــفــربــول بطل 
دوري الأبـــــطـــــال، وتــشــيــلــســي بــطــل 
الــــــدوري الأوروبـــــــي (يــــوروبــــا لــيــغ)، 
الأولى لفرابار على صعيد مسابقات 
الــرجــال، إذ حظيت بشرف أن تكون 
أول امـــــرأة تــقــود مــبــاريــات الــــدوري 
الفرنسي للدرجة الثانية، وسترفع 
المــوســم المــقــبــل إلـــى الـــدرجـــة الأولـــى. 
وفي أبريل (نيسان)، أضحت فرابار 
أول امـــرأة تــقــود مــبــاراة لــلــرجــال في 
دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال 
مــــبــــاراة بـــين أمـــيـــان وســـتـــراســـبـــورغ 
(صـــفـــر - صـــفـــر)، ثـــم تــلــتــهــا مـــبـــاراة 
ثانية بــين نيس ونــانــت (١ - ١) في 

مايو (أيار).
وتــــقــــام مـــــبـــــاراة كـــــأس الــســوبــر 
الأوروبــيــة سنوياً بــين الفائز بلقب 
دوري الأبــطــال والـــدوري الأوروبـــي. 
وتغلب ليفربول على منافسه المحلي 

توتنهام هوتسبير في نهائي دوري 
الأبــطــال المــوســم المــاضــي، بينما فاز 
تشيلسي على جاره اللندني آرسنال 

في نهائي الدوري الأوروبي.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) أعلن في وقت سابق 
رفــــع عــــدد المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة في 
نهائيات كــأس العالم للسيدات من 
٢٤ إلى ٣٢ منتخباً، بدءاً من النسخة 
بـــهـــدف «تــعــزيــز  فــــي ٢٠٢٣  المـــقـــبـــلـــة 
الــقــدم النسائية». وقــال  تطوير كــرة 
رئـــيـــس «فــيــفــا» الــســويــســري جــانــي 
إنــفــانــتــيــنــو «أظـــهـــر الــنــجــاح المــذهــل 
لكأس العالم هذه السنة بوضوح أن 
الوقت قد حان لمواصلة هذا الزخم، 
واتـــخـــاذ خــطــوات مــلــمــوســة لتعزيز 

كرة القدم النسائية».
ووافــــــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس «فــــــيــــــفــــــا»، 
بــالإجــمــاع، وعـــن بُــعــد، عــلــى اقــتــراح 
رفــع عــدد المنتخبات بعدما كــان من 
المقرر أن يصدر قــراره في اجتماعه 
أكــتــوبــر (تشرين  المقبل فــي ٢٣ و٢٤ 
الأول) في شنغهاي. وكان إنفانتينو 
اقترح الشهر الماضي، قبل يومين من 

المباراة النهائية للنسخة الأخيرة من 
مونديال السيدات في فرنسا، خطة 
مــن خمس نــقــاط لــدعــم توسيع كرة 

القدم النسائية.
وكــانــت واحـــدة مــن تلك النقاط 
الــخــمــس هــي رفـــع عـــدد المنتخبات 
المشاركة في مونديال السيدات من 
٢٤ إلى ٣٢، اعتباراً من ٢٠٢٣، على 
غــرار ما تم القيام به في مونديال 
الرجال برفع العدد من ٣٢ إلى ٤٨ 
منتخباً، اعتباراً من ٢٠٢٦، وقال 
إنفانتينو وقتها: «لا يجب هدر 
الــــوقــــت. لا شــــيء مــســتــحــيــل. إذا 
الـــذي حققه هــذا  نــظــرنــا للنجاح 
المونديال (الحالي)، يجب أن نرى 
(نــهــائــيــات) أكـــبـــر». ويــتــنــافــس ٩ 
مرشحين على استضافة كأس 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٣ هـــــي: أســـتـــرالـــيـــا، 
والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، والأرجـــــــنـــــــتـــــــين، 
وبوليفيا، وكولومبيا، واليابان، 
وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا، وكـــــوريـــــا 
الجنوبية (مــع احتمال تنظيم 
مشترك مــع كــوريــا الشمالية)، 

فرابار (يمين) في كأس العالم الأخيرة للسيدات (أ.ف.ب)ونيوزيلندا.

اعترف بأهمية اللاعب للفريق الفرنسي... واعتذر عن تصريحاته «المبطنة» ضده

مبابي يرغب في بقاء نيمار مع سان جيرمان
شينزين (الصين): «الشرق الأوسط»

أعــــرب مــهــاجــم بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان ومــنــتــخــب فــرنــســا لــكــرة 
القدم، كيليان مبابي، عن رغبته 
في بقاء زميله الدولي البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، وذلــك في خضم 
شـــــائـــــعـــــات عـــــــن رحــــــيــــــل الأخـــــيـــــر 
عـــــن نـــــــادي الــــعــــاصــــمــــة، ورغـــبـــتـــه 
فـــي الــــعــــودة إلــــى فــريــقــه الــســابــق 
برشلونة الإسباني. وقال مبابي 
عـــشـــيـــة مـــواجـــهـــة ريــــــن فــــي كـــأس 
الأبطال الفرنسية التي تجمع بين 
الــدوري والكأس المحليين،  بطلي 
والمـــقـــررة فــي شينزين الصينية: 
«بالطبع، لا أريده أن يرحل. أريده 

أن يبقى معنا».
وأضــــــاف مــبــابــي (٢٠ عــامــاً) 
فــي حديثه للمرة الأولـــى عــن هذا 
المــوضــوع الساخن: «لقد تحدثت 
معه عــن ذلـــك. إنــه يــعــرف مــا أفكر 

فـــيـــه بـــخـــصـــوصـــه وعــــــن وضـــعـــه. 
كــل شـــيء يسير بشكل جــيــد جــداً 
بيننا، علاقتنا مبنية على الصدق 
والاحــــــتــــــرام. بـــمـــا أنـــنـــي أحــتــرمــه 
وأقدره كثيراً، قلت له ما أفكر فيه 

بخصوص وضعه». 
ويـــــتـــــصـــــدر كــــــل مــــــن مـــبـــابـــي 
ونــــيــــمــــار قـــائـــمـــة نــــجــــوم الــــنــــادي 
الباريسي في جولته التحضيرية 
فـــــي الـــــصـــــين؛ لـــكـــن ومــــنــــذ نــهــايــة 
ت عـــــدة 

َّ
المـــــــوســـــــم المــــــــاضــــــــي، غـــــــــــذ

عناصر الغموض حــول استمرار 
شـــراكـــتـــهـــمـــا فـــــي صــــفــــوف فـــريـــق 
الــعــاصــمــة المــوســم المــقــبــل، بينها 
مطالبة بطل العالم مــع المنتخب 
الفرنسي في المونديال الروسي، 
بمزيد من المسؤوليات، وتعرض 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي لــلإصــابــة قبل 
كــــأس أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة «كــوبــا 
أمـــيـــركـــا» وشـــائـــعـــات عـــودتـــه إلــى 

صفوف برشلونة.

وجـــعـــل مــبــابــي الأمــــــور أكــثــر 
وضـــــوحـــــاً غــــــــداة خــــــوض الــنــجــم 
الــبــرازيــلــي لأول حــصــة تــدريــبــيــة 
جماعية مع الفريق الأول لنادي 
العاصمة، منذ تعافيه من الإصابة 
في الكاحل. وقال: «إنه كما درجت 
الــــعــــادة، لــقــد عــــاد إلــــى الــتــدريــب، 
وتعافى من إصابته (الخميس). 
لم تكن هناك أشياء خاصة. لقد 
أظهر مرة أخرى موهبته الكروية. 
لـــيـــس ذلـــــك جــــديــــداً. كــلــنــا نــعــرف 
مـــدى أهــمــيــتــه».  واعـــتـــذر مبابي 
عـــن تــصــريــحــاتــه الــتــي أدلــــى بها 
في حفل رابطة الــدوري الفرنسي 
فـــي نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
قــائــلاً: «أعــتــقــد أنـــه لــم يــكــن المــكــان 
المناسب. أغتنم الفرصة للاعتذار 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن حــضــروا ذلك 
الحفل؛ لأنني أفسدت الحفل. هناك 
كــثــيــر مــن الــلاعــبــين الــذيــن عملوا 
طــوال الــعــام مــن أجــل الــوجــود في 

ذلك الحفل، وأنا سرقت النجومية؛ 
لكن بطريقة سلبية».

وأضــــــــــــــــــــــاف: «المــــــشــــــجــــــعــــــون 

هـــاجـــمـــونـــي أيــــضــــاً. أعــــتــــذر لــهــم 
أيــــضــــاً؛ لــكــنــنــي أعــــتــــذر مــــن دون 
أعذار. لم يفهموا رسالتي. لقد كان 

ذلك في مصلحة النادي». وتابع: 
«كانت تلك التصريحات غامضة 
جداً؛ لأني تركت كثيراً من الأبواب 

مــفــتــوحــة. ولــــم أذكـــــر أي إشـــــارة. 
عندما خرجت مــن حفل الجوائز 
لــم يــكــن هــنــاك شــخــص قـــادر على 
مطالبتي بما كنت أتــحــدث عنه. 
الرئيس (ناصر الخليفي) والمدرب 
(تــــومــــاس تــــوخــــل) فـــقـــط يــعــرفــان 
مــا الــــذي نــتــحــدث عــنــه. الــبــقــيــة لا 

يعرفون شيئاً».
وســـــيـــــقـــــود مـــــبـــــابـــــي فـــريـــقـــه 
بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان الــــيــــوم 
فــي مــواجــهــة ثــأريــة ضــد ريـــن في 
غياب نيمار الموقوف ٣ مباريات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اثــنــتــين مـــع وقــف 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، بـــســـبـــب اشـــتـــبـــاكـــه مــع 
أحـــد المــشــجــعــين فــي نــهــائــي كــأس 
فــرنــســا ضــد ريـــن بـــالـــذات، والـــذي 
حسمه الأخــيــر بــركــلات الترجيح 
فــي ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. 
ووقعت الحادثة بين نيمار وأحد 
مشجعي ريــن إثــر خــســارة فريقه 
نهائي الكأس، وأظهرت الأشرطة 

المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي وهـــــو يــقــوم 
بــإبــعــاد الــهــاتــف الــنــقــال للمشجع 
الــذي بــدا وكأنه يقوم بتصويره، 
قبل أن يتبادل وإياه بضع لكمات، 
سبقت قيام نيمار بتوجيه لكمة 

نحو وجه المشجع.
وســـــتـــــكـــــون مــــــــبــــــــاراة الـــــيـــــوم 
الثالثة التي سيغيب عنها النجم 
الــبــرازيــلــي ضــمــن صــفــوف فــريــق 
الـــعـــاصـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
مـــتـــاحـــاً، فـــي حــــال اســـتـــمـــراره مع 
فريق العاصمة، لخوض المباراة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــــــلـــــــدوري فــــــي ١١ 

أغسطس (آب) الحالي ضد نيم. 
وشكل نيمار محور التقارير 
الــصــحــافــيــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
وسط رغبة في العودة إلى صفوف 
نــاديــه الــســابــق بــرشــلــونــة، والــذي 
انــتــقــل مــنــه إلــــى صــفــوف بــاريــس 
سان جيرمان في صيف عام ٢٠١٧، 

لقاء ٢٢٢ مليون يورو. 

هل تتواصل شراكة مبابي ونيمار في سان جيرمان؟ (الشرق الأوسط)
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فرابار (يمين) في كأس العالم الأخيرة للسيدات (أ.ف.ب)



يتعين على النادي أن يدرك أن الحديث عن العراقة والتاريخ لم يعد يفيد في ظل تغيرات طرأت على اللعبة

هل لا يزال الماضي يواصل سيطرته وهيمنته على مستقبل مانشستر يونايتد؟
لندن: بارني روناي

هـــنـــاك بـــعـــض الأنــــديــــة الــتــي 
تحاول أن ترسم الأساطير حول 
نفسها ولا تتوقف عــن الحديث 
عن «ثقافة» النادي طوال الوقت، 
بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز هـــــويـــــة الـــــنـــــادي 
بـــالـــشـــكـــل الــــــــذي يــــؤثــــر بــطــريــقــة 
الــفــريــق فــي نهاية  إيجابية على 
المـــــطـــــاف، فــــتــــرى الــــبــــعــــض، عــلــى 
سبيل المثال، يتحدث عن طريقة 
برشلونة المميزة في اللعب وكيف 
يــتــوارثــهــا الـــلاعـــبـــون جـــيـــلاً بعد 
جيل. ويعني هذا أن جيلاً ما قد 
ينتهي، لكنّ روح الفريق تستمر 
ولا يمكن الاســتــغــنــاء عنها على 

الإطلاق.
وهــنــاك بــعــض الأنـــديـــة التي 
تـــتـــعـــلـــق دائــــــمــــــاً بـــــالمـــــاضـــــي ولا 
تنفصل عنه، مثل نادي مانشستر 
الـــذي يؤثر  يونايتد، وهــو الأمـــر 
على كل شيء داخل النادي، بدءاً 
من طريقة التفكير في كيفية إعادة 
الــفــريــق مـــروراً بالتعيينات  بــنــاء 
فـــي المـــنـــاصـــب الــتــنــفــيــذيــة داخـــل 
الـــــنـــــادي، ووصـــــــــولاً إلـــــى شــعــور 
النادي بالسعادة أو التعاسة في 
نــهــايــة المــطــاف. ويــشــهــد الصيف 
الــــجــــاري مــــحــــاولات جــــديــــدة مــن 
نــادي مانشستر يونايتد لإعادة 
بــنــاء الــفــريــق، لــكــن الــنــادي يبدو 
دائــمــاً كــأنــه يــحــاول أن يــعــود إلى 
شـــيء مـــا فـــي المـــاضـــي وأن يعثر 
على الــبــاب الــذي دخــل منه! ومن 
المؤكد أن هناك طريقة ما تساعد 
الـــنـــادي عــلــى الـــعـــودة إلـــى المــســار 
الـــصـــحـــيـــح، لـــكـــن يــــبــــدو أن هـــذه 
الطريقة مرتبطة بإيجاد الأنماط 
الــــقــــديــــمــــة، والــــســــبــــاحــــة بــنــفــس 
الــطــريــقــة، واتـــبـــاع نــفــس الــثــقــافــة 
الــتــي كــانــت تسيطر على الــنــادي 

في السابق.
ويــــــــــعــــــــــد وجــــــــــــــــــــود المــــــــديــــــــر 
الــفــنــي الــنــرويــجــي أولـــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، عــلــى رأس الــقــيــادة 
الـــفـــنـــيـــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
أبــــرز مــثــال عــلــى ارتـــبـــاط الــنــادي 
بـــــالمـــــاضـــــي. ويــــمــــكــــن الــــــقــــــول إن 

قـــــــرار تـــعـــيـــين ســولــســكــايــر 
مــديــراً فنياً لمانشستر 

يونايتد كــان يمكن 
تـــــوقـــــعـــــه مــــــــن طـــفـــل 
يـــــبـــــلـــــغ مــــــــن الــــعــــمــــر 
سبع ســنــوات يبحث 
عـــلـــى مــــحــــرك الــبــحــث 

«غوغل» عن مدير فني 
لــــلــــفــــريــــق، ولـــــيـــــس مــن 

رئــــيــــس تـــنـــفـــيـــذي لأحـــد 
أكبر الأندية في عالم كرة 

القدم! ومنذ ذلك الحين، يتم 
الــحــديــث عــن داريــــن فليتشر 

على أنــه قد يكون مدير الكرة 
في النادي خلال الفترة المقبلة، 
وكــــــان هـــنـــاك حـــديـــث أيـــضـــاً عــن 
مـــــدافـــــع الــــفــــريــــق الــــســــابــــق ريـــو 
فـــيـــرديـــنـــانـــد. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 

الــــســــؤال الــــــذي يـــطـــرح نــفــســه 
هـــو: لمــــاذا كـــل هـــذا الإصــــرار 
على الاستعانة باللاعبين 

السابقين للفريق؟
وفــــي نــفــس الـــوقـــت، 

تمسك سولسكاير بنفس النظرة 
الـــتـــي جعلته  الــثــقــافــيــة الــضــيــقــة 
يــشــغــل هـــــذا المـــنـــصـــب فــــي المـــقـــام 
تــقــاريــر عن  فــبــدأنــا نسمع  الأول، 
تـــفـــكـــيـــره فــــي الاســـتـــعـــانـــة بــنــجــم 
الـــفـــريـــق الـــســـابـــق بـــــول ســكــولــز، 
وبــغــيــره مــن الــلاعــبــين فــي الفترة 
الــذهــبــيــة للفريق فــي عــهــد المــديــر 
الفني الأســطــوري للنادي السير 
أليكس فيرغسون. ويمكن القول 
بـــــــأن طــــريــــقــــة تـــفـــكـــيـــر مـــســـؤولـــي 
مانشستر يونايتد بهذه الطريقة 
تعد وهماً كبيراً يؤدي في نهاية 

المطاف إلى مزيد من المشكلات.
وفي وقت سابق، كان هناك 
مــزيــد مـــن الالـــتـــبـــاس والارتـــبـــاك 
حــول مقطع فيديو انتشر على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لنجمي الفريق جيسي لينغارد 
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد وهــمــا في 
المــرتّــبــة فــي أثناء  غرفتهما غير 
قضاء العطلة. ووصل الأمر إلى 
درجة تجعلنا نتخيل أن يخرج 
عـــلـــيـــنـــا نـــجـــم الــــفــــريــــق الـــســـابـــق 
بـــرايـــن روبـــســـون، لــيــحــدثــنــا عن 
أغــطــيــة الــســريــر غــيــر المــرتّــبــة في 
المـــديـــر  يـــتـــحـــدث  الـــغـــرفـــة، أو أن 
الفني إيرنيست مانغنال، الذي 
قــاد الــنــادي للحصول على لقب 
الدوري عامي ١٩٠٨ و١٩١١، عن 
الكيفية التي كان يتعين بها على 
لينغارد وراشفورد أن يرتّبا بها 
الأمــور داخل الغرفة، كأنهما قد 
الــنــادي  أعـــراف وتقاليد  انتهكا 
العريقة فــي المــاضــي! (مانغنال 

درب مانشستر يونايتد 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الفترة ما بين ١٩٠٣ و١٩١٢، كما 
درب مانشستر سيتي في الفترة 
ما بين عامي ١٩١٢ و١٩٢٤، وهو 
الــوحــيــد حتى الآن  المــديــر الفني 

الذي درّب قطبي مانشستر).
ويــــتــــعــــين عــــلــــى مــانــشــســتــر 
يـــــــدرك أن الأمــــــور  يـــونـــايـــتـــد أن 
قــد تــغــيــرت تــمــامــاً ولـــم تــعــد كما 

المــاضــي، وأن الحديث  كانت فــي 
عن العراقة والتاريخ ومثل هذه 
الأشــــيــــاء لــــم يـــعـــد يــفــيــد فــــي ظــل 
الـــتـــي تتغير  الـــتـــجـــاريـــة  الأمــــــور 
بـــاســـتـــمـــرار والأمــــــــوال الــضــخــمــة 
التي يتم ضخها في اللعبة. وفي 
نـــفـــس الإطــــــــار، فـــــإن عــــــودة نــجــم 
تــشــلــســي فـــرانـــك لامـــبـــارد لتولي 
القيادة الفنية للبلوز، قد أدى إلى 
ظهور تكهنات كبيرة حول ما إذا 
كانت فلسفة لامــبــارد ستتوافق 

مـــع فــلــســفــة نــــادي تــشــيــلــســي في 
الــوقــت الــحــالــي أم لا، وهــو الأمــر 
الـــــــذي ســـيـــتـــضـــح خــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة.
كان قرار التعاقد مع لامبارد 
كــمــدرب لــلأعــوام الــثــلاثــة القادمة 
الــــخــــيــــار الــــعــــاطــــفــــي لــتــشــلــســي، 
ثــالــث الــــــدوري الإنــجــلــيــزي، بعد 
مــوســم متقلب مــلــيء بالمشكلات 
المــــدرب الإيــطــالــي  الشخصية مــع 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــاري الــــــذي عـــاد 
لــــبــــلاده مــــن أجـــــل الإشــــــــراف عــلــى 
يوفنتوس. بعد خمسة أعوام على 
تركه الفريق كلاعب، اتخذ لامبارد 
قــــــرار الــــعــــودة إلـــــى «ســـتـــامـــفـــورد 
بريدج» من أجل قيادة دفة النادي 
فــــي فـــتـــرة صــعــبــة مـــمـــنـــوع فــيــهــا 

تـــعـــاقـــدات بسبب  مـــن إجــــــراء أي 
مخالفة قواعد التعاقد مع القصر 

الأجانب.
كــــان الإعــــــلان عـــن عـــــودة ابــن 
الـــــــــــ٤١ عــــامــــاً إلـــــــى «ســــتــــامــــفــــورد 
بـــــريـــــدج» بـــعـــد مــــوســــم واحـــــــد لــه 
كمدرب لديربي كاونتي الذي كان 
قاب قوسين أو أدنى من الصعود 
مــعــه إلـــى الــــدوري المــمــتــاز، مليئاً 
الــنــادي على  بالعواطف، إذ كتب 
مــوقــعــه الــرســمــي: «يُــســعــد نـــادي 

تشلسي أن يعلن أن فرانك لامبارد 
هو مدربنا الجديد»، مضيفاً أن 
«أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا 
خلال مسيرته الطويلة واللامعة، 
لامــــبــــارد يـــعـــود إلــــى ســتــامــفــورد 
ـــع عــقــداً لثلاثة 

ّ
بــريــدج بعد أن وق

أعوام». مرة أخرى ستثبت الأيام 
الـــقـــادمـــة مـــا إذا كـــانـــت الــــقــــرارات 
الـــعـــاطـــفـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــاضـــي 

ستحقق نجاحات في المستقبل.
وإذا نظرنا إلى الأمور بشكل 
صحيح سنكتشف أن هناك فترات 
قليلة من النجاح في أي رياضة 
لــم يكن لها عــلاقــة بما حــدث من 
قبل، وخير دليل على ذلك أن فترة 
النجاح الكبيرة التي حققها مات 
يونايتد  مانشستر  مــع  بيسبي 

كـــانـــت قــائــمــة فـــي الأســــــاس على 
رفـــــض الـــثـــقـــافـــة الـــوحـــشـــيـــة الــتــي 
وجدها كلاعب في الفريق وحاول 
الــتــخــلــص مــنــهــا تــمــامــاً والــعــمــل 
بطريقة مختلفة. (مـــات بيسبي 
درّب مانشستر يونايتد في الفترة 
ما بين عامي ١٩٤٥ و١٩٦٩... ومرة 
ثانية ما بين عامي ١٩٧٠ و١٩٧١، 
المـــدرب الاسكوتلندي أحد  ويعد 
أفضل المدربين على مر العصور).

واضـــــــطـــــــر الـــــســـــيـــــر ألـــيـــكـــس 

فـــيـــرغـــســـون إلــــــى قــــضــــاء خــمــس 
ســـــــنـــــــوات كـــــامـــــلـــــة لــــلــــعــــمــــل عـــلـــى 
مـــســـاعـــدة الــــنــــادي بــأكــمــلــه عــلــى 
تــغــيــيــر طـــريـــقـــة تــفــكــيــره قـــبـــل أن 
يتمكن من المضي قدماً وتحقيق 
النجاحات التي رأيناها جميعاً 
بــعــد ذلـــــك. وحـــتـــى المـــديـــر الــفــنــي 
لــم يعد  الــفــرنــســي آرســــين فينغر 
بناء طريقة آرسنال القديمة، لكنه 
عمل بطريقة جديدة تماماً وقاد 
الــفــريــق لــتــحــقــيــق نــجــاحــات غير 

مسبوقة.
ومع ذلك، من السهل أن نرى 
أن مثل هذا الحديث عن الأساطير 
والمــــاضــــي الــســعــيــد يــلــقــى قــبــولاً 
كبيراً، نظراً إلى أن الجمهور يريد 
أن يؤمن بفكرة استدعاء الماضي، 

والــــثــــقــــافــــة، والـــــشـــــيء الــصــحــيــح 
والجيد، وهو مخدوع بكل تأكيد 
فيما يتعلق بهذه الأمـــور! لكننا 
عـــلـــى أي حـــــال نـــريـــد جــمــيــعــاً أن 
نسمع كــلامــاً جميلاً عــن الماضي 
وروعــتــه وعــن ضـــرورة العمل من 
أجـــل إحــيــائــه مـــرة أخــــرى، وغــيــره 
من هذا الكلام الــذي لم يعد يفيد 
فــي ظــل المتغيرات الجديدة التي 
الــعــمــل بــطــريــقــة مختلفة  تتطلب 
ومـــبـــتـــكـــرة مــــن أجـــــل مـــواكـــبـــة مــا 

يحدث من حولنا.
وفي هذه الأثناء، وبالنسبة 
إلـــى مــــلاّك نــــادي مــثــل مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، الــــذيــــن لا يــعــتــزمــون 
القيام بــأي شــيء ســوى الحديث 
عـــــن المـــــاضـــــي، يــــبــــدو الأمـــــــر كـــأن 
الــنــجــاح يحظى بأهمية  تحقيق 
أقـــــل مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــعــلامــة 
التجارية، والاحتفاظ بهذا الدعم 
الأساسي الراسخ. دعونا نواجه 
الأمـــــــر بـــكـــل شـــجـــاعـــة ونــــقــــول إن 
مانشستر يونايتد كــان سيعيد 
تعيين السير أليكس فيرغسون 
المــديــر الفني للفريق  فــي منصب 
لـــو كـــان يستطيع ذلــــك، فــقــط من 
أجل مواصلة الحديث عن الماضي 
وزيادة الإيرادات وزيادة الصخب 
على مواقع التواصل الاجتماعي!

يـــمـــلـــك  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، لا  فــــــــي 
يـــونـــايـــتـــد أي رغــبــة  مـــانـــشـــســـتـــر 
فــي الــوصــول إلـــى خــطــة مناسبة 
لــلــعــمــل والـــتـــطـــور. وفــــي غــضــون 
ذلك، سيواصل الماضي سيطرته 
وهــيــمــنــتــه عــلــى المــســتــقــبــل داخـــل 
الــنــادي، فــي الــوقــت الـــذي تتحرك 
فيه الأندية الأخرى بسرعة كبيرة 

وفعالية أكبر.
بـــات في  ويــعــد تعيين نيكي 
مــنــصــب رئـــيـــس تــطــويــر الــفــريــق 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  الأول 
دلـــــيـــــلاً آخــــــر عـــلـــى أن مـــســـؤولـــي 
يـــونـــايـــتـــد مـــــا زالـــــــــوا يـــمـــارســـون 
ـــــى المــــاضــــي.  ســـيـــاســـة الـــــعـــــودة إل
ويتضمن المنصب الجديد لبات 
(٤٤ عاماً) العمل بشكل مقرب مع 
المدرب سولسكاير. واحترف بات 
فــي صــفــوف مانشستر يونايتد 
بين عامي ١٩٩٢ و٢٠٠٤ وكان منذ 
عــام ٢٠١٦ يشغل منصب رئيس 

أكاديمية النادي.
وقــــــال بـــــات فــــي بـــيـــان نــشــره 
المــــــوقــــــع الـــــرســـــمـــــي لمـــانـــشـــســـتـــر: 
«مانشستر يونايتد في حمضي 
الـــنـــووي، وهــــذه هــي لــحــظــة فخر 
أتـــولـــى المنصب  لـــي أن  بــالــنــســبــة 
الجديد». وأضــاف: «تحت قيادة 
أولــــي، ســـوف تــضــمــن رؤيــتــنــا أن 
الــبــيــئــة المناسبة  نــواصــل تــوفــيــر 
للاعبينا الصغار لكي يزدهروا». 
تـــصـــريـــحـــات مــلــيــئــة بــالــعــواطــف 
والأمـــــــــــــل... ولــــكــــن هـــــل ســتــحــقــق 
شــيــئــاً عــلــى أرض الــــواقــــع. وفــي 
أول موسم كامل ليونايتد تحت 
قيادة سولسكاير، يسعى النادي 
إلى تحسين المركز السادس الذي 
احتله في الــدوري الممتاز الموسم 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أنـــهـــى المـــوســـم 
نـــقـــطـــة عــن  بـــــفـــــارق ٣٢  مــــتــــأخــــراً 
مانشستر سيتي البطل وغريمه 

المحلي.

تعيين سولسكاير كان إيماءة بحلم يونايتد بالعودة الى أمجاد الماضي في الوقت الذي علا فيه نجم غوارديولا

ناشئون كثيرون ترعرعوا في النادي وانتقلوا إلى ملاعب أخرى بمبالغ باهظة

أكاديمية تشارلتون منبع للمواهب
لندن: جافين ويلاسي

عـــــنـــــدمـــــا انـــــتـــــقـــــل أديــــــمــــــولا 
لــوكــمــان مــن إيــفــرتــون إلـــى آر بي 
ليبزيغ مقابل ٢٢٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بــلــغــت الأمـــــوال الــتــي تــم إنفاقها 
عــــلــــى أربــــــعــــــة لاعـــــبـــــين ســـابـــقـــين 
بأكاديمية تشارلتون للناشئين 
٥٠ مليون جنيه إسترليني. من 
ــــع اســـتـــون فــيــلا عــقــداً 

ّ
جــانــبــه، وق

ضم مدافع منتخب إنجلترا أقل 
مـــن ٢١ عـــامـــاً، إرزي كــونــســا من 
برنتفورد مقابل ١٢ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
فــي أعــقــاب انتقال كـــارلان غرانت 
إلـــــــى هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد فــــــي يـــنـــايـــر 
الثاني)، وانتقل لوكمان  (كانون 
إيــفــرتــون مــقــابــل ١١ مليون  إلـــى 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي عــــــام ٢٠١٧، 
ودفــع ليفربول ٣٫٥ مليون جنيه 
إسترليني مقابل ضم جو غوميز 
الــســؤال:  عــام ٢٠١٥. وهنا يظهر 
كيف لنادٍ قضى المواسم الثلاثة 
الأخيرة في دوري الدرجة الثالثة 
إنتاج هذا الكم الكبير من المهارات 
ـ بما في ذلك أربعة ناشئين لعبوا 
جميعاً في فريق أقل من ١٨ عاماً 

منذ خمس سنوات؟
من جانبي، نلت شرف العمل 
في أكاديمية تشارلتون لمدة سبع 
ســنــوات. فــي ذلــك الــوقــت، ضمت 
الأكـــاديـــمـــيـــة إلـــيـــهـــا ٧٢ مـــتـــدربـــاً. 
الــــيــــوم، لا يــــــزال ٢٩ مــنــهــم  حـــتـــى 

(٤٠ في المائة) يشاركون في كرة 
الــــقــــدم الاحـــتـــرافـــيـــة فــــي الــــــدوري 
الـــدرجـــة الثانية  المــمــتــاز ودوري 
ــــــدوري الأوروبـــيـــة  أو بـــطـــولات ال
أنــه بوجه  إلــى  الكبرى. وبالنظر 
عـــام، يتحول قــرابــة ١٥ فــي المائة 
إلــى محترفين، فإن  من المتدربين 

هذا يعتبر إنجازاً كبيراً.
بـــعـــد الــــفــــوز بـــالـــصـــعـــود مــن 
الــــثــــانــــيــــة عــبــر  الــــــدرجــــــة  دوري 
مباريات تصفية، من المنتظر أن 
يــدخــل فــريــق تــشــارلــتــون بقيادة 
المدرب لي بوير في مواجهة أمام 
الكثير من خريجي الأكاديمية في 
دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، 
ومـــن بــين هـــؤلاء مــدافــع شيفيلد 
وينزداي مورغان فوكس، وهداف 
ويـــســـت بــرومــيــتــش ولاعـــــب قلب 
الــــدفــــاع ســيــمــي أجــــايــــي، ولاعـــب 
خط وسط ستوك جوردان كزنز. 
وهـــــؤلاء ســتــة لاعــبــين محترفين 
حـــالـــيـــين مــــن إجـــمـــالـــي ١١ لاعــبــاً 
محترفاً أنــجــزوا تدريبهم داخــل 

النادي عام ٢٠١٢.
ورغم تقليص النادي نفقاته 
بشدة تحت قيادة رئيسه رولاند 
دوشـــاتـــيـــلـــيـــت الــــــذي يــفــتــقــر إلـــى 
الشعبية، وتــوقــف أعــمــال إعـــادة 
الــتــدريــب الخاص  تطوير ملعب 
بــالــنــادي فــي «نيو إلــثــام» بلندن 
لــــدى هـــبـــوط الـــنـــادي إلــــى دوري 
الثالثة، مــا تــرك للنادي  الــدرجــة 
مـــلـــعـــبـــين جــــديــــديــــن وعــــــــــدداً مــن 
المنشآت المتداعية سريعاً ـ استمر 

النادي في تمويل أكاديمية «فئة 
.«٢

واضــــــطــــــر تــــشــــارلــــتــــون إلــــى 
مـــنـــافـــســـة أكــــاديــــمــــيــــات «فــــئــــة ١» 
فـــي لـــنـــدن (آرســــنــــال وتــشــيــلــســي 
وفولهام وتوتنهام ووستهام)، 
بجانب أكاديميات «فئة ٢» محلية 
منافسة فــي ميلوول وكريستال 
بالاس. ومع هذا، استمر النادي 
فــــي تـــخـــريـــج لاعــــبــــين نـــاجـــحـــين. 

ويكمن وراء هذا النجاح عدد من 
الأسباب المحدودة. تجدر الإشارة 
إلــــــى أنــــــه فــــي الــــوقــــت الـــــــذي عــين 
دوشــاتــيــلــيــت ١١ مـــدربـــاً للفريق 
الأول بالنادي في غضون خمس 
سنوات، ظلت الأكاديمية التابعة 
للنادي في حالة استقرار نسبي.

يـــذكـــر أن مـــديـــر الأكــاديــمــيــة 
ســــتــــيــــف أفـــــــــــــــوري وهــــــــــو مـــعـــلـــم 
سابق ومدير لمؤسسة «إنغلاند 

سكولبويز»، عمل بدوام كامل في 
النادي على مدار ١٨ عاماً، بينما 
عمل زميله جــو فرانسيس على 
الــلاعــبــين الناشئين لدى  تثقيف 
تــشــارلــتــون لــفــتــرة أطــــول. يصف 
فرانسيس نفسه بأنه «لاعب كرة 
قــــدم فـــاشـــل» وقــــد اســتــغــنــى عنه 
تــشــارلــتــون فـــي عــمــر الــــــ١٨. ومــع 
هذا، يوفر فرنسيس دفعة يومية 
مــن الــحــمــاس والــتــوجــيــه الأبـــوي 

والــواقــعــيــة والـــدعـــم والــتــشــجــيــع 
والــحــيــويــة والانـــضـــبـــاط يحتاج 
إليها اللاعبون المراهقون لتحقيق 

أكبر استفادة من قدراتهم.
ونــــــجــــــح ســــتــــيــــف وافـــــــــــوري 
فـــي بــنــاء ثــقــافــة يــجــري تشجيع 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــــي إطـــارهـــا 
عــلــى مــتــابــعــة اهــتــمــامــات أخـــرى. 
ويشعر فرانسيس بالفخر تجاه 
ألــــيــــكــــس ويــــلــــيــــس الــــــــذي حــصــل 

عــلــى منحة فــي جــامــعــة نـــورزرن 
كـــنـــتـــاكـــي، تـــمـــامـــاً مــثــلــمــا يــشــعــر 
تــجــاه لوكمان وغــرانــت وغوميز 
وكونسا وجورج لابسيل، اللاعب 
المـــحـــتـــرف الـــخـــامـــس حـــالـــيـــاً مــن 
فــريــق الــنــاشــئــين الـــذي يلعب في 
خـــط وســــط تـــشـــارلـــتـــون، وأنــجــز 
الــــدراســــة لــلــحــصــول عــلــى درجـــة 
علمية بمجال التدريب من جامعة 

أنغليا رسكين.
ويــحــضــر لاعــبــو فــريــقــي أقــل 
من ١٨ وأقل من ٢٣ ورشــات عمل 
للتنمية البشرية لمــدة ٩٠ دقيقة 
أسبوعياً. وقال فرانسيس: «دائماً 
ما تكون رحلة لاعب صغير نحو 
الاحتراف مثيرة وسريعة، وبها 
نـــجـــاحـــات وإخــــفــــاقــــات. ويــجــري 
الـــــضـــــغـــــط بــــــشــــــدة عـــــلـــــى هـــــــؤلاء 
الـــلاعـــبـــين فــــي الـــتـــدريـــبـــات. وقـــد 
شعرنا بأن بمقدورنا بناء نمط 
من ورش عمل التنمية الشخصية 
بــحــيــث تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى أداء 
الــلاعــبــين أثــنــاء الــتــدريــبــات وفــي 

حياتهم اليومية».
ويـــنـــتـــمـــي هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــون 
إلـــــى مــخــتــلــف الـــخـــلـــفـــيـــات. عــلــى 
سبيل المثال، ترعرع لابسلي في 
برنتوود وانضم للنادي وهو في 
عمر التاسعة. أما غرانت فقد نشأ 
فــي كــنــف والــدتــه الاسكوتلندية 
عــلــى مــســافــة بــضــعــة دقـــائـــق من 
الــذي  فــالــي. وينتمي كونسا  ذي 
يجيد الفرنسية والإسبانية التي 
تتحدثها أسرته إلى سيلفر تاون، 

بينما نشأ غوميز فــي كاتفورد 
وهــــو نــجــل أب مـــن غــامــبــيــا وأم 
إنــجــلــيــزيــة كــانــت تــــدرس الــفــنــون 
داخــل سجون لندن. أمــا لوكمان 
إلـــى كــامــبــرويــل ووالـــده  فينتمي 
مـــــحـــــامٍ نــــيــــجــــيــــري، وتــــمــــكــــن مــن 
إبهار أفوري بدرجة كبيرة أثناء 
مشاركته في فريق مدرسته؛ ما 
جــعــلــه يـــفـــوز بــمــنــحــة عــلــى نحو 
شبه فــوري. وترقى عبر درجــات 
أكـــاديـــمـــيـــة تـــشـــارلـــتـــون ســريــعــاً، 
وجاءت أول مباراة له مع الفريق 
فـــي ســـن ١٨ عـــامـــاً وضــمــه  الأول 
إيفرتون إليه بعد عام مقابل ١١ 

مليون جنيه إسترليني.
القائمون  بوجه عام، يتميز 
عـــــلـــــى تـــــشـــــارلـــــتـــــون بــــالــــصــــبــــر، 
ويـــمـــنـــحـــون الــــلاعــــبــــين ســـنـــوات 
لــلــتــعــافــي مـــن الإصـــابـــات ولــيــس 
شــهــوراً، بــجــانــب أنــهــم يمنحون 
فــــرصــــاً لـــلاعـــبـــين غـــيـــر مـــرغـــوب 
فيهم داخــل أندية أصغر. جدير 
تــوبــي ستيفنسون  بـــالـــذكـــر، أن 
وريــــــكــــــو فـــيـــرتـــشـــايـــلـــد هـــاكـــيـــت 
اســتــغــنــى عــنــهــمــا نـــاديـــا لــيــتــون 
أورينت وداغنهام آند ريدبريدج 
عــلــى الــتــرتــيــب عــنــدمــا كـــانـــا في 
الـــــ١٨، وأجــريــت لهما اخــتــبــارات 
داخــــــل تـــشـــارلـــتـــون ونـــجـــحـــا فــي 
الوصول للفريق الأول. وبمرور 
المــواهــب الرياضية  الوقت تثبت 
أنــــهــــا مـــــوجـــــودة بـــكـــل مــــكــــان إذا 
أمعنت النظر ووفرت لها الرعاية 

اللازمة.

كارلان غرانتأديمولا لوكمان إرزي كونسا جو غوميز

ر ي ن و ي
دخــل منه! ومن 
ريقة ما تساعد 
ودة إلـــى المــســار 
يــــبــــدو أن هـــذه 
إيجاد الأنماط 
بــــاحــــة بــنــفــس 
 نــفــس الــثــقــافــة 
طر على الــنــادي 

ــــــــــــــود المــــــــديــــــــر 
ي أولـــــي غــونــار 
ى رأس الــقــيــادة 
تـــر يـــونـــايـــتـــد، 
رتـــبـــاط الــنــادي 
كــــن الــــــقــــــول إن 

لــســكــايــر 
ستر 

ن 
ـل 
ــــر 
حث 
حــث 

 فني 
س مــن 

 لأحـــد 
الم كرة 

حين، يتم 
ن فليتشر 

مدير الكرة 
لفترة المقبلة، 
يـــث أيـــضـــاً عــن 
لــــســــابــــق ريـــو 
لـــتـــالـــي، فـــإن 

طـــرح نــفــســه 
 الإصــــرار 
للاعبين 

ـوقـــت، 

ه ر ل ور
الــنــادي  انتهكا أعـــراف وتقاليد 
العريقة فــي المــاضــي! (مانغنال 

درب مانشستر يونايتد 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الفترة ما بين ١٩٠٣
درب مانشستر سيت

و ما بين عامي ١٩١٢
الــوحــي المــديــر الفني 
ببالذي درب قطبي مان ّ
ــويــــتــــعــــين عــــلــــى

يـــــــدرك يـــونـــايـــتـــد أن 
قــد تــغــيــرت تــمــامــاً و

في ا ت كث ناشئ

قضى 
فيرغسون 
٥ سنوات 
قبل أن 

يتمكن من 
تحقيق 
النجاحات

وجود سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد
 أبرز مثال على ارتباط النادي بالماضي
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ريما بنت بندر أكدت أن  التنظيمات الجديدة تهدف لرفع مكانة المرأة في المجتمع السعودي... وإيفانكا ترمب اعتبرتها خطوة كبيرة

المرأة السعودية تتخطى عتبة «الولاية»... وتربح رهان «المساواة»
الدمام: إيمان الخطاف

استيقظت نساء السعودية، 
أمــــــــس، عـــلـــى عـــهـــد جــــديــــد يــعــلــن 
اســتــكــمــالــهــن الـــحـــقـــوق الــشــرعــيــة 
والقانونية كــافــة، بعد الانفراجة 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي أحــــدثــــهــــا صـــــدور 
التنظيمات الجديدة والمتمثلة في 
تعديل ١٣ مـــادة فــي ٤ أنظمة في 
الدولة، لتفعيل وتمكين المــرأة في 
المجتمع، وهي تنظيمات قانونية 
تمثل أحد أهم المجالات التنظيمية 
بــالــنــســبــة لـــحـــقـــوق المـــــــــرأة، الــتــي 
تــأتــي بــعــد مـــرور عـــام واحـــد فقط 
على قــرار السماح للمرأة بقيادة 
السيارة؛ مما يعكس سرعة حراك 

الإصلاحات المجتمعية.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر 
بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين لــــــــدى أمــــــيــــــركــــــا، عــن 
التعديلات الجديدة التي تخص 
الــرســمــي في  المـــرأة عبر حسابها 
شــبــكــة «تــويــتــر» أمــــس، إن الــقــرار 
يــــهــــدف إلـــــــى رفـــــــع مــــكــــانــــة المـــــــرأة 
داخـــــل المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، بما 
فــي ذلــك منحها الحق فــي التقدم 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى جــــــــوازات ســفــر 

والتجوال بشكل مستقل.
وذكــــــــــــــــــرت الأمـــــــــــيـــــــــــرة ريـــــمـــــا 
«لطالما انتظرنا تلك التعديلات، 
المــجــلــس  فـــي  المــــــرأة  ســـــواء إدراج 
الاســتــشــاري أو إصـــدار تراخيص 
قيادة لها، لقد أثبتت القيادة مدى 
التزامها وحرصها على المساواة 
بين الرجل والمرأة». ويأتي تعليق 

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ 
ليعبر عن بهجة النخب السعودية 
التي استقبلت التعديلات الجديدة 
بـــالـــتـــبـــريـــكـــات والــــزغــــاريــــد طــيــلــة 

الساعات الماضية.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت إيــفــانــكــا 
ابــنــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب، في تغريدة عبر «تويتر»، 
إن الخطوة السعودية تعد تقدماً 
كبيراً... وقالت: «إعلان السعودية 
عــن الإصــلاحــات الــتــي مــن شأنها 
تــفــكــيــك نــظــام الـــولايـــة، والــســمــاح 
للنساء بالحصول على جــوازات 
ســـــفـــــر، والـــــســـــفـــــر والـــــعـــــمـــــل دون 
الحصول على إذن من قريب ذكر، 
تــقــدم كبير للمملكة!». وتــابــعــت: 
«نتطلع لما هو أكثر من ذلك أيضاً».

وبـــعـــد أن حُـــســـم الــــجــــدل فــي 
موضوع الموافقة على سفر المرأة 
واســــتــــخــــراجــــهــــا جـــــــــواز الـــســـفـــر، 
وتمكينها من الإبــلاغ عن حالات 
الــوقــائــع الأســـريـــة، وتــنــظــيــم عمل 
المـــــرأة والــتــأمــيــنــات. يــقــول أحــمــد 
المحيميد، وهو محامٍ ومستشار 
«الــشــرق  قــانــونــي، خــلال حديثه لـــ
الأوســـــــــط»، إنـــــه يــتــطــلــع لـــصـــدور 
الــتــنــفــيــذيــة للتنظيمات  الــلــوائــح 
الـــــجـــــديـــــدة لمــــعــــرفــــة آلـــــيـــــة تــنــفــيــذ 

وإجراءات ذلك.
اللوائح  وأفــاد المحيميد بــأن 
التنفيذية الجديدة تزداد أهميتها 
فيما يتعلق بمنح جـــواز السفر 
وتــــصــــريــــح الـــســـفـــر لــلــخــاضــعــين 
للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم 
الــوالــديــن أو أحدهما  ومسؤولية 

بــصــفــتــه رب الأســــــــرة فــــي مــجــال 
تــطــبــيــق هـــذا الــنــظــام هـــو الأب أو 
إلــى الأولاد القصر،  الأم بالنسبة 
بحسب قوله. ويتابع: «مــن شأن 
هــــذه الــتــنــظــيــمــات الــتــخــفــيــف من 
قــضــايــا الإنـــهـــاءات وطــلــب السفر 
لـــلـــمـــرأة ولـــلـــقـــصـــر ولــلــمــحــضــون 
والمـــقـــامـــة أمــــــام مـــحـــاكـــم الأحــــــوال 
الشخصية، وتحفظ وتنظم حقوق 
المرأة والأسرة وتحد من إجراءات 

ومــعــامــلات قـــد تــطــور لــشــهــور أو 
سنين».

مــن ناحيته، يصف الدكتور 
عيسى الغيث، القاضي الشرعي 
وعـــــــــضـــــــــو مــــــجــــــلــــــس الـــــــــشـــــــــورى 
الــســعــودي، هــذا الــقــرار بأنه «حق 
لــلــمــرأة شــرعــاً وقــانــونــاً». ويتابع 
«الشرق الأوســط» قائلاً:  لـ حديثه 
المــرأة السعودية  «بهذا استكملت 
كـــامـــل حــقــوقــهــا، ولــــم يــبــق ســوى 

تـــقـــنـــين الـــشـــريـــعـــة ووضـــــــع نــظــام 
(قــــــانــــــون) لـــــلأحـــــوال الــشــخــصــيــة 
كما هو الحال في الــدول العربية 
والإســـلامـــيـــة، ومــــن ذلــــك الــقــانــون 
الاسترشادي الخليجي للأحوال 
الــشــخــصــيــة إلا أنـــــه غـــيـــر مـــلـــزم، 
ونحتاج إلى قانون محلي وطني 

شامل لكل الأحوال الشخصية».
وعــــودة لــلــتــعــديــلات، فـــإن من 
أبـــرز مــا حملته هــو المــســاواة بين 

الرجل والمرأة في التقاعد وفرص 
الــعــمــل إلــــى جـــانـــب المــــســــاواة بين 
الـــجـــنـــســـين فـــــي تــــعــــريــــف الـــعـــمـــل 
وتعريف العامل. ويعلق على ذلك 
الدكتور عبد الواحد الحميد، وهو 
كــاتــب مهتم بقضايا الاقــتــصــاد، 
معتبراً أنه قرار إيجابي ومطلوب، 
ويــــردف «المـــــرأة اســتــطــاعــت خــلال 
السنوات الأخيرة أن تقدم نفسها 
فــي ســـوق الــعــمــل بــعــد أن أتيحت 

لها الفرص، وذللت لها الكثير من 
العقبات».

ويــســتــكــمــل الــحــمــيــد حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــــط»، مــتــوقــعــاً أن  لـــ
تــســهــم الـــتـــعـــديـــلات الأخــــيــــرة فــي 
تــمــكــين المــــــرأة مـــن تــقــديــم الــكــثــيــر 
وإبـــــراز طــاقــتــهــا فــي ســـوق العمل 
بشكل أكبر، مستشهدا بما حققته 
المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة مــــن إنــــجــــازات 
وكـــفـــاءة مــهــنــيــة عــالــيــة، مضيفا: 
«نـــحـــن الآن مــتــفــائــلــين بـــــأن نـــرى 
إســهــامــات أكــبــر لــلــمــرأة فــي سوق 

العمل».
ويعلق المحامي بندر البشر 
بــالمــرأة  الــتــعــديــلات المتعلقة  عــلــى 
على صعيد العمل، قائلاً: «أحكام 
المـــــادة الــنــظــامــيــة لـــم تــتــغــيــر، لكن 
تــم اخــتــصــارهــا بــالإحــالــة لأحكام 
نــــظــــام الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
بتفاصيلها تلافياً لما قد يقع من 
لــبــس أو تــعــارض بــين النظامين، 
وهو برأيي الأسلوب الأنسب فنياً 
فـــي صــيــاغــة المــــــادة مـــن الــنــاحــيــة 

القانونية».
ويــردف البشر «السن ليست 
الــــشــــرط الـــوحـــيـــد فــــي اســتــحــقــاق 
الــتــقــاعــد، لــكــن يــوجــد اشــتــراطــات 
أخرى مفصلة في نظام التأمينات 
مختلفة الأحــــوال والأحــكــام وفقاً 
لمــدد الاشــتــراكــات، أمــا المـــادة ١٥٥ 
وهـــــذا نــصــهــا الــســابــق (لا يــجــوز 
لصاحب العمل فصل العاملة أو 
إنـــذارهـــا بــالــفــصــل أثــنــاء تمتعها 
بـــإجـــازة الـــوضـــع) فــنــجــد أن حكم 
المــادة تغير لصالح المــرأة العاملة 

الــحــمــايــة وإضــافــة  بتوسيع هـــذه 
مــــدة الــحــمــل لمــــدة إجـــــازة الــوضــع 
المحمية سابقاً بالمادة نفسها قبل 
تعديلها، كما تمت إضافة قيود 
تحمي صاحب العمل من الضرر 
إثـــــر هـــــذا الـــحـــق لـــلـــعـــامـــلـــة، وهـــي 
تحديد سقف أعلى لأيام الغياب».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، وحـــــــول 
تــعــديــل المــــادة ٩١ لــتــكــون بالنص 
التالي «يعد رب الأسرة في مجال 
تــطــبــيــق هـــذا الــنــظــام هـــو الأب أو 
الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر». 
يعلق الدكتور سعود الضحيان، 
أســتــاذ علم الاجتماع فــي جامعة 
بــالــريــاض، على ذلك  الملك سعود 
قائلاً: «إذا عدنا إلى الوراء عندما 
كان أجدادنا يسافرون إلى الخارج 
بحثاً عن الرزق، كانت المرأة حينها 
هي التي تدير الأســرة، وبالتالي 
مــن المنطق أن رب الأســـرة يُقصد 
به الشخص الحاضر، ســواء كان 

رجلاً أو امرأة».
«الشرق  ويوضح الضحيان لـ
الأوسط»، بأن المواد القديمة كانت 
موضوعة بدافع الخوف، ووصفها 
بأنها «كانت تمثل قيوداً كبيرة»، 
ويـــــــــــردف «الآن رجـــــعـــــت الأمـــــــور 
لأصلها ووضــعــت على نصابها 
الصحيح». وأكد أن الوقت الحالي 
أصــــبــــح ســــانــــحــــاً لإعـــــطـــــاء المـــــــرأة 
الــســعــوديــة حــق حــصــول أبنائها 
عــلــى الــجــنــســيــة أســـــوة بــالــرجــل، 
قائلاً: «هــذا مطلب، ولكي تكتمل 
المــرأة بحقوقها  الصورة وتتمتع 

كافة أسوة بالرجل».

زهم على التصفيق والغناء
ّ
يسعد الآلاف في ٣ أمسيات ويحف

كاظم الساهر ينثر الحب في «مهرجانات بيت الدين» للعام العشرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــنــادي إحـــدى الــحــاضــرات، 
الفنان كاظم الساهر الواقف على 
مسرح «مهرجانات بيت الدين» 
باسمه، قائلة: «كــاظــم الساهر. 
أنــا قادمة من الجنوب لأستمع 
إلـــــى أغـــنـــيـــة بـــــغـــــداد». يــســتــديــر 
الساهر باتجاه عــازف البيانو 
ميشال فاضل، وتبدأ الموسيقى 
ــــــرَ 

ُ
بـــــعـــــزف مــــطــــلــــع أغــــنــــيــــة «كَــــــث

الحديث عن التي أهواها» التي 
بـــــــــــعـــــــــــض قدمها بإيقاع، يقول 

الــحــاضــريــن 
إنــــــــــــــهــــــــــــــم 

يــســتــمــعــون إلــيــه 
بــصــيــغــتــه هـــذه 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــى. 
بــهــذه الــدقــة يعرف 
الــجــمــهــور فــنــانــهــم 
ويتابعون تفاصيل 

أغنياته.
عـــــــــــــــلاقـــــــــــــــتـــــــــــــــه 
بـــــجـــــمـــــهـــــوره، هـــي 
عـــــــــلاقـــــــــة تـــــفـــــاعـــــل 
«قيصر  يمنحها 
الــغــنــاء الــعــربــي» 
بُـــعـــداً شــخــصــيــاً، 
تـــــــــمـــــــــامـــــــــاً كـــــمـــــا 
يمنح مــدرجــات 

مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات بـــــــيـــــــت الـــــــديـــــــن 
ومسرحها ألفة بالغة. فهو ألِف 
مــــدرجــــات هــــذا المـــهـــرجـــان الـــذي 
يـــشـــارك فــيــه هــــذا الـــعـــام للسنة 
الــعــشــريــن، ويــــزداد الــســاهــر فيه 
كــل عــام حــضــوراً وتألقاً. ويقدم 
هذا العام ٣ حفلات، فيما يزداد 
عدد الطامحين للتمتع بأمسية 
رومـــــانـــــســـــيـــــة يــــحــــفــــزهــــم فــيــهــا 
الساهر على الرقص والتصفيق 
والغناء معه. ويــزداد التشويق 
حين يعلمون أنها على الأرجح 
السنة الأخيرة التي يحيي فيها 
القيصر أمسيته التقليدية هنا، 
إلــى آخر،  وينتظرونها من عــام 

لارتباطه بمشروعات أخرى، قد 
تمنعه من العودة.

عـــــلـــــى مــــــدخــــــل قـــــصـــــر بـــيـــت 
الــديــن الــتــراثــي فــي جبل لبنان، 
 الـــــعـــــشـــــرات مــــمــــن لــم 

ّ
يــــصــــطــــف

تسمح لهم الظروف بالحصول 
عــلــى بــطــاقــات دخـــــول لــحــضــور 
الأمسية، ويكتفون بالاستماع 
إلـــى صــوتــه الــــذي يــعــبــر قناطر 
القصر وبهوه وفضاءه الواسع 
إلى الأرجاء. أما على المدرجات، 
فمن الصعوبة البالغة أن يعثر 
الــحــاضــرون عــلــى كــرســي فـــارغ. 
امتلأت المدرجات بالآلاف. هناك 
الساهر  الـــذي ينتظر  اللبناني 

من عام إلى آخر، والعربي الذي 
يـــقـــصـــد الــــســــاهــــر لـــلاســـتـــمـــتـــاع 
بـــأغـــنـــيـــاتـــه فـــــي هـــــــذا المـــصـــيـــف 
الــعــريــق، والــعــراقــي الــــذي يتبع 
أثر الفنان ابن بلده في «مسارح 
الــعــالــم»، والأجــنــبــي الـــذي سمع 
عــن الــســاهــر مــن زمــلائــه الــعــرب، 
فحضر ليشهد «هذا العشق من 
الجمهور للقيصر»، كما تقول 
فـــرنـــســـيـــة حـــضـــرت مــــع زوجـــهـــا 

اللبناني.
والساهر استطاع أن يبني 
ثـــقـــة مــــع جـــمـــهـــور مـــهـــرجـــانـــات 
بــيــت الــديــن خـــلال عــقــديــن أحيا 
فيها أمسيات صيفية. بالشكل، 

يــتــفــاعــل مــع جــمــهــوره، يستمع 
إلــى مطالبه ويلبيها، بالممكن 
على الأقل، فيغني ما يرضي هذا 
الجمهور من أغنيات رومانسية، 
وأخرى تثير الرغبة في الرقص، 
مــثــل «عــيــد وحـــب هـــذي الليلة» 
التي أدى شبان عراقيون رقصة 
تقليدية على أنغامها، وأغنيات 
وطــنــيــة. ولــم يــتــردد فــي التقاط 

«سيلفي» مع معجبات.
أمــا في المضمون، فيحافظ 
الــــســــاهــــر عــــلــــى وتـــــيـــــرة إبــــهــــار 
نتيجة اســتــراتــيــجــيــة التجديد 
الـــــتـــــي يــــتــــبــــنــــاهــــا. فـــالأمـــســـيـــة 
الأولــى في بيت الدين، افتتحت 

بـــمـــقـــطـــوعـــة مـــوســـيـــقـــيـــة أداهـــــــا 
العازف اللبناني ميشال فاضل 
على البيانو، وتدرج بالأغنيات 
وفق استراتيجية تنوع ما يثير 
حـــسّ الــتــفــاعــل رقــصــاً أو تمتعاً 
بالموسيقى. والــلافــت أن الفرقة 
الموسيقية الضخمة والــكــورال 
الـــذيـــن يــتــجــاوز عـــددهـــم الــــــ١٢٠ 
شــخــصــاً، وهــــو عــــدد يــــــزداد كل 
عــــام، يــمــنــح الأغــنــيــات الــقــديــمــة 
بُــــعــــداً جـــمـــالـــيـــاً جــــديــــداً نــتــيــجــة 
الإضــــافــــات بـــــالآلات المــوســيــقــيــة 
وتـــنـــوع الــنــغــم الانـــســـيـــابـــي في 
خلفية المــقــطــوعــات. وهــي قــدرة 
تـــرفـــع «الــــريــــبــــورتــــوار» الــقــديــم 

مـــن مــرتــبــة الإعــــــادة إلــــى مــرتــبــة 
التحديث السمعي.

وفق هذا المبدأ، تُسمع أغنية 
«زيـــديـــنـــي عــشــقــاً» بــانــســيــابــيــة 
جديدة، كذلك «حافية القدمين»، 
و«هذا اللون»، وسائر الأغنيات 
التي حفظها الجمهور ورددها 
عـــن ظــهــر قــلــب، بــيــنــهــا «مـــا بين 
حـــب وحـــــب»، و«كـــتـــاب الــحــب»، 
علماً بــأنــه افتتح بأغنية «عيد 
«قـــولـــي  الــــعــــشــــاق»، واخـــتـــتـــم بــــ
أحـــــبـــــك». وقــــــدم الـــســـاهـــر خـــلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين أمــســيــتــين، 
يستكملهما بثالثة اليوم السبت 

في «بيت الدين».

جمهور كاظم الساهر غنى ورقص معه وعلى ألحانهكاظم الساهر خلال حفله في مهرجان بيت الدين (إ.ب.أ)

منير سيقدم حفل الختام

نوال الزغبي ومصطفى قمر في افتتاح «الإسكندرية للأغنية»
الإسكندرية (مصر): محمود الرفاعي

تشهد الــدورة الـ١٦ من مهرجان 
الإسكندرية الدولي للأغنية، زخما 
غنائيا كبيرا بحضور عدة مطربين 
عــــرب بــــارزيــــن، مـــن بــيــنــهــم، الــفــنــانــة 
الــلــبــنــانــيــة نـــــوال الـــزغـــبـــي، والــفــنــان 
المــــصــــري مــصــطــفــى قـــمـــر، فــــي حــفــل 
الافتتاح، يوم ٢٢ من شهر أغسطس 
(آب) الجاري، والنجم الكبير محمد 

منير، في حفل الختام.
وعقدت «جمعية فناني ومبدعي 
الإسكندرية»، برئاسة عــوف همام، 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً، مـــســـاء أول من 
أمس، بأحد الفنادق الكبرى، للإعلان 
عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة. 
وقررت إدارة المهرجان تكريم عدد من 
الــوطــن العربي،  رواد الموسيقى فــي 

أبــــرزهــــم المـــوســـيـــقـــار الــــراحــــل عــمــار 
الشريعي، والموسيقار الراحل حمدي 
الــكــبــيــر  المـــصـــري  رؤوف، والــــعــــازف 
رضـــا رجـــب، والــفــنــان الأردنـــــي أمير 
حداد والفنانة المغربية هدى سعد، 
الـــدورة فستتكون  أمــا لجان تحكيم 
مــــــن الــــشــــاعــــر أيـــــمـــــن بـــهـــجـــت قـــمـــر، 
والموسيقار راجح داود، والموسيقار 
هاني شنودة، والشاعر عماد حسن، 
والــدكــتــورة نــهــال الشقنقيري التي 
الــرئــيــس السيسي فــي يــوم  يكرمها 

المرأة.
وقـــــــــــال عـــــــــوف هـــــــمـــــــام، رئــــيــــس 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن  المــهــرجــان لـــ
إقــامــة المهرجان سنويا،  الــهــدف مــن 
هو خدمة أبناء محافظة الإسكندرية 
والمــحــافــظــات المـــجـــاورة عــبــر تنمية 
المواهب الفنية واكتشافها من خلال 

فعاليات المهرجان المتنوعة، إضافة 
إلى استضافة كبار نجوم الغناء في 
مصر والعالم العربي لإحياء حفلات 

كبرى على مسارح المدينة».
إلــى أن المهرجان يحرص  ولفت 
كــذلــك، على غــرس روح الانتماء في 
الأجــيــال الــجــديــدة، لا سيما فــي ظل 
الإرهاب الفكري الذي يحاول البعض 

نشره في المجتمع.
وعـــــن مـــيـــزانـــيـــة الــــــــدورة المــقــبــلــة 
من المهرجان، قــال عــوف: «الجمعية 
لــيــســت قـــــادرة عــلــى تــحــمــل تكاليف 
المهرجان بشكل تــام، وحفلات نوال 
الزغبي ومصطفى قمر ومحمد منير 
ومدحت صالح، ستكلف المهرجان ما 
يقرب من أربعة ملايين جنيه، لذلك 
لجأنا إلى رجال الأعمال بالمحافظة 
الـــذيـــن تـــبـــرعـــوا لــلــجــمــعــيــة مـــن أجــل 

خــروج الـــدورة إلــى النور وظهورها 
بـــشـــكـــل يـــــشـــــرف مــــصــــر ومـــحـــافـــظـــة 
الإســكــنــدريــة، نظراً لكونه المهرجان 
الغنائي الوحيد بالمدينة الساحلية، 
ولديه شعبية وتاريخ كبير، وسبق 
لــــه اســـتـــضـــافـــة كـــبـــار نـــجـــوم الــغــنــاء 
بــمــصــر والــــوطــــن الـــعـــربـــي بـــدوراتـــه 

السابقة».
يذكر أن الدورة الخامسة عشرة 
مـــــن المـــــهـــــرجـــــان، كــــانــــت قـــــد أقــيــمــت 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي، وتــم تكريم عــدد مــن نجوم 
الــســعــوديــة مــثــل الموسيقار  الأغــنــيــة 
الكبير الراحل طلال مداح، والفنانة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وعــــــــــد، والمــــوســــيــــقــــار 
السعودي ناصر الصالح. كما تلقى 
فـــنـــانـــون مـــصـــريـــون الــتــكــريــم منهم 
الموسيقار محمد سلطان، والفنان 

هــانــي شــاكــر، والــشــاعــر الكبير عمر 
بطيشة.

وعـــــن الأفـــــكـــــار الــــجــــديــــدة، الــتــي 
يقدمها المهرجان لأول مرة في دورته 
المقبلة، قال رئيس المهرجان: «سيكون 
هناك تكريم خاص في حفل الافتتاح 
الــفــيــلــم السينمائي  لأبــطــال ونــجــوم 
(الممر)، لتشجيع المنتجين والفنانين 
عــلــى تــقــديــم أعـــمـــال وطــنــيــة تــرصــد 
الــــبــــطــــولات والإنـــــــجـــــــازات الـــخـــاصـــة 
بـــرجـــال الـــقـــوات المــســلــحــة والــجــيــش 
المــصــري، كما سيكون هــنــاك تكريم 
خاص للأبطال الرياضيين المصريين 
الــذيــن رفــعــوا اســـم مــصــر عــالــيــاً في 
الــريــاضــيــة، أمثال  مختلف الألــعــاب 
نور الشربيني، المصنفة الأولى على 
الــعــالــم فـــي لــعــبــة الأســــكــــواش، وريـــم 

أشرف، بطلة العالم في الغطس».
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الفنانة نوال الزغبي ستغني في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للأغنية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يــســود الــطــقــس الـــجـــاف أغــلــب أنـــحـــاء سلطنة 
عمان، مع انتشار أشعة الشمس والسحب المتفرقة، 
مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة، على غرب اليمن وأقصى 
جنوب غربي السعودية، مع الطقس الحار والمشمس 

الذي يسود بقية الأنحاء.
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يــتــحــرك الــهــواء الــبــارد مــن الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط حاملاً كميات كبيرة من الرطوبة، التي 
تثير الأمطار الغزيرة في الفترة الصباحية على 
الــســواحــل الــقــريــبــة، لا سيما فــي شــمــال لبنان. 
ويـــســـود الــطــقــس الـــحـــار والـــجـــاف فـــي المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة مــع الــهــواء الــبــارد فــي فــتــرات مــا بعد 

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة الظهيرة.
وتهب العواصف الرعدية المتفرقة 
من وادي تينيسي إلى أسفل وادي 
المــســيــســيــبــي، وفــــي اتـــجـــاه الــشــرق 
عـــبـــر أواســــــــط ســــواحــــل الأطـــلـــســـي 
وحــتــى فــلــوريــدا. وتــتــركــز الأمــطــار 
الكثيفة بالقرب من سواحل ولايتي 
كــارولايــنــا الشمالية والجنوبية، 
مــع الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الــرعــديــة الــتــي تتحرك بــالــقــرب من 
غرب البحيرات العظمى، والسهول، 

وجبال روكي.

تجلب الجبهة الباردة الأمطار 
الغزيرة المتفرقة، وبعضها أمطار 
رعدية، عبر أجواء آيرلندا وآيرلندا 
الــشــمــالــيــة واســكــوتــلــنــدا وويـــلـــز. 
وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة مع 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة مــــن جــنــوب 
ألمانيا وحتى جمهورية التشيك، 
والنمسا، وسلوفاكيا، وهنغاريا، 
وجـــــنـــــوب بــــولــــنــــدا، وأوكـــــرانـــــيـــــا، 
وجنوب روسيا البيضاء، في حين 
يــســود الــطــقــس الــدافــئ والمشمس 

أغلب أنحاء فرنسا وإسبانيا.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على شمال الجزائر وتونس. ويسود الطقس 
الــحــار والمــشــمــس عــبــر بقية أنــحــاء الشمال 
الأفــريــقــي. وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة مع 
العواصف الرعدية المتفرقة في اتجاه الشمال 

وصوب السودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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مهرجان «عيد السمك» في تونس يجذب محبي البحر والسياح
تونس: المنجي السعيداني

الأسماك  روائح  تتصاعد 
الــــطــــازجــــة فــــي ســــمــــاء شــــارع 
الوادي  رزوفلت بمدينة حلق 
فــــــي الــــضــــاحــــيــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
لتعلن  التونسية،  للعاصمة 
عــن فــعــالــيــات مــهــرجــان «عيد 
المنطقة،  يميز  الذي  السمك»، 
ويــجــلــب لــه أعــــداداً مــهــمــة من 
مــحــبــي الــبــحــر والأســـمـــاك من 
تـــونـــســـيـــين يـــعـــيـــشـــون خــــارج 
الــــبــــلاد، وكـــذلـــك مـــن الــســيــاح 
الــــــــوافــــــــديــــــــن عـــــلـــــى تـــــونـــــس. 
ويـــــكـــــون الإقــــــبــــــال عــــلــــى هــــذا 
الليل،  الشارع، خلال ساعات 
البحري  الهواء  تحت نفحات 

الصيفية  الليالي  في  المنعش 
الحارة.

السمك»  ومهرجان «عيد 
انطلق بصفة فعلية في الأول 
من أغسطس (آب) الحالي في 
دورتـــــه الـــرابـــعـــة تــحــت شــعــار 
الـــوادي: مدينة  «مدينة حلق 
السياحة...  الثقافة... مدينة 
والتسامح»،  التعايش  مدينة 
ويـــــدوم أربـــعـــة أيـــــام، ويــشــهــد 
٧٠ مطعماً  مــن  أكــثــر  مشاركة 
فـــي تــقــديــم وجـــبـــات وأطـــبـــاق 

لأسماك طازجة.
يـــقـــول مــنــصــف الـــشـــاوش 
مدير هذا المهرجان إنه يهدف 
إلـــى إبــــراز خــصــائــص مــديــنــة 
حــــلــــق الــــــــــــوادي الــــحــــضــــاريــــة 

والــــتــــاريــــخــــيــــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
وتــســعــى هيئة  والــســيــاحــيــة، 
الـــتـــنـــظـــيـــم لـــيـــكـــون مــهــرجــانــاً 
دولــــــيــــــاً مــــفــــتــــوحــــاً أمــــــــــام كـــل 
أن يجعل  أمل  الزائرين، على 
من مدينة حلق الوادي وجهة 
لما  الأجنبية  الجاليات  عديد 
عرفت به من مظاهر التعايش 
السلمي والتآلف الاجتماعي.
المهرجان مناسبة  ويمثل 
لــــعــــرض تـــــظـــــاهـــــرات ثـــقـــافـــيـــة 
واقــتــصــاديــة ومــوعــداً سنوياً 
لـــــلـــــزوار والــــتــــجــــار لمـــشـــاهـــدة 
عــــــــــروض مــــتــــنــــوعــــة بـــــشـــــارع 
روزفــلــت (الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــــــســـــــابـــــــق)، انـــــســـــجـــــامـــــاً مـــع 
التجاري  التسويقي  العرض 

والاســتــهــلاكــي لأشــهــر أطــبــاق 
أنواعها. الأسماك بمختلف 

وتــــــعــــــرف مــــنــــطــــقــــة حـــلـــق 
كــــلــــم عـــن   ٦ (نـــــحـــــو  الـــــــــــــوادي 
بأنشطتها  العاصمة)  وســط 
ما  المتنوعة، وغالباً  البحرية 
التونسية  العائلات  تقصدها 
خــــــــــــــــلال أشــــــــــهــــــــــر الــــــصــــــيــــــف 
للسمر، وتناول  بالخصوص 
أشــهــى أطــبــاق الأســمــاك. وقد 
ســاهــم هــذا الــصــيــت الــداخــلــي 
فـــي تـــأســـيـــس هــــذا المـــهـــرجـــان 
الـــذي يــعــتــمــد عــلــى مــا يقدمه 
من الأسماك في مجموعة من 
التي تمتد على طول  المطاعم 
شـــــارع رزوفـــلـــت الــشــهــيــر فــي 

المنطقة.

وعـــــــــلـــــــــى هـــــــــامـــــــــش هـــــــذا 
المــهــرجــان، تــم تــنــظــيــم نــدوة 
عـــلـــمـــيـــة بـــــإحـــــدى الــــبــــواخــــر 
بـــإشـــراف المــعــهــد الــتــونــســي 
البحار  لعلوم وتكنولوجيا 
(مـــعـــهـــد حــــكــــومــــي)، تــحــت 
إشــــــــــــراف وزيــــــــــر الــــفــــلاحــــة 
التونسية، حــول موضوع 
«الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات المــــنــــاخــــيــــة 
الدخيلة»، هذا  والفصائل 
إلــى جــانــب عــرض غنائي 
التونسية  الفنانة  تحييه 
نـــــــــــوال غـــــــشـــــــام، وعـــــــرض 
يــــــقــــــدمــــــه الأوركــــــــســــــــتــــــــرا 

السيمفوني بمسرح الأوبرا 
(مــــديــــنــــة الــــثــــقــــافــــة) بـــقـــيـــادة 

إحدى فعاليات مهرجان {عيد السمك ٢٠١٩}محمد سلامة.

تونس: ٣٨ فيلماً تتنافس على جوائز 
المهرجان الدولي لفيلم الهواة

تونس: المنجي السعيداني

تــــعــــيــــش مــــديــــنــــة قــلــيــبــيــة 
التونسية عــلــى وقـــع فعاليات 
المـــــــهـــــــرجـــــــان الــــــــدولــــــــي لـــفـــيـــلـــم 
الـــهـــواة الــــذي انــطــلــق فــي الأول 
الـــحـــالـــي،  مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
ويتواصل إلى غاية السادس من 
الشهر نفسه بمشاركة ٣٨ فيلماً 
الـــدورة  فــي مختلف مسابقات 
الـ٣٤ لهذا المهرجان، وهي أفلام 
قــادمــة مــن ٢١ دولـــة، مــن بينها 
أوزبكستان التي تــشــارك لأول 
الـــدورة الجديدة  مـــرة. وتشهد 
مشاركة دول عربية وأجنبية 
عدة، من بينها مصر، ولبنان، 
وفلسطين، والأردن، وبوركينا 
فـــاســـو، وفـــرنـــســـا، وأوكـــرانـــيـــا، 
والــبــرازيــل، عــلاوة على تونس 

البلد المنظم.
وقال أيمن الجليلي، رئيس 
المهرجان الدولي لفيلم الهواة، 
إن حـــفـــل الافــــتــــتــــاح ســيــعــرف 
عــرض فيلم بــرازيــلــي للمخرج 
فــيــلــيــب غـــالـــفـــون، وهــــو يحمل 
عــــنــــوان «لا أهــــــــلا... بــــرازيــــل»، 
عــــــلاوة عـــلـــى مــجــمــوعــة مــهــمــة 
مـــن الأفـــــلام الـــجـــديـــدة الــتــي قد 
تعكس توجهات السينمائيين 
الشباب ورؤيتهم للعالم، على 

حد تعبيره. 
وضــــــــمــــــــن قـــــــســـــــم «مـــــــــــــروا 
مـــــن هـــــنـــــا»، يـــــكـــــرّم المــــهــــرجــــان 
السينمائية المــصــريــة الراحلة 
عــــطــــيــــات الأبـــــــنـــــــودي بـــعـــرض 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــــن أعـــــمـــــالـــــهـــــا 
عـــلـــى غـــــــرار «حــــصــــان الـــطـــين» 
و«ســـانـــدويـــتـــش» و«الـــلـــي بــاع 
والــــلــــي اشـــــتـــــرى»، إلـــــى جــانــب 
الاحتفاء بالمخرجة والمصورة 
الــلــبــنــانــيــة الـــراحـــلـــة جــوســلــين 

صعب.
وتــــــــتــــــــطــــــــرق الــــــــــورشــــــــــات 
المــهــرجــان إلى  المبرمجة ضمن 
صناعة المحتوى الوثائقي من 
الــفــكــرة إلـــى الــكــتــابــة فــالإخــراج 
بـــتـــأطـــيـــر مــــن المـــصـــريـــة نــيــفــين 
شــلــبــي، أمــــا ورشـــــة الــتــجــريــب 
المسرحي «المباشر في المسرح» 
فتتم بتأطير من ربيع إبراهيم، 
في حين يؤطّر زكريا الشايبي 
ورشــة الصورة الفوتوغرافية. 

وتــــــحــــــت إشـــــــــــــراف الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــتــونــســيــة لــلــنــهــوض بــالــنــقــد 
تــؤطّــر التونسية  الــســيــنــمــائــي 
الــشــامــخــي ورشـــة النقد  سنيا 

السينمائي.
ويـــنـــظـــم المــــهــــرجــــان عـــــدداً 
مــن المــســابــقــات المــفــتــوحــة أمــام 
الــهــواة، وتشمل  السينمائيين 
المــــســــابــــقــــة الـــــدولـــــيـــــة لــــلأفــــلام 
الــقــصــيــرة الـــتـــي تــتــكــون لجنة 
تحكيمها مــن رؤوف بــن عمر، 
الممثل المسرحي والسينمائي 
الـــتـــونـــســـي، وأنـــــــا كـــوريـــنـــايـــا، 
الأســــــتــــــاذة بــــمــــدرســــة الـــفـــنـــون 
المــســرحــيــة وكــتــابــة السيناريو 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، والـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الــبــوركــيــنــي ارديــــومــــا صــومــا، 
والمــــمــــثــــل والمـــــخـــــرج المـــســـرحـــي 
الأردنــــي غــنــام غــنــام، وماتيلد 
روكسيل، الباحثة الفرنسية في 

مجال الدراسات السينمائية.
أمـــــــا المــــســــابــــقــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بـــــالأفـــــلام الــقــصــيــرة 
والــــــــصــــــــورة الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
والــــســــيــــنــــاريــــوهــــات، فــتــتــكــون 
لجنة تحكيمها، مــن المخرجة 
الــســيــنــمــائــيــة الـــهـــاويـــة إيـــمـــان 
الــنــفــطــي، والمــــخــــرج الــتــونــســي 
وليد مطار، ومهندس الصوت 
مــنــصــف طـــالـــب، والأكـــاديـــمـــيـــة 
والـــبـــاحـــثـــة لــيــلــى بـــن رحـــومـــة، 
والأســتــاذة والممثلة المسرحية 
لبنى مليكة، كما ينظّم المهرجان 
فــي إطــار المسابقات الرسمية، 
مسابقة وطنية فــي التصوير 
الــفــوتــوغــرافــي، وهـــي مفتوحة 
لهواة التصوير الفوتوغرافي 
مـــــن الـــطّـــلـــبـــة والــســيــنــمــائــيــين 

التونسيين.

ً
عبر معارض وبرامج وأنشطة تدريبية وإبداعية تمتد شهراً كاملا

«مسك للفنون» يبحر بزوار «موسم السودة» في ألوان الثقافة العسيرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

للفنون  دشن معهد مسك 
البرامج والأنشطة  حزمة مــن 
الـــــفـــــنـــــيـــــة فــــــــي مـــــديـــــنـــــة أبــــهــــا 
بالتزامن مع موسم السودة، 
(الـــخـــمـــيـــس)،  أمــــــس  مـــــن  أول 
تــنــاولــت اســتــعــراض المــخــزون 
الــــتــــراثــــي والـــثـــقـــافـــي والــفــنــي 
لمــنــطــقــة عـــســـيـــر الـــتـــي شــكــلــت 
هـــــــويـــــــة وتــــــــــاريــــــــــخ المــــنــــطــــقــــة 
الفرصة  الــجــنــوبــيــة وستتيح 
الفنانين وهم  للزوار لمشاهدة 

يمارسون إبداعاتهم الفنية.
وتـــــــمـــــــثـــــــلـــــــت الــــــــبــــــــرامــــــــج 
والأنـــــشـــــطـــــة الـــفـــنـــيـــة المـــقـــامـــة 
التي ستمتد لشهر كامل في 
معرضين فنيين وورش عمل 
تــدريــبــيــة لـــلـــهـــواة والأطــــفــــال، 
خــــاصــــة  قـــــصـــــيـــــرة  ودورات 
بــالــفــنــانــين ومـــعـــرض لــلــرســم 
الـــحـــي، وبـــــازار لــلــفــنــانــين، في 
الـــوقـــت الــــذي دعــــا فــيــه معهد 
التابع لمؤسسة  مسك للفنون 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز (مـــــســـــك الــــخــــيــــريــــة)، 
المــهــتــمــين بــالــفــنــون مـــن فــئــات 
المـــجـــتـــمـــع كـــــافـــــة فـــــي مــنــطــقــة 
عسير، إلى الاستفادة من هذه 
التي تقام  البرامج والأنشطة 
طوال شهر أغسطس (آب) في 

كل من قرية المفتاحة ومنطقة 
السودة.

وتـــتـــضـــمـــن بـــــرامـــــج قـــريـــة 
يــومــيــة  المــفــتــاحــة ورش عــمــل 
لمــدة ٤٠ دقيقة للتدريب على 
عدة أنواع من الفنون، ودورات 
قـــصـــيـــرة خــــاصــــة بـــالـــفـــنـــانـــين 
وهــــــــــي تــــتــــطــــلــــب الـــتـــســـجـــيـــل 
المسبق، إلى جانب إقامة بازار 
خاص بالفنانين مع نهاية كل 

أسبوع.
بــرامــج قرية  كــمــا تشتمل 
المفتاحة على معرض «أرض 
الخاص بأعمال فنية  الطود» 
متنوعة تعكس بيئة عسير، 
حــــيــــث يــــســــتــــعــــرض المــــعــــرض 
الجنوبية عبر  ثقافة المنطقة 
الـــفـــن، ويـــركـــز عــلــى مــفــهــومــي 
الــــزمــــان والمــــكــــان فــــي تــشــكــيــل 
هــويــة وتــاريــخ منطقة عسير 
ويستعرض مخزونها التراثي 

والثقافي والفني.
أمـــــــــــا مــــنــــطــــقــــة الـــــــســـــــودة 
فتستضيف معرض «الخطوة» 
وورش عمل يومية بمعدل ٤٠ 
دقيقة خاصة للهواة والأطفال 
يتعلمون من خلالها أساليب 
مـــتـــنـــوعـــة لـــتـــحـــفـــيـــز المــــواهــــب 
الــفــنــيــة الــشــابــة، ونــشــر ثقافة 
الـــــفـــــن المـــــــرئـــــــي، إضــــــافــــــة إلــــى 
إقــامــة مـــبـــادرة «تــجــلــت» التي 

تـــتـــمـــثـــل فــــــي إيــــــجــــــاد مــنــصــة 
الــفــنــانــين مــع بعضهم  تــجــمــع 
الفني  أحــوال المشهد  لمناقشة 
ومستجداته، وإنتاج الأعمال 
الفنية في الوقت ذاته، وإتاحة 
الـــــفـــــرصـــــة لـــــــلـــــــزوار لمـــشـــاهـــدة 
الــــفــــنــــانــــين وهــــــــم يــــمــــارســــون 

الفنية. إبداعاتهم 
معرض «الخطوة» يشتمل 
عـــلـــى صـــــور ومـــقـــاطـــع مــرئــيــة 

تــــعــــكــــس جـــمـــيـــعـــهـــا الـــثـــقـــافـــة 
الــشــعــبــيــة لـــرقـــصـــة الـــخـــطـــوة، 
وقدرة الحركة في التعبير عن 
شــعــور الأصــالــة الـــذي يخالج 
أبــــــنــــــاء المــــنــــطــــقــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
المكان  وارتــبــاط ذلــك بطبيعة 
الـــجـــبـــلـــي، ومـــــا يــتــصــل بــذلــك 
الذي  التفرد  أزيــاء تعكس  من 

تتمتع به منطقة عسير.
كما يبرز الجدار الموسيقي 

في معرض «الخطوة» الآلات 
الــزيــر والــبــرمــيــل والزلفة  مثل 
والمفراز والتنكة، ودورهــا في 
تأليف مقطوعات من أصوات 
وسكتات متنافرة ومتناغمة 
مــــيــــزت الــــخــــطــــوة الـــجـــنـــوبـــيـــة 

كرقصة شعبية عن غيرها.
ويـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي مـــــــعـــــــرض 
الظلال  «الخطوة» على قــوس 
الترابط  انــعــكــاس  الـــذي يمثل 

المعتمد بالخطوة وإضفاء نوع 
من الاحتواء العائلي بتكوين 
الأقـــــواس المــتــقــابــلــة بــين أفـــراد 
الواحدة، وتم اختيار  العائلة 
هذا التشكيل الأدائي لما تمثله 
الأقــــواس مــن الــرحــابــة والــكــرم 
والـــلـــحـــمـــة فـــتـــعـــرض الـــظـــلال 
المؤدية للخطوة متماشية مع 
الآلات والإيــقــاعــات في صورة 

غير اعتيادية.
كما يشتمل المعرض على 
قـــســـم تـــحـــت اســــــم «الـــخـــطـــوة 
الــبــانــورامــيــة»، بحيث يعيش 
الــــــزائــــــر صــــــــورة حــــيــــة كـــامـــلـــة 
الــتــعــرف  الــخــطــوة، عــبــر  لأداء 
عـــلـــيـــهـــا بـــــــــأدق تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، 
ويـــقـــدم المـــعـــرض عـــرضـــاً حــيــاً 
للرقصة المحلية ويوفر فرصة 

للمشاركة فيها.
مـــســـك  مــــعــــهــــد  أن  يــــــذكــــــر 
للفنون هو مركز ثقافي يُعنى 
بالفن والفنانين، ويعمل تحت 
مؤسسة «مسك الخيّرية» وقد 
عـــام ٢٠١٧م. ويسعى  تــأســس 
المــعــهــد إلـــى تــشــجــيــع المــواهــب 
الـــفـــنـــيـــة الـــشـــابـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والارتـــــــقـــــــاء بـــســـمـــعـــة الـــفـــنـــون 
السعودية والعربية وتمكين 
ـــــحـــــوار الــثــقــافــي  الــــتــــبــــادل وال

العالمي.

ورش عمل يومية للأطفالتشتمل برامج قرية المفتاحة على معرض «أرض الطود» الخاص بأعمال فنية متنوعة 

ملصق المهرجان

معرض «الخطوة» يشتمل على صور ومقاطع مرئية تعكس جميعها الثقافة الشعبية لرقصة الخطوة



الــدكــتــور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر،   <
اســـتـــقـــبـــل بـــمـــقـــر المــــشــــيــــخــــة، ويــــلــــمــــر أومـــــــار 
باينتوس، سفير فنزويلا في القاهرة. حيث 
أشاد السفير باينتوس بجهود الأزهر ورؤية 
الـــدكـــتـــور الـــطـــيـــب حـــــول تـــرســـيـــخ الــتــســامــح 
والــــســــلام الـــعـــالمـــي، وهــــو مـــا جــســدتــه بــنــود 

وثيقة الأخــوة الإنسانية، مشيراً 
إلـــــى حـــــرص بــــــلاده عـــلـــى تــوثــيــق 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الأزهــــــــر بــوصــفــه 
أعــرق مؤسسة إسلامية وسطية 
في العالم. في حين أبــدى الطيب 
استعداد الأزهر الشريف لتوثيق 
الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي والــعــلــمــي مع 

فنزويلا.
> مساعد بن إبراهيم السليم، 
السفير السعودي لدى أستراليا، 
الـــحـــرمـــين  ودّع ضــــيــــوف خـــــــادم 
الــــشــــريــــفــــين، لــــحــــج هـــــــذا الـــــعـــــام، 
وســلّــمــهــم هــديــة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، لــلــحــجــاج الــتــي تضم 
نسخاً مــن الــقــرآن الــكــريــم والمـــواد 
الإرشادية للحجاج. وأكد السفير، 
أن المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، وولـــــي عـــهـــده، لا تــدخــر 
جهداً في سبيل تذليل الصعاب 
أمام حجاج بيت الله الحرام، ولا 
تتوانى في تسخير كل إمكاناتها 
وطــاقــاتــهــا البشرية والمــاديــة من 
أجل تسيير أعمال الحج وخدمة 

ضيوف الرحمن.
> أواديــــس كــيــدانــيــان، وزيــر 
السياحة اللبناني، أطلق «كرنفال 
قرطبا للسياحة والتراث» بقاعة 
ليلى الصلح حمادة في الــوزارة، 

بمشاركة رئيس اتحاد بلديات جبيل، ورئيس 
بلدية قرطبا فادي مارتينوس، ورئيس لجنة 
مــهــرجــانــات قــرطــبــا مــيــشــال الــــــدرزي. ووجّـــه 
الوزير التحية إلى الجيش اللبناني بمناسبة 
عيده الماسي، وأثنى على جهود رئيس اتحاد 

بلديات جبيل في إنجاح المهرجانات.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين، التقى 
في مكتبه بالوزارة، فريق عمل مشروع متحف 

المنامة الرقمي «حكاية المنامة» يتقدمهم فائق 
مــنــديــل. ونــــوّه حــمــيــدان بــهــذه المـــبـــادرة التي 
توثق تاريخ الحياة الاجتماعية والعمرانية 
بالعاصمة المنامة مــن جميع جوانبها. من 
جــانــبــه، أعـــــرب مــنــديــل عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
لــلــوزيــر حــمــيــدان عــلــى دعــمــه المـــبـــادرات التي 

تنفذها مؤسسات المجتمع 
الأهــــــــــلــــــــــي؛ الأمــــــــــــــر الـــــــــذي 
يـــحـــفـــزهـــم لــلــمــضــي قــدمــاً 
فــي مــجــال خــدمــة المجتمع 

والارتقاء به.
راشـــــــــــــد  ـــــــــــم  ســـــــــــال  <
الــعــويــس، سفير الإمـــارات 
لدى جمهورية كولومبيا، 
سلم أوراق اعتماده سفيراً 
مــفــوضــاً فـــوق الــعــادة غير 
مــــقــــيــــم لـــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة 
نـــيـــكـــاراغـــوا، إلـــــى دانــيــيــل 
أورتيغا، رئيس جمهورية 
نــيــكــاراغــوا. ونــقــل السفير 
الــعــويــس تــحــيــات الــشــيــخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان، 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة، والــشــيــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، 
للرئيس دانييل أورتيغا، 
متمنياً له ولشعبه المزيد 

من التقدم والازدهار. 
> كارين جريجوريان، 
سفير جمهورية أرمينيا 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، اســتــقــبــلــه 
رئــــيــــس الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
عـــثـــمـــان الـــخـــشـــت، رئــيــس 
الـــقـــاهـــرة، لبحث  جــامــعــة 

أوجــــــه الــــتــــعــــاون بــــين الـــجـــامـــعـــة وجـــامـــعـــات 
المــجــالات الأكــاديــمــيــة والبحثية  أرمينيا فــي 
وتـــبـــادل أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس والـــطـــلاب. 
وقــال السفير، إن جامعة القاهرة لها مكانة 
أكاديمية وعلمية مرموقة عالمياً؛ ولذا ترغب 
جامعات أرمينيا في فتح مجالات التعاون 
الــعــلــمــي والأكـــاديـــمـــي مــعــهــا. فـــي حـــين أشـــار 
الــدراســات  إلــى إنــشــاء مركز  رئيس الجامعة 
الأرمينية بالجامعة، للقيام بالدراسات كافة 

المتعلقة بالأرمن تاريخياً وثقافياً.
> تـــركـــي بـــن عــبــد الـــلـــه الـــدخـــيـــل، سفير 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لـــدى الإمـــــارات، 
ألقى محاضرة في مركز الإمــارات للدراسات 
ــــبــــحــــوث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــحـــت عـــنـــوان  وال
«الــعــلاقــات السعودية - الإمــاراتــيــة فــي ضوء 
التحديات المشتركة». وأكد السفير 
أن العلاقات السعودية - الإماراتية 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن أســـــــس اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وســـيـــاســـيـــة مـــشـــتـــركـــة، بــرهــنــت 
عليها التفاهمات المباشرة التي 
طبعت علاقة البلدين الشقيقين، 
الــســنــوات الأولـــــى لتأسيس  مــنــذ 
دولـــة الاتـــحـــاد وحــتــى قــيــام دولــة 

الإمارات العربية المتحدة.
> الـــشـــيـــخ عـــــــزام بــــن مـــبـــارك 
الصباح، سفير دولة الكويت في 
المنامة، استقبله الشيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، وزير 
الــبــحــريــنــي، بمكتبه  الــخــارجــيــة 
بـــالـــديـــوان الـــعـــام لــــلــــوزارة؛ وذلـــك 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عــمــلــه. 
وأعــــرب الــشــيــخ عـــزام عــن خالص 
ــــــذي حـــظـــي بــه  تـــقـــديـــره لـــلـــدعـــم ال
مــن وزيــــر الــخــارجــيــة ومــســؤولــي 
الــــــوزارة كــافــة خـــلال فــتــرة عمله، 
والـــذي مكنه مــن أداء كــل مهامه، 
والإســـــــهـــــــام فـــــي تــــعــــزيــــز أواصـــــــر 
الأخــــــوة والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 
البلدين، متمنياً لمملكة البحرين 

دوام التقدم والرخاء.
> إســــــــحــــــــق ســـــــــــــــدر، وزيـــــــــر 
الاتــــــــــــصــــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المعلومات الفلسطيني، بحث مع 
ممثل منظمة التعاون الإسلامي 
لدى دولة فلسطين، السفير أحمد الرويضي، 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات عـــــــدة. وثـــمّـــن 
ســـدر الــــدور الـــذي تــقــوم بــه منظمة الــتــعــاون 
الإســلامــي، فــي بناء التعاون المشترك ودعــم 
فلسطين في المحافل الدولية، مقدماً شرحاً عن 
عمل الوزارة وقطاعاتها، وأهم المشاريع التي 
تنفذها بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية، 
ولا سيما فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية 

وقطاع الاتصالات والبريد.

د. أحمد الطيب

مساعد بن إبراهيم 
السليم

إسحق سدر

تركي بن عبد الله 
الدخيل

أواديس كيدانيان
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 مؤلف أمريكي لقصص الخيال والاثارة

 يدعو - مذنب مشهور.

 لحن - حيوان لطيف.

 من القارات - احد ملوك بريطانيا 

 الأسطوريين.

 فك - رئيس القوم "معكوسة".

 متشابهان - يضيء.

 عقل "معكوسة" - من الخطاطيف 

 "معكوسة".

 خرقة يستشفى فيها - للتخيير 

 "معكوسة".

 متشابهان - حرف جزم - اقترب.

 آلة موسيقية - ضد العطشان.

 مغنية لبنانية.

 دولة افريقية - وجع "معكوسة".

 من الفاكهة "معكوسة" - جزيرة 

 اندونيسية.

 حيوان قطبي "معكوسة" - شاعر انجلو-

 ايرلندي.
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 المفزع من الامور - ماكينة "معكوسة".

 مذياع - سأم.

 ضعف - يتطلع الى.

 مدينة فلسطينية - بين جبلين.

 من الالوان "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة"

 مدينة عراقية "معكوسة" - نصل الرمح.
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الشيخ عزام بن 
مبارك الصباح

عروض فنية في ٣ من غرف «فندق صوفر الكبير»

نجوم الغناء الراحلون يعودون لغرفهم في فندق لبناني من خلال أمسية «يا زمان الوصل»
بيروت: فيفيان حداد

مـــــــن أصـــــــــل خـــــمـــــس طـــبـــقـــات 
فــارهــة، خصصت الأخــيــرة منها 
ــــكــــيــــة، ســـتـــنـــشـــغـــل ٣  ــــلَ لــــلــــغــــرف المَ
غـــرف مــن «فــنــدق صــوفــر الكبير» 
باستضافة الأمسية الغنائية «يا 
فـــي ١٠ أغسطس  الـــوصـــل»  زمــــان 

(آب) الحالي.
الدعوة مفتوحة أمام الجميع، 
وتحمل تواقيع مطربين من زمن 
الفن الجميل أمــثــال أسمهان وأم 
كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد 
الوهاب وغيرهم من المشاركين في 
هــذه الأمــســيــة مــجــازيــاً، وذلـــك من 
خلال أصوات ٣ فنانين أخذوا على 
عاتقهم إحياء تلك الحقبة الفنية 

على طريقتهم.
«الـــــفـــــكـــــرة تـــنـــبـــع مـــــن إعـــــــادة 
إحــــيــــاء فــــن الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل فــي 
معلم تــاريــخــي كـــان شــاهــداً على 
إقــامــة هــــؤلاء الــفــنــانــين فــي غرفه 
والستينيات  الخمسينيات  فــي 
مــن الــقــرن المـــاضـــي»، يــقــول أدهــم 
الدمشقي مخرج العمل ومنظمه. 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «هــو كناية عــن عرض 
غــنــائــي مــوســيــقــي لإعــــــادة شمل 
الأحــــبــــة فــــي الـــفـــنـــدق الــكــبــيــر فــي 
صـــوفـــر ســـتـــقـــدم خـــلالـــه أغــنــيــات 
معروفة، وأخــرى غير مستهلكة، 
لـــهـــؤلاء الــفــنــانــين الـــذيـــن لا تـــزال 
أعـــمـــالـــهـــم الـــغـــنـــائـــيـــة تـــحـــفـــر فــي 
ذاكرة العديد منا». تستغرق مدة 

الـــعـــرض نــحــو ٩٠ دقــيــقــة يــتــوزع 
المــطــربــون الثلاثة على ٣  خلالها 
غرف من الفندق في طابقه الأول. 
وهــنــاك وضــمــن مــشــهــديــة رمــزيــة 
سيجري اللقاء مــع مطربي زمن 
الـــفـــن الــجــمــيــل فـــي غــرفــهــم، الــتــي 
بقيت على حالها مهجورة منذ 
نحو ٤٣ عاماً، بسبب تهدّم الفندق 
وتصدّعه بفعل الحرب اللبنانية.
«هذه الغرف الثلاث لم ينزل 
فــيــهــا حــقــيــقــة هـــــؤلاء الــفــنــانــون، 
ولــكــنــهــا تــذكــرنــا بــشــكــل أو بآخر 
بتلك التي استضافتهم أكثر من 
مرة في هذا الصرح السياحي منذ 

إنــشــائــه فــي عـــام ١٨٩٢»، يوضح 
أدهم الدمشقي في سياق حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط». ويـــتـــألـــف  لـــــ
«فندق صوفر الكبير» من نحو ١٠٠ 
غرفة بمساحات متنوعة تتميزّ 
بــأســقــفــهــا المـــحـــفـــورة وجـــدرانـــهـــا 
المــــطــــرزة بـــرســـوم مــســتــوحــاة من 
الـــعـــمـــارة الإيـــطـــالـــيـــة، تــمــامــاً كما 
أرادهـــــــا يــومــهــا صـــاحـــب الــفــنــدق 
إبـــرهـــيـــم ســـرســـق. فـــكـــان الــفــنــدق 
بتماثيله ومــنــحــوتــاتــه ومــمــراتــه 
الــواســعــة وبــهــوه الرئيسي الأول 
مـــن نـــوعـــه فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وهو ما انعكس إيجاباً على بلدة 

صـــوفـــر الـــتـــي تــحــتــضــنــه فـــزادهـــا 
شهرة. وما دفع بالأديب اللبناني 
الراحل أمين الريحاني، إلى إطلاق 

اسم «القصر المنيف» عليه.
وكــان رودريــغ سرسق كوكرن 
حــفــيــد إبــراهــيــم ســـرســـق، قـــد أعـــاد 
افــتــتــاح الــفــنــدق الــعــام المــاضــي من 
خــــــــلال مـــــعـــــرض ضـــــخـــــم، تــضــمــن 
تاريخه في سلسلة لوحات زيتية 
رســمــهــا الـــفـــنـــان الــبــريــطــانــي تــوم 

يونغ.
وفي أمسية «يا زمان الوصل»، 
ســـيـــتـــاح لـــــلـــــزوار الاســــتــــمــــاع فــي 
الغرفة الأولــى المخصصة لأغاني 

الراحلين محمد عبد الوهاب وأم 
كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان، 
وتحت عنوان الفن المصري، وذلك 
بــصــوت ملهم وعـــزف على العود 
لـــتـــمـــام ســـعـــيـــد. فـــتـــتـــســـلـــل مــنــهــا 
«هذه  وصــلات أغـــانٍ على الــبــال كـ
ليلتي» و«ليلة حب» و«يا مسافر 
وحـــــــدك» و«كـــلـــيـــوبـــتـــرا» و«قــلــبــي 
ومفتاحو» و«يــا حبيبي تعالى» 

وغيرها للمطربين العمالقة.
أمــا في الغرفة الثانية، التي 
تحمل اسم صباح وزكي ناصيف 
ووديع الصافي، المخصصة للفن 
اللبناني، سيصدح صوت كل من 

كاترين وكريستين غالي بمرافقة 
عــلــى الـــعـــود لــولــيــد بـــو ســرحــال. 
وهناك سيستذكر الحضور أغاني 
«عالضيعة»  ومواويل على البال كـ
و«عــــــــم حـــلـــفـــك بـــالـــغـــصـــن» و«يـــــا 
الــورد» وغيرها للفنانين  عاشقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــراحـــــلـــــين. ويـــطـــل 
الــــحــــضــــور فـــــي الــــغــــرفــــة الـــثـــالـــثـــة 
المخصصة للموشحات الأندلسية 
والـــقـــدود الــحــلــبــيــة، عــلــى مـــدارس 
غنائية لفنانين اشتهروا بأدائها 
كـــصـــبـــاح فــــخــــري بــــصــــوت لــيــون 
كلزي يرافقه على الإيــقــاع شربل 

معوض.

وتستغرق كل وصلة غنائية 
نــحــو ٢٠ دقــيــقــة يـــجـــري خــلالــهــا 
إقامة استراحات قصيرة تسمح 
للحضور بالتجول ببعض أقسام 
الــفــنــدق، والــتــعــرف على حديقته 
الــغــنــاء المحيطة بــه والمــطــلــة على 
الـــواقـــع قبالة  «وادي لامـــارتـــين»، 
الـــــــذي ورد اســــمــــه فــي  الــــفــــنــــدق، 

كتابات الأدباء الفرنسيين.
الــفــنــدق الكبير،  المــعــروف أن 
«غراند  المــعــروف فــي الفرنسية بـ
أوتــيــل»، قد شهد إقامة مشاهير 
لــبــنــانــيــين وعــــــرب وأجــــانــــب مــنــذ 
مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن. ويــأتــي 

فـــي مــقــدمــهــم رؤســــــاء جــمــهــوريــة 
لـــبـــنـــانـــيـــون أمــــثــــال ألــــفــــرد نــقــاش 
الــــخــــوري  وإمـــــيـــــل إده وبـــــشـــــارة 
وفــيــلــيــب تــقــلا وكــمــيــل شــمــعــون، 
إضـــافـــة إلــــى رؤســـــاء الــحــكــومــات 
ــــــديــــــن ورشــــيــــد  كـــبـــهـــيـــج تــــقــــي ال
كــــرامــــي. ومــــن الــــرؤســــاء والمـــلـــوك 
العرب استضاف الفندق العاهل 
الأردنـــــــــــي الــــــراحــــــل المــــلــــك حــســين 
والرئيس السوري الأسبق شكري 
القوتلي والــزعــيــم المــصــري سعد 
زغــلــول وعــــدداً مــن أمــــراء الخليج 
وسفرائه. كما أقيمت فيه حفلات 
موسيقية ضخمة أحيتها أشهر 
الــــفــــرق الأوروبــــــيــــــة مــــن إيــطــالــيــا 
وإسبانيا والمكسيك. ومن أشهر 
المطربين العرب الذين أقاموا فيه 
كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار 
الأجيال محمد عبد الوهاب وأمير 
الـــعـــود فــريــد الأطـــــرش وشقيقته 
الأميرة أسمهان ونجمة السينما 

ليلى مراد.
أمسية مشبعة بالنوستالجيا 
والحنين إلى ماضٍ غابر يشكل فيه 
هذا المعلم السياحي علامة فارقة 
في بلاد الأرز، ستحملها السهرة 
الـــغـــنـــائـــيـــة «يـــــا زمــــــان الــــوصــــل». 
فــهــي تفتح أبــوابــهــا مــجــانــاً أمــام 
كـــل شــخــص يــحــب الـــوقـــوف على 
ماضي لبنان الذهبي، ويستمتع 
بأعمال موسيقية وغنائية رسمت 
خريطة الفن العربي انطلاقاً من 
مصر ووصـــولاً إلــى لبنان وبلاد 

الشام.

أغاني فريد الأطرش وأم كلثوم تتضمنها أمسية «يا زمان الوصل» الغنائيةالفندق الكبير في صوفر شهد إقامة مشاهير في عالمي الفن والسياسة

لوحات عن الشوارع والمقاهي

«روح القاهرة الشعبية» في معرض تشكيلي
القاهرة: محمد عجم

«الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة» هـــي 
المُعتقدات والأفكار والــرؤى التي 
تمثل قاسماً مشتركاً بين الأكثرية 
في مجتمع معين؛ والتعبير عن 
آيديولوجية المجتمع المصري هو 
الــذي يتبعه التشكيلي  الأسلوب 
الدكتور شادي فرغلي، آخذاً على 
عــاتــقــه تــقــديــم مــوضــوعــات تمثل 
الناس، وتعكس طرق معيشتهم، 
راســـمـــاً بــأعــمــالــه الــفــنــيــة مــلامــح 
مــن شخصية المــصــريــين والـــروح 

والهوية الشعبية.
ففي لوحاته؛ يمكن أن نشاهد 
جلسات الرجال على المقاهي حول 
أكـــواب الــشــاي، أو وهــم يقومون 
بــتــدخــين الــشــيــشــة (الــنــرجــيــلــة)، 
أو نـــــرى مـــشـــاهـــد مــــن الــــشــــوارع 
فــي الحمامات الشعبية، وحــول 
بائعي العرقسوس والفول، وفوق 
الــعــربــات الــكــارو والــحــنــطــور، أو 
نرى عادات وتقاليد مثل مشاركة 
مجموعة من الرجال في احتفال 
قـــوامـــه الـــعـــزف عــلــى المــــزمــــار، أو 

يقومون بالتحطيب بالعصا، أو 
يلعبون بالنرد.

وهـــــــي الأعــــــمــــــال الـــــتـــــي تــعــد 
بـــمـــثـــابـــة تـــولـــيـــفـــة مــــن الـــلـــوحـــات 
المعبرة بواقعية عن شوارع مصر 
الشعبية وسكانها ومرتاديها، 
الــــــذيــــــن تــــعــــامــــل مـــعـــهـــم فـــرغـــلـــي 
وراقــبــهــم عــن كــثــب، بــحــكــم عمله 
أســــتــــاذاً بــكــلــيــة الـــتـــربـــيـــة الــفــنــيــة 
بجامعة حــلــوان المــصــريــة، حيث 
يــصــطــحــب طـــلابـــه مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة للتفاعل مع هــذه الأماكن 
وزوارهـــــــــــــــا فــــنــــيــــاً، بــــمــــا يــعــكــس 
ثـــقـــافـــتـــهـــم وعـــــاداتـــــهـــــم وفـــكـــرهـــم 

ومعتقداتهم.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول الـــــفـــــنـــــان لــــــ
الأوسط»: «تتلخص فكرة أعمالي 
ومــعــارضــي الــفــنــيــة المــتــتــالــيــة في 
الاهـــتـــمـــام بــالــتــعــبــيــر عــــن الــبــعــد 
الآيــديــولــوجــي المــصــري الشعبي، 
وبخاصة الذي يهتم بالتعبير عن 
البعدين الإنساني والاجتماعي، 
بـــمـــا يــجــعــلــنــي أنـــقـــل مـــلامـــح مــن 
أعــــــبّــــــر عــن  بـــعـــيـــنـــهـــا أو  أمــــــاكــــــن 
شخصية وهوية الشعب المصري، 

مـــجـــســـداً انــــفــــعــــالاتــــه ومـــشـــاعـــره 
وعواطفه وما يحملونه من معانٍ 
إنسانية، التي تأثرت بها نتيجة 

معايشتي لهم».
من أكثر الثيمات الفنية التي 

تنقلها لوحات فرغلي بأكثر من 
شــكــل ثــيــمــة المـــقـــاهـــي الــشــعــبــيــة، 
وهــــــو مــــا يــعــلــلــه بــــقــــولــــه: «تــعــد 
المـــقـــاهـــي مـــن بـــين الأمــــاكــــن الــتــي 

تعبر عن آيديولوجية المصريين، 
فعليها يمكن أن نستمع لكثير 
من الآراء والتحليلات، كما تجمع 
بـــين فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة وعــمــريــة 

كثيرة، فالمقاهي أعتبرها جــزءاً 
من التراث الشعبي المصري».

أمـــــا الــــــشــــــوارع، الــتــاريــخــيــة 
والــشــعــبــيــة، فــهــي الــبــطــل الــدائــم 
فــــي أعــــمــــالــــه، الـــتـــي يــنــقــل مــنــهــا 

مـــلامـــح مــاضــيــة تـــعـــود لــفــتــرتــي 
الــخــمــســيــنــات والـــســـتـــيـــنـــات مــن 
القرن الماضي أو ملامح معاصرة، 
محاولاً التعبير عن مدى التغير 
الحضاري والثقافي بين الماضي 
والــــــــحــــــــاضــــــــر، حـــــيـــــث تــــأخــــذنــــا 
اللوحات بين شوارع بعينها ذات 
أثر ثقافي مثل شارع المعز لدين 
الله، أكبر متحف مفتوح للآثار 
الإســــلامــــيــــة فــــي الــــعــــالــــم، أو فــي 
شوارع منطقة وسط البلد (وسط 
الـــقـــاهـــرة) ذات الـــطـــرز المــعــمــاريــة 
المــمــيــزة، وكــذلــك منطقة القاهرة 

القديمة، حيث الهوية الشعبية.
مــع هــذه الــثــيــمــات؛ وامــتــداداً 
الــتــي تتنقل بــين المكان  للتجربة 
والزمان، فنحن بالطبع أمام حالة 
من النستولوجيا، حيث الحنين 
للماضي، التي تستهوي عدداً من 
الــفــنــانــين. عــن هــذه الــحــالــة يقول 
ـــرت العولمة ســواء في 

ّ
الفنان: «أث

المــجــال التكنولوجي أو الفكري 
عــلــى الطبيعة المــصــريــة، بــعــد أن 
تـــأثـــر بــهــا الــكــثــيــر مـــن الــطــبــقــات 
والفئات، وبــالأخــص الأشخاص 

الـــــــذيـــــــن اقــــــتــــــربــــــتُ مـــــــن مـــهـــنـــهـــم 
وحرفهم؛ لذا بحثت عن التعبير 
اع 

ّ
عن هؤلاء الشخصيات أو الصن

الــذيــن يتسمون بالبساطة، قبل 
أن تنقرض هذه المهن أو تجهلها 
الأجيال الجديدة، وهو ما أضفى 
عـــلـــى أعـــمـــالـــي هـــــذه الـــحـــالـــة مــن 

النوستالوجيا».
جـــــــــــاءت مـــــــعـــــــارض فـــرغـــلـــي 
المـــتـــتـــالـــيـــة لـــكـــي تـــعـــكـــس أفــــكــــاره 
الفنية، حيث قدم سابقاً معارض 
«مــــصــــر زمـــــــان والآن»، «وجــــــوه 
مـــصـــريـــة»، «لـــيـــالـــي»، «حــكــايــات 
مــصــريــة»، «مــصــريــات»، وأخــيــراً 
ــــــــذي نــظــمــه  «طــــــــرق مــــصــــريــــة» ال
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة. وفــيــهــا يــحــاول 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رؤيـــــتـــــه الـــفـــنـــيـــة، 
مــســتــعــيــنــاً بـــالاتـــجـــاه الــتــعــبــيــري 
الــواقــعــي، مــحــاولاً إحـــداث بهجة 
لـــونـــيـــة عـــبـــر الـــلـــجـــوء إلـــــى ألـــــوان 
الدافئة، التي  بعينها، ولا سيما 
لديها القدرة على نقل الانفعالات 
والمعاني الإنسانية، وبما يجعل 
المتلقي يحب الأماكن التي تنقلها 

اللوحات ويرتبط بها وجدانياً.

أعمال الفنان شادي فرغلي تعبر عن الروح الشعبية المصرية



«خفف الوطء»
ل  امتلأت فرنسا هذا الصيف بصور الجفاف الذي حوَّ
أجزاء منها إلى أراض محروقة تشبه صحاري أفريقيا. ودعت 
الحكومة الذين لا يملكون المكيفات في بيوتهم إلى اللجوء 
المــبــردة. وضحكنا،  إلــى البحيرات العامة ومــراكــز التسوق 
لــنــا، ابــنــي وأنـــا، كيف  مــا بــين بــاريــس ولــنــدن، عندما تــســاء
الحر عندك. فالعادة في «مدينة الضباب» ومدينة «السماء 

الرمادية»، أن تسأل عن المطر والبرودة، في الاتجاهين.
ومــا زلــنــا لا نــصــدق مــا يــقــال عــن التغير المــنــاخــي على 
الــشــعــوب تــعــتــبــر أن هـــذه مــســؤولــيــة  الــكــوكــب الأزرق، لأن 
المــســؤولــين والــعــلــمــاء. أمـــا الــشــعــوب، فلها أن تــمــلأ الدنيا 
تــلــوثــاً وتــصــحــراً وأوبـــئـــة. لا أدري كــم يحتمل كوكبنا من 
البشر والكائنات. لكنني كلما رأيت الحركة في مطار أوروبي 
رئيسي، أشعر أن الأرض سوف تنوء بحملها من جموع تملأ 
المطاعم والمغاسل والمصاعد والمــرائــب. تخيّل فــي اللحظة 
نفسها جميع مــطــارات ومحطات ومــوانــئ وأجـــواء كوكبك 

هذا.
وقبل أن ننسى: المحيطات والبحار والقطبين المتجمدين، 
شمالاً وجنوباً. وقد تلوثت محيطاتنا وبحارنا حتى امتلأت 
بما يسمى الآن «مناطق ميتة» لا تعيش فيها حياة. ومنها 
بقعة هائلة في بحر عُمان؛ يقال إنها في مساحة السلطنة. 
وتبني الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة جـــزراً وقــواعــد عسكرية 
اصطناعية تحسباً لغرق بعض الجزر القائمة حالياً تحت 

المياه.
فرنسا امتلأت أيضاً هذا الصيف بالحرائق. لكن لا تزال 
كاليفورنيا صاحبة الرقم القياسي: ٩ آلاف حريق بري، بينها 
عشرون من الأسوأ في تاريخ الولاية: عام ٢٠١٧ كانت حصيلة 
الحرائق ترميد ٢٠٠٠ ميل مربع، تكررت عام ٢٠١٨، ويتوقع 
أن تمحو الحرائق في أميركا ٢٠ مليون إيكر مع حلول ٢٠٥٠.
الغابات تحترق أيضاً في السويد. وانحسار الغابات 
كارثة بيئية في كل مكان. وكانت المدن ترفع لساكنيها لافتات 
الطرقات، لكن مدناً مثل باريس، أو أثينا، ترفع نسب التلوث. 
إلــى مائة في المائة فتمنع المدينة  وتصل في أثينا أحياناً 

الناس من الدخول.
مثل كل شرقي، بقيت أعتقد أن التغير المناخي سلوى 
الــعــمــل. لكننا نــشــاهــد، أو نشعر،  العلماء العاطلين عــن 
ه  بــالآثــار فــي كــل مكان الآن. بمعرفة أو بغير وعــي، تُشوِّ
الــبــشــريــة حياتها وتُــمــعــن فــي ذلـــك. فــجــأة كــل واحـــد منا 

مسؤول لا مفر.

حسبي الله عليهم
هـــنـــاك بــعــض المــتــطــوعــين الـــذيـــن لا أدري مـــن أيــــن يــســتــمــدون 
معلوماتهم! مثل ذلك الشيخ الذي أخذ يتحدث عن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - قائلاً بالحرف الواحد: «إنه ولد مختوناً، ولم يحتلم 
قط، وليس له ظل، وإذا سار أصبح الغمام فوقه، ولا أثر يخرج منه، 
والذباب يفر منه ولا ينزل على طعامه، ولا يمشي معه أحد طويل 
إلا وأصبح قزماً والرسول أطول منه، وهو يرى من خلفه كما يرى 

من أمامه» انتهى.
قال هذا الكلام – لا فض فوه - دون أي التفات للآية الكريمة التي 

.« يخاطب الله بها رسوله: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ
***

كـــان أحـــد الــحــكــام قــديــمــاً كثير الــشــحــم، فجمع الــحــكــمــاء وقـــال: 
«احتالوا لي بحيلة لكي يخف وزني»، فما قدروا له على شيء. وأخيراً 
قال له أحدهم: «إن أعطيتني الأمان وصفت لك دواء علتك»، فلما أمنه 
قال له: «رأيت طالعك يدل على أنه لم يبق من عمرك إلا شهر واحد»، 
فأمر الحاكم بحبسه، وألغى جميع الملاهي، واحتجب عن الناس، 
وخــلا وحــده مغتماً، فكلما انسلخ يــوم ازداد هماً وغماً حتى هزل 
وخــف شحمه. وفــي نهاية المــدة أمــر بإحضار الطبيب وســألــه: «ما 
تــرى؟»، فقال: «أعز الله الحاكم، والله إني لا أعلم الغيب، ولا أعرف 
عمري، فكيف أعرف عمرك؟ ولكن لم يكن عندي دواء مما أنت فيه إلا 
الهم، ولم أقدر على جلب الهم إلا بهذه الحيلة»، فكافأه الحاكم على 

ذلك، وأحسن إليه. انتهى.
وهـــذا الــــدواء صحيح إلــى حــد كبير، فليست هــنــاك لــوعــة على 
الإنسان أقسى من الهم. والله يجازي الذين أكثروا همومي، حسبي 

الله عليهم.
***

تحدثت معلمة العود السعودية غلا الدوسري أخيراً، عن أبرز 
عوالم آلة العود في (صالون «أفق» الثقافي النسائي) بجمعية الثقافة 
والفنون في الرياض. وأعلنت أنها تفتح بيتها لمن يرغب في تعلم 

العزف، والمدة للمبتدئة يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر. انتهى.
وقد سبقتها إلى ذلك الفنانة المتقاعدة توحة، أمد الله بعمرها، 
عندما علّمت من أرادت أن تتعلم الغناء وعزف العود، وكان لها الكعب 

المعلّى في «الترفيه»، وتزيين ليالي الحجاز وأفراحه.
وإنني بدوري أستغلها فرصة وأقترح على أمانة جدة، أن تطلق 
على أحــد شوارعها اســم «تــوحــة»، وهــا هي مصر أطلقت على أحد 

شوارع القاهرة اسم «أم كلثوم».
أليس ذلك أفضل من تسمية بعض الشوارع لكل من هب ودب، 
فعلى سبيل المثال، اسم الشارع الذي يقع عليه بيتي هو «أم الخير»، 

فمن تكون تلك الأم؟ وما خانتها من الإعراب؟! الممثلة الأميركية أوليفيا سانابيا حضرت العرض الأول لفيلم «في التسابق تحت المطر» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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هل ما زال الماضي يواصل سيطرته

 وهيمنته على مستقبل مانشستر يونايتد؟

sport
الـ غارديان الرياضي

«أبل» توقف الاستماع لمحادثات المستخدمين عبر تطبيق «سيري»
لندن: «الشرق الأوسط»

أوقفت شركة «أبل» السماح 
لــلــمــتــعــاقــديــن بـــالاســـتـــمـــاع إلــى 
الــتــســجــيــلات الــتــي تــجــري عبر 
تــطــبــيــق «ســـــيـــــري» لــلــمــكــالمــات 
الصوتية الخاصة بالمستخدمين 
الـــجـــودة»، وذلـــك عقب  «لتقييم 
نـــــشـــــر صــــحــــيــــفــــة «غـــــــــارديـــــــــان» 

الإنجليزية تقريرا كشف النقاب 
عن تفاصيل عمليات الاستماع 

التي تُجرى مصادفة.
وقالت الشركة إنها لن تعيد 
تشغيل البرنامج حتى تجري 
مــراجــعــة شــامــلــة لــهــذا الإجــــراء، 
كــمــا الــتــزمــت الــشــركــة بــإضــافــة 
خــاصــيــة تسمح للمستخدمين 
بإلغاء الاشتراك في نظام ضمان 

الـــــجـــــودة تـــمـــامـــا عـــنـــد تــحــديــث 
للتطبيق في المستقبل.

قالت «أبل»: «نحن ملتزمون 
بتقديم تــجــربــة تطبيق سيري 
الــرائــعــة مــع حماية خصوصية 
المستخدم. بينما نجري مراجعة 
شــامــلــة، فــإنــنــا ســنــعــلــق عملية 
تقييم سيري عالميا. وفي إطار 
تحديث البرنامج في المستقبل، 

ســــيــــكــــون لــــــــدى المـــســـتـــخـــدمـــين 
الــحــق فــي اخــتــيــار المــشــاركــة في 

التقييم».
وأفـــــــاد المـــتـــعـــاقـــدون الـــذيـــن 
يــعــمــلــون لـــدى شــركــة «أبــــل» في 
آيرلندا بأنهم لم يجر إخبارهم 
بالقرار عندما وصلوا إلى العمل 
صـــبـــاح يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، لــكــنــهــم 
طلب منهم العودة إلى منازلهم 

لــقــضــاء عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
بــعــد إخـــبـــارهـــم بــإيــقــاف الــعــمــل 
بــالــنــظــام عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
فيما أبقت الشركة على المديرين 
فقط في الموقع لحين إشعار آخر.

جرى إيقاف عملية التقييم 
عـــقـــب تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
«غـــــارديـــــان» الأســــبــــوع المــاضــي 
كشفت فيه قيام المتعاقدين في 

الشركة «بالاستماع» بانتظام 
لمــعــلــومــات ســريــة خــاصــة أثــنــاء 
التقييم، بما في  تنفيذ عملية 
ذلـــــك إبـــــــرام صـــفـــقـــات مـــخـــدرات 
والـــتـــفـــاصـــيـــل الــطــبــيــة لـــحـــالات 

المرضى.
على الرغم من أن «أبــل» قد 
أبـــلـــغـــت المــســتــخــدمــين بـــأنـــه قــد 
يــتــم اســتــخــدام بــيــانــات تطبيق 

«ســيــري» بــغــرض المــســاعــدة في 
فــهــم أفـــضـــل والـــتـــعـــرف عــلــى ما 
تـــقـــول، فــــإن الــشــركــة لـــم تكشف 
يــتــطــلــب  صـــــراحـــــة أن الإجــــــــــراء 
قـــيـــام المـــتـــعـــاقـــديـــن بــالاســتــمــاع 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة عـــشـــوائـــيـــة مــن 

تسجيلات «سيري».
وتجدر الإشارة إلى أن شركة 
«أبـــــــل» لــيــســت الــــوحــــيــــدة الــتــي 

تــســتــخــدم خـــاصـــيـــة الاســـتـــمـــاع 
إلــى المــكــالمــات لضمان الــجــودة، 
إذ تــســتــخــدم أمــــــــازون وغـــوغـــل 
أيــضــا مــتــعــاقــديــن لــلــتــحــقــق من 
جــــودة المــســاعــديــن الــصــوتــيــين، 
وفقا للتقارير الواردة في وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــو 
الـــذي قــوبــل بمعارضة  الإجــــراء 
من المتعاقدين مع كلا الشركتين.

غالبية الألمان 
تؤيد حظر النقاب

برلين: «الشرق الأوسط»

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن 
تأييدهم لحظر النقاب، على غرار هولندا.

وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» 
لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء 
الألمانية، أعرب ٥٤ في المائة من الألمان عن تأييدهم 
«الــتــام» و٢٠ في المائة آخرين عن تأييدهم «إلى 

حد ما» لحظر ارتداء النقاب في المباني العامة.
وفي المقابل، عارض ذلك تماما أو إلى حد ما 
١٢ في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، بينما 

لم تحدد نسبة ١٤ في المائة موقفها.
يُــــذكــــر أن قــــانــــون «حـــظـــر المــــلابــــس المــغــطــيــة 
للوجه» في هولندا دخل حيز التنفيذ الخميس 
عقب جدل استمر لسنوات. ويُطبق هذا القانون 
داخل المباني العامة مثل الهيئات والمستشفيات 
القانون  والمـــدارس والمــواصــلات العامة، ويحظر 
الـــخـــوذات الخافية  الــنــقــاب أو  الــبــرقــع أو  ارتــــداء 

للوجه أو الأقنعة.
وكــــانــــت نـــائـــبـــة رئـــيـــســـة الــــحــــزب المــســيــحــي 
الديمقراطي، يوليا كلوكنر، دعت قبل ثلاثة أعوام 
إلى حظر النقاب في ألمانيا. ودعم وزراء الداخلية 
الــولايــات الألمانية كلوكنر  المنتمون للحزب فــي 
في مطلبها، إلا أن وزيــر الداخلية الاتحادي في 
ذلك الحين، توماس دي ميزير، والمنتمي لنفس 

الحزب، أعرب عن تشككه إزاء هذه الخطوة.
وجــــــددت كــلــوكــنــر رفــضــهــا لارتــــــداء الــنــقــاب 
في الأماكن العامة، حيث قالت السياسية التي 
الــزراعــة الاتحادية  تشغل حاليا منصب وزيـــرة 
في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» 
الألمانية الصادرة الجمعة: «السماح بالنقاب ليس 
له علاقة بالتسامح، بل بتجاهل المرأة والفتيات».

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف 
المـــســـيـــحـــي، تـــــورســـــتن فـــــــــراي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحيفة: «النقاب لا ينتمي لألمانيا. إنه يعارض 
قيمنا وتصوراتنا عن الإنسان»، مؤكدا في الوقت 
نفسه أن الدستور الألماني لا يسمح بحظر ارتداء 
النقاب على نحو مبدئي، وقال: «الحظر يُطرح في 

ألمانيا في حالات فردية».

توت عنخ آمون 
معرض للخطر

الأقصر: «الشرق الأوسط»

قــــال مــصــدر رفــيــع المــســتــوى بــــــوزارة الآثــــار 
المــصــريــة، إن مــقــبــرة ومــومــيــاء المــلــك تـــوت عنخ 
آمون، في غرب مدينة الأقصر التاريخية، جنوب 
البلاد، أصبحتا معرضتين للخطر، بسبب العدد 
الــــزوار، وعـــدم ملائمة مــنــاخ المقبرة  الكبير مــن 

لحفظ المومياء التي باتت في حالة سيئة.
وكـــشـــف المــــصــــدر، فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية، «أن مومياء الملك توت 
عنخ آمون باقية داخل مقبرته في الأقصر، وغير 
مدرجة حتى اليوم ضمن الآثار والمومياوات التي 
بــقــاعــات المتحف  ستنقل مــن مواقعها للعرض 
الــكــبــيــر فـــي الـــجـــيـــزة، أو مــتــحــف الـــحـــضـــارة في 

الفسطاط».
لكنه أعـــرب عــن أمــلــه فــي صـــدور قـــرار بنقل 
المومياء من أجل ترميمها، والحفاظ عليها في 
إلــى أن حفظ المومياوات  بيئة مناسبة، مشيراً 
يــحــتــاج لــقــاعــة مــجــهــزة بـــمـــواد خــاصــة تــســاعــد 
عــلــى حــفــظ المــومــيــاوات والمــــواد الــعــضــويــة، وأن 
تــلــك الــقــاعــة لا تــوجــد بمصر إلا داخـــل «متحف 

الحضارة».
كما أكد المصدر «أن هناك صعوبة في القيام 
بعمليات ترميم للمومياء داخل المقبرة التي ترقد 
بها في منطقة وادى الملوك غرب مدينة الأقصر، 
وذلك نظراً للمخاطر التي تحيط بتلك العملية 

في حال القيام بها وسط بيئة غير ملائمة».
وحــذر المصدر من تعرض مقبرة الملك توت 
عنخ آمون للتلف، حال بقائها مفتوحة للزيارة، 
خصوصاً في ظل توقعات بارتفاع أعداد السياح 
الوافدين للبلاد خلال الموسم السياحي الجديد.

وقال إن مومياء ومقبرة الملك توت عنخ آمون 
سيظلان في خطر، وأن ذلك الخطر سيظل باقياً 

ما بقيت المقبرة مفتوحة للزيارة أمام السياح.
كانت الأوساط الأثرية والسياحية في مدينة 
الأقصر، طالبت ببقاء مومياء تــوت عنخ آمون 
داخل مقبرته، والقيام بمشروع عاجل لترميمها، 
المــومــيــاء يصعب نقلها خــارج  وأكــــدت عــلــى أن 

المقبرة بعد أن صارت مقسمة إلى ١٧ جزءاً.

ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين بقيمة مليار يورو
برلين: «الشرق الأوسط»

قالت السلطات الألمانية أمس الجمعة 
إنها ضبطت أكبر كمية كوكايين في البلاد 
تزن ٤٫٥ طن بقيمة مليار يورو (١٫١١ مليار 

دولار) في مدينة هامبورغ الساحلية.
وقال مكتب جمارك هامبورغ إنه فحص 
حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين جاءت 
من مونتيفيديو عاصمة أوروجواي وكانت 

متجهة إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا.

وذكرت وكالة رويترز أن المكتب وصف 
الحاوية في بيان أنها محملة بفول الصويا 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات عـــثـــرت عـــلـــى ٢٢١ حــقــيــبــة 
رياضية سوداء تحوي ٤٢٠٠ عبوة كوكايين 

مضغوط.

وقال المكتب «تمثل هذه الكمية الهائلة 
أكـــبـــر عــمــلــيــة مـــنـــفـــردة مـــن هــــذا الـــنـــوع في 
ألمانيا». وأضــاف «جــرى تدمير الكوكايين 
المــــصــــادر وســــط إجــــــــراءات أمــنــيــة صــارمــة 

وشاملة».

اكتشاف قنديل بحر نادر في جنوب أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــرضـــــت أكـــــــــواريـــــــــوم «تــــو 
أوشــــــنــــــز» فــــــي مــــديــــنــــة جـــنـــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، قـــنـــديـــل بـــحـــر ورديـــــاً 
مـــيـــنـــي. وكــــــان قــــد تــــم اكــتــشــاف 
قنديل البحر خلال غوص فريق 
تـــابـــع لـــلأكـــواريـــوم فـــي المــنــطــقــة 
المــحــيــطــة بــجــزيــرة روبـــــن، وفــي 

ميناء كيب تاون. 
الــــخــــبــــراء أن مــن  وأوضـــــــــح 
الــنــادر للغاية العثور على هذا 
الـــنـــوع مـــن قـــنـــاديـــل الــبــحــر في 
ســــواحــــل كـــيـــب تــــــــاون. فـــقـــد تــم 
اكتشاف كل أنواع قناديل البحر 
في المياه الدافئة، مثل سواحل 
المـــكـــســـيـــك أو فــــي مــــيــــاه الــبــحــر 
المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن 
هــذا النوع يتغذى على الأنــواع 
الأخرى من قناديل البحر، بلف 

أذرعته الطويلة حولها.
وقد أتاح اكتشاف هذا النوع 
مــن قــنــاديــل الــبــحــر فــي مراحله 
الأولية للعلماء دراسة معدلات 
نــمــوه؛ حيث تبين أنها سريعة 
أكــثــر من  للغاية، ولــم تستغرق 

أسبوع ونصف.
وتجدر الإشارة إلى أن النوع 
المكسيكي قد تم اكتشافه في عام 
٢٠٠٠، أما النوع الذي يعيش في 
المــتــوســط فــمــعــروف منذ  البحر 

قنديل البحر النادر الذي عرض داخل معرض أكواريوم «تو أوشنز» في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا (إ.ب.أ)أوائل القرن التاسع عشر.
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